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بیان البلاغة السرية IT OES‏ حت ححصت حصحح 1 


١375 [‏ ] 
من كام لَه 
وس م 
لِرَجُلَئْنِ مِنْ أَهْلٍ الطَائفٍ في المشجد النبوي 
َه ور ه 2ه 000 ی ع o‏ مس ا ٠‏ 
الَو کنتا من أهل البلد لاو جعتکاء تَرْقَحَانِ آصراتکا في مَسْجِدٍ سول 
الله علا ؟ ٠)!‏ . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: المكان هو المسجد النبوي» وفيه رجلان غريبان يرفعان أصواتي) 
بالحديث» فر اهما عمر على تلك الحال» فيو جه إليهما هذا الخطاب. 
لطائف لغوية: قوله (أصواتك)) فيه إضافة الجمع إلى المثنى» كما في قوله تعالى: 
# إن ننوا لى أله فَقَدَ صعت فَلَوبَكمًا £ وقوله + فَأَقَطعُوا أَيْدِيَهُمَا 4# وللعرب 
في هذا الباب مسالك: أوها وأشهرها استعمال الجمع كا هناء والثاني: استعمال 
المفرد كقوله تعالى: ۾ قد أيْصِبَت دَعْوَيْسَكُمَا £ وقوله: ۾ حَطبَكُمَا چ وهو أقل 
من استعمال الجمع» وأكثر استعماله إذا كان دالا على الجمع كا في الآيتين. والثالث: 
استعال المثنى؟ كقول الفرزدق: 


بما في فؤادينا من الهم والأسى 2 فيبرأ منهاض الفؤاد المشعف 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه كلامه بقوله (لو) وهي أداة شرط» ولا كان 


-١‏ رواةٌ البخاريٌ في (صحيجه) (١۷٤)ء‏ وعبدٌ الرّزَّاقٍ في «المصنّق)» ».)11/1١17(‏ والبيهقيئٌ في «السّئَن الكُبرَى) 
20 )). 


ت رتت بيان البلاغة العمرية 


الشرط يقتضي تحقق المشروط عند حصوله» كان ذلك الافتتاح مؤذنا بأنه ذو قوة 
وسطوة وسلطانء وني هذا تخويف للسامع يناسب المقام؛ إذ هما خطئان بها فعلا 
من رفع الصوت في المسجد» فمجرد سماع أسلوب الشرط فيه تخويف للسامع» 
حتى إذا وصل إلى ذكر الشرط انقلب الخوف إلى أمن؛ لأغ) ليسا من أهل البلدء 
فمهما كان من عقوبة لهذا الشرط فلن تتحقق» و(أل) في البلد للعهد الحضوري» أي 
هذا البلد الذي أنتم فيه الآن» وفيه أيضا إشارة إلى رفعة شأنه وأنه بلد معروف لا 
يحتاج إلى تعريف. أو يكون المقصود بالتعريف التفخيم والاحترام» وإن| عمم جميع 
من في البلد بالعقوبة المشروطة ليدل على قوته في تطبيق الشرع» وأن أوامره تصل 
لجميع أهل البلد» فلا يعذرون بجهل مثل هذا الأمر الواضح. وقوله (لأوجعتكا) 
فيه حذف للتمييز تخويفا؛ إذ لا يدري السامع هل يقصد (لأوجعتكا ضربا) أو 
(بطشا) أو (تنكيلا) أو غير ذلك» ولا كان ذهن السامع مستعدا بيا سبق من التمهيد 
التخويفي للعقوبة كان الحذف أقوى أثرا. 

فأنت ترى الشطر الأول من العبارة كيف اجتمع لعمر ذه فيه: تخويف السامع. 
ثم تأمينه» ثم الإشارة إلى القدرة والسلطانء ثم الإشارة إلى احترام البلد ورفع شأنه. 

وأما الشطر الثاني من العبارة ففيه إيضاح وتفسير لما سبق من الحكم والعقوبة 
الافتراضية» وكأنه توقع سؤالا من سائل يقول: «لم تقول هذا الكلام؟» فأجاب 
بذكر سبب العقوبة» ولذلك نلاحظ أن الشطر الثاني يختلف تماما عن الشطر 
الأول» فالأول فيه إبهام واختصار وحذف وإجمال» والشطر الثاني فيه إيضاح 
وبسط وتقرير وتفصيل؛ لأن الشطر الثاني مبني على أن السامع لم يفهم المراد 
فاقتضى البسط والإيضاح. ففي الكلام تفصيل بعد إجمال» وهذا يفيد التشويق 


بیان البلاغة الرية تح حت ح حتح حت ح تح 0 


وجذب اهتمام السامع. 

وقوله (تَرْفعَانِ) يحتمل أن يقصد به التقرير» ويكون التقديرٌ: (لأنك| ترفعان..). 
ويحتمل أن يقصد به الاستفهام ويكون التقدير (أترفعان؟) أو (كيف ترفعان؟). 
والاحتمال الثاني أقوى أثرا وأعظم بلاغة؛ لأنه - وإن كان في صيغة استفهام - يدل 
بالتضمن على أن المذكور هو سبب العقوبة» فكأنه جمع بين ذكر العقوبة والاستفهام 
عن سبب الفعل. والغرض من الاستفهام هنا هو التهويل والاستفظاع؛ أي كيف 
يمكن أن يصدر منكم مثل هذا الفعل في هذا المكان العظيم المحترم؟ ! 


ومن م له 
َو مَلَكَ مل من E‏ اع شاط الُْرَاتِ حَشِيتٌ أذ ساني 
الله عه . 


الشرح والتحليل 


البيان والبلاغة: بدأ كلامه ب(لو) الشرطية إشارة إلى تحقق الجزاء إذا وقع 
الشرط» واستعمل الفعل (هلك) ليشمل كل نوع سقوط وتلف» وأمًا انتصاب 
المصدر (ضياعًا) على أنه نوع للهلاك فليس بقيد؛ بل ذكره لاه أقل أنواع اللاك 
وما فوقه داخل في الحكم من باب أولى» وتنكير (حمل) لل: للتصغيرء وقوله: (بشاطى 
الفرات) قيد لا مفهوم له. وإِنَّ) ذكره للتمثيل لبعد المسافة بينهماء والغرض بيان أنه 
مسؤول عن رعيّته وأملاكهم حتى في أقصى البلاد. وقوله: (خشيت أن يسألني الله 
عنه) لم يأت باللام في جواب (لو)» وكأنّ هذا الأمر متحمّق لا محالة من غير حاجة 
إلى تأكيد. 


١‏ - روا ابن أبي شيبة في «المصنّي) )¥ «(o‏ والبلاذری في «أنساب الأشرافي» ۰ هوالتلا في 
«(الْسَّنْةِ) .)۳۹٩(‏ 


بيان البلاغة المرية ع3 تتح تحت تت صصح 00 


| ”3 ] 
وَمِنْ كلام له 
08 51 إن - ما٤‏ ترک - سك اسك فَِذا رأيتاكم فَأَحَبّكُمْ لين 


ECS‏ ادا اتر اکم فَأَحَبكُمْ إِلَيْنَا أَصْدَفَكُمْ حَدِيئًا وَأَعْظَهُ 
َمَانَة)0" , 

اجرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبن حب المسلمين إليه 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التقسيم لبيان أحبٌ الناس إليه» فجعل ذلك 
عل لات راتت الأول لمن لم يرهم والثانية لمن رآهم دون أن يختبرهم. والثالثة 
لن رآهم واختبرهم. وهذه القسمة حاصرة» وقد ذكر عمر ظ4 هذه المراتب متدرجا 
من الأبعد إلى الأقرب. وقوله: (أحبكم إلينا) كرّر هذه العبارة بلفظها لتقرير معناها. 
وني قوله: (فإذا اختبرناكم) إيجاز بالحذف لدلالة السياق على المحذوف» والتقدير: 
(فإذا رأيناكم واختبرناكم). وفي قوله: (أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة) عدل مِن 
اشتقاق اسم التفضيل من (الحشن) إلى اشتقاقه من (الصدق) و(العظمة)» وذلك 
أ هذا التفضيل على الاختبار» ومجرّد (الحُسن) لا يكفي بعد الاختبار» فلا بد 
أن يكون التفضيل في أمر أخص منه. 


e الاسم‎ 


.)484( وواه ابن أبي الدنا في «الصمت»‎ -- ١ 


o‏ م سرس سر سر سرس رس سبرب © بيان البلاغة العمرية 


[1۳V | 


ه ر ابر ور ےے E‏ 
ه ‏ © 


را خر فيهم إن يتقولوها ها لناء ولا خر فيا إن إن 1 تقبّل). وَأَوْضَكَ أن 
ا 
الشرح والتحليل 


البيان والبلاغة: هذه العبارة الموجزة بن فيها عمر 5* دور المحكوم في نصح 
الحاكم» ودور الحاكم في قبول النصح» فنفى جنس الخيريّة عن المحكوم إن ترك 
نصح الحاكم» ونفاها أيضًا عن الحاكم إن لم يقبل من المحكوم» وقوله: (إن لم يقولوها 
لنا) استخدم الضمير في (يقولوها) لحمل السامع على تحرّي مرجع الضمير ومعرفة 
تلك الكلمة التي قاها ذلك القائل فتستقر في نفسه» وقيّد الفعل (يقولوها) بالجارٌ 
والمجرور (لنا) ليشير بدلالة لام التبليغ الدّاخلة على ضمير المتكلّمين إلى أن تلك 
الكلمة ينبغي أن تصل من القائل إلى الحاكم مباشرة لا أن تقال على الملأ» وأمًا عند 


حديثه عن دور الحاكم فقد قال: (ولا خير فينا إن لم نقبل) فحذف مفعول (نقبل) 


.7 رواه بو يوسفٌ في «الخراج) ص7‎ -١ 


يان البلاغة العمرية قت 3ت حت تت ص ح صصح ° 


س 


ولم يقيّده بالجارٌ والمجرور (منهم)» ليشير بذلك إلى أن الحاكم ينبغي أن يقبل كل 
نصح» لا أن يقتصر قبوله على تلك الكلمة فقط» وكذا ينبغي له أن يقبل النصح من 


كر وهر ابي ير رغ نه فرظ 


تتس ت بيان البلاغة العمرية 


[ ۱۳۸ 03 
وين 62 


لأبي دور د 
-ه 2 5 2 ره 4 هه 3 
ا ا يَنْخْرقٌ مريْطاك؟» فال ابو دور يا ام 
رو ع 2 وى 2+ A‏ بجوو ع 2 
e‏ فقت فا ت حيبت أن شيعم أَدَاني. قال له عمر: «إن ۱ ضكم 
واف ا 187 وب ع E‏ ا" 1 وي ڪه 
2م اهل نبا - حار ارذ برذ مركن َو ادد وأ ادن» ثم 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يخاطب أبا تحذورة أحد مؤذني النبي کي حين قدم عمر مك 
فسمعه يؤذن للظّهر مبالعًا في رفع صوته. 
البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا حَشيت أ ينرق مُرَيطا 
فا پول کاو انعم تعدا لكتلية في كار إذ ل يقل له: (إ الت 
في رفع صوتك؟)» وإِنَّا ذكر له ما يمكن أن ينتج عن المبالغة في رفع الصوت» وهو 
أن ينخرق الجلد الذي في أسفل سرّته» لكثرة ما يعصر بطنه ليُخرج أعلى صوته. 
١‏ باح الاك رلور . وهي في الأصل مُصعْرَةٌ مَرْطَاءَ وهي الملساءٌ التي لا شعرٌ عليهاء وقد 


تقصر. «النهاية) لابن الأثير (مرط). 
1 رواة عبد الرَرّاق في «المُصتّفي» (1۸۱7)ء واب أن ةفق ااا (TT)‏ 


يان البلاغة السرية OTS SESS‏ ححتح ح 3ت ح حص حر oV‏ 


فأشعره عمر في هذا الإنكار بشفقته عليه» وقوله: (ينخرق) جاء بالفعل بصيغة 
(ينفعل) لإفادة معنى المطاوعة؛ أي مطاوعة المفعول في المعنى للفاعل» كأنّه قال له: 
(أما خشيتَ أن تخر مُرَيطاءَك فينخرق؟). وقوله: (إنَّأَرْضَكُمْ - مَعْشَرَ أل تام 
- حَارٌةٌ دنم أَْردْ) هنا انتقل عمر إلى معنى آخرء فبين هذه الجملة وما قبلها كيال 
انقطاع» ففصل بينهما ولم يعطف بالواو. وقد أمره عمر بالإبراد؛ أي: بتأخير أذانٍ 
صلاة الظهر إلى حين تنكسر جِدَّة الشمس» وأتى عمر بجملة النداء (معشر أهل 
تهامة) معترضة بين اسم (إنَّ) وخبرها لتخصيص المخاطب بالكلام» وكرّر قوله: 
(أبرد) مرّتِين أو ثلانًا للتقرير وإطالة الحدث. وقوله: (ثمٌ آذن نم توب آيِكَ) ا 
بالفعل (آتك) جوابًا للطلب (أبرد) بعد تلك المعطوفات لي E OS‏ 
عدي بعل دق تلاك الط نات كلما 


ت ت بيان البلاغة العمرية 


[ ۱۳۹ ] 
بخ كلم 1 
وين كلام 
لابن عباس 
«اعقل عَني تَكَانًا: الْإمَارَةُ شُورَىء وَفي فِدَاءِ الْعَرَبٍ مَكَانَ كَل عب عبد 
وني ابن الام عَبَدَانِ)7'. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب ابن عباس فاه يبن له أمورًا ثلاثة. 
البيان والبلاغة: بدأ كلامه بقول: (اعقل عثي ثلاثا) ليحمل المخاطّب على 
الإصغاء ويشير إلى أهميّة ما سيذكر له» وأنّه ينبغي أن يُعفَل ويقيّد» وذكر عدد 
الأمور التي سيذكرها له ليستعد لضبطها وحفظها. وقوله: (الإمارة شورى) عبر 
هذه الجملة المقتصرة على المسند والمسند إليه» وكأنّه يقول له: (يكفي أن تعرف 
حقيقة الإمارة» ولا داعي لإطالة الكلام في بيانها). وقوله: (في فداء العرب: مكان 
كل عبد عبدٌ» وفي ابن الأمّة عبدان) قدَّم ذكر الجارٌ والمجرور (في فداء العرب) ليشير 
الا ران ا م ك له جد د بيدا الد رد ان الأمواة ها فى ا 
واحد لأَنَهها في الفداء» ولكنّه اعتبر في العدٌ كلّ واحد منهها مستقلا بذاته ليضبط 


37 "7 # ك 3 7 5 
-١‏ رواه عبد الززاق في «المصنفي) )۹۷٦۰(‏ و(/186551) و(19185١))2‏ والقاسم بن سلام في «الأموال» 
.)۳٦۱(‏ / 


بیان البلاغة السربة لح NITIES ES‏ 4 


المخاطّبٌ كل واحد منهما على حدة» وتنكير (عبد) في الموضع الأول للإفراد وفي 
الثاني لقصد عدم التعيين؛ يعني يصلح للفداء 2 عبد» وكذا في تنكير (عبدان). 


NEN NENE «E‏ سس a‏ رترت بيان البلاغة العمرية 


١5٠ [‏ ] 
م Er r0‏ 
ومن كلام له ظا 
معو ره PEE‏ 7 0 کا ا ر ١‏ ےت 
«أَهْل الشكر مَحَ مَزِيدٍ من الله؛ فَالْتَمِسُوا الريادةء وقد قال الله - عر 
وَجَل -: # لين ڪرم لزيد نک [إبراهيم: ۲] ٥)‏ . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبن فضل الشاكرين ويحث على شكر النعم. 
البيان والبلاغة: قوله: (أهل الشكر) أضاف كلمة (أهل) إلى (الشكر) مشيرًا 
بذلك إلى أن الشاكرين تجمعهم رابطة واحدة. وقوله: (مع مزيد من الله) استعمل 
الظرف (مع) ليبن المعيّة الحاصلة لأهل الشكر التي تربطهم بالجزاء المترئّب على 
شكرهم» وفائدة هذه المعيّة بيان أنَّ ذلك الجزاء لا ينفك عنهم ما داموا شاكرين. 
وقوله: (مزيد) استعمل المصدر الميمي في التعبير عن الزيادة لأن المصدر الميمي أبلغ 
وأقوى في أداء المعنى من غيره من المصادر. وفي قوله: (فالتمسوا الزيادة) هذه كناية 
عن طلب مداومة الشكرء وقد بدن مقصده من هذه الكناية حين ساق الآية الكريمة» 
رال وو ا ع اللله يانه رز ني عليه وفك 
عدل هنا إلى استعمال المصدر العادي بعد أن استعمل قبل المصدر الميمي» ومن لطيف 
ذلك بيان أن مَن التمس من الله الزيادة أعطاه الله المزيد؛ أي: أعطاه فوق طلبه. 


.)۲٦۸۷( رواة الدّينوريّ في «المجالسة وجواهر العلم»‎ -١ 


بیان البلاغة السسرية ححصت حتت ص مح U‏ 


١51١ [‏ ] 
مر" ل ا ولك 
وقد سال ف آمل الوک عر بو أن ترا وق القذر 

«(ما لا يقر بک هر ال ف ولا ُرِجَكُمْ مِنّ القصد». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أهل الكوفة يبيّن لهم ما المأذون لهم به في البناء. 

البيان والبلاغة: بين لهم القدر المأذون لمم به في البنيان» واستعمل في ذلك 
أسلوب المقابلة بعبارة وجيزة» فقابل بين (لا يقرّبكم من السَّرّف) و(لا يخرجكم 
من القصد). ليكون المأذون به بينههاء لذا جعل الجملتين صلة للاسم الموصول 
(ما)» ووصف البنيان المأذون لهم به ب(ما) الموصولة هذه بقصد الوصف بصلتها. 
و(أل) الداخلة على (السَّرّف) و(القصد) للعهد؛ أي: السَّرّف والقصد المعهودان 
في عرف الناس والشّرع. 


ات وواه الطبريٌ ف تاره ٤٤/٤‏ . 


ِقَيْسٍ بْنِ موان ود اشتكى إِملَاء ابن مَسْعُودٍ 45 أَهْلَ الْكُوقةٍ 


(وَنحَكَ الله ما أَعْلَّمُهُبَقِيَ ا TOE‏ 
عَنْ ذَلِكَ: : كَانَ وَسُولُ الله کل ایر O E‏ 


ر ر 5 3 يه مزال 04 2 
ئر اسلو وله سَمَرَ دده دات ليه وأا عه فرج رَسول الله لاء وَحَرَجْنَ 
سر 0 ع ل - 00 ا ب سم سے 20 

مَعَهُه فإذَا رَجُل قَا: بصي في المسجيه كام سول اله يك يسع قا ف كك 


سج ين 


أن تَعْرِقَهُء َالَ وَسُولُ الله كلله: «مَنْ سه أَنْ يقرا الَْرْآنَ رطا كا أَنْل؛ يقرأ 
على قِرَاءةٍ ابن آَم عَبْه. 2 ثم لس الرَجْل بذعي فجَعلَ رول الله وه قر ل لَه 


o2 


ر ° ترم “7< ٠ ٠‏ 1 0 3 286 
«سل تحط سَلْ تُمْطَ». وَالله عدو د إلَيْهِ ابره . قَالَ: «مَعَدَوْتُ إل لقره 
أ 7 ت 
OS a‏ 7 سر E r E r‏ 
فوجدت أبَا بكر قد س سَبقني إليه و قشر ولا والله ما سابقتة إل َر قط إلا سبي 


ليه)0" . 


ٰ5 یں ب مووان اي 2 ج إلى الجزيرة یام عل وكانَ شريفًا كريًا على معاوية» وهو وَل مَن نزل سُورًا 
من جَعْفَى» وله يقولٌ الشَّاعِرٌ: 
ا زل أشأل عَنْ جُغفی وَسَيّدِها ختى ذللت على فين بن مروان 
«الطّبقات الکبرَی» ETT‏ 
۲- رواه أحمد في «المستد» »)۱۷٥(‏ وأبو يعلى في «المستد» »)١145(‏ وان خزيمة في (صحيحه» ,)١١55(‏ 
والطَحاویٌ ف ا م الآثار» (6069) وا ف «المستدرك» (589) والبيهقيٌ ف «الستن 
الکری» (5179) وا بن عساكرٌ في «تاريخ دمشق») ۳۳/ ۹۸-٩۹۷‏ . 


يان البلاغة العمرية تخ OTS‏ تت ص تتح جح صمح و 


الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: یرد على قيس بن مروان في اعتراضه على ابن مسعود نه حين 
أملى الناس القرآن من حفظه. 


6س َه به 


لطائف لغوية: قوله: (فا دتا أن تَعْرقَهُ) أدخل (أن) على المضارع الواقع خبرًا 
ل(كاد) وهو قليل» وورد غير مرّة في كلام عمر ذه » فلعلها لغة اعتادها. 

البيان والبلاغة: قوله : ونك وَاللهمَأَعلَمُهُبَقِيَمنَالنَّاسٍ أَحَدٌ هُوَأحَقٌ بذَلِكَ 
منه» وسا ادنك قز لك )نود عمو نه نعل كبس كاي (ويحك)» ليشعره 
بِعِظَّم ما اجترأ عليه» وقوله: (ما أعلمه) الضمير في (أعلمه) ضمير الشأن» فهو 
إضار في موضع إظهارء وفائدته لفت انتباه السامع ليشغل ذهنه في البحث عن 
ال ا ل 
منه) - استقرٌ هذا المعنى في نفسه» وتنكير (أحد) في سياق النفي يفيد العموم» 
وانشعان :اسيم انار زدلك) فق الوضم الأول ةع سآن اهر هة 
ا ولوك (كَانَ سول الله کل لا رال شمر عند أبي بكر 
اة كاك في الْأمر مِنْ مر الل اهما ف ل0 عل الداومة وا 
ذلك بقوله: (لا يزال). و(أل) في (الليلة) للاستغراقء ولا أفرد (الليلة) ونصبها 
غل ال آنا أن ادف > وره ا ىهلا ودا ان 
التقدّمة مع (لا يزال) أفاد أن ذلك كان يحدث كل ليلة. وقوله: (كذاك في الأمر من 
الود السام ا سر التبي لا مع أبي بكر د بفعل ابن مسعود ظ4 » وذكر 
وجه الشبه وهو أن إمضاء الوقت في كل يكون في أمر من أمور المسلمين» وإنَّا ذكر 
وجه الشبه لين فضل ابن مسعود وشرف ما يصنع. وقوله: (فَتَرَجَ رَسُولٌ الله 


١‏ رت ب تر تر رترت ك بيان البلاغة العمرية 


يا وَكَرَجْنَا مَعَهُه فَذَا رَجُلَّ فام يُصَلٍ في المسجد) استعمال (إذا) الفجائيّة إشارة 
إلى نّم فوجئوا بذلك الرجل الذي في المسجد قاتا وحده يصلي؛ لعظيم فعله. 
وك ايع «اتترون ملم ا اتاتب على لاون فرق 
شخص ذلك الرجل. وقوله: قم وَسُولُ الله كل يسس تمع قَرَاءَتَهُ) أشار بقوله: 
(فقام) إلى أن النبي اهتمّ لأمر ذلك الرجل فترك ما خرج لأجله ين أجل الاستاء 
لقراءة ذلك الرجل. وقوله: (کا ذا أن تَمَِْه) أشار بقوله هذا إلى اتم لم يعرفوه 
ابتداء في ظلمة الليل حتى مع استماع قراءته إلا أن انبي بَا كان قد عرفه. وقوله: 
١نم‏ جَلَسَ الرَجُل يَدْعُو) م يذكر عمرٌ ظ4 ابنَ مسعود َه باسمه مع آنه قد عرفه؛ 
اال ا الرجل) بإدخال (أل) التي للعهد الذكري على (رجل) ليبن 
الا أن ذلك ا الذى و ر ها رجن ادف تقس اللا 
و ر e‏ قال فيه النبي 45 : (مَر هان الان رطا 
کم نزک اهَل قراءة ابن آم عب) فابن م عبد هو عبد اله بن مسعود 45 وه . 
وقوله (وَالل اعون يه كاب بشْرَنَهُ) هذا التأكيد بالقسم وإدخال اللام على جواب 
اهمو لقسل التطوف على و كذ دحال :قر اى 5د ااا عل جرب الب 
والفعل المعطوف عليه = كل ذلك يود فرح عمر بقول النب يك في ابن مسعود 
ته وعزمه على تبشيره به. وقوله: (وَلا والله مَا ساقت بُ إل حبر كط إلا سبقني 
إَِيْه) زيادة (لا) في كلامه تفيد التوكيد. م (خير) في سياق النفي يفيد العموم 
دحل ذلك كل انوا احري والقصر وقول (الاسفي حبني علي 


يان البلاغة الدرية SSS‏ ححتحححت ص حت حتت صصح 1 


|] ١5” [ 


وَمِنْ كلام له 


إا اسْتَحْمَلَ رَجُلاء وَأَشْهَدَعَلَيِْ َمْطَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَعَبْرهِمْ 


«إِنّْ 1 أَسْتَعْمِلْكَ عَلَ دِمَاءِ المْسْلِمِينَ وَلَا عَلَ أَعْرَاضِهِمْ وَلَكِني 
استَعملتك عَلَيْهم لي ا بِالْعَدْلٍ وَنْقِيم فيهم الصَّلَاةَ وَاشْتَرَطَ 
عَلَيْهِ أن لا يَأكُلَ بيا وَلا يَلْبَسَ رَقِبقَاء ادارا لا يغلق باه 
دون حَوَائْج التاس». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب بهذا الكلام عاله حين يكلّفهمء بن هم واجباتهم 

البيان والبلاغة: قوله: (إئي ‏ أَسْتَعْمِلُكَ عَلَ ِمَاءِ الْسلِمينَ اا 
بدأ كلامه بهذا النفي لأمر معلوم أنه من الواجبات على مَّن استعمل في ولاية؛ فجفظ 
دماء المسلمين وأعراضهم من أهمٌ ما يجب عليه» فليس النفي هنا على ظاهره؛ وإ 
بدأ كلامه بنفي هذه الواجبات ليسترعي استماع المخاطب ويجلب انتباهه ب 
أن لاتغا ل ننه تقتصر على هذه الأمور المعلومة. وقوله: (ولكني اسْتَعْمَلتَكَ تعمل 


عَلَيْهمْ لتقم يَْنَّهُمْ بالْعَذْلِ وَثقِيمَ فيهمُ الصّلَاة) دل ب(لكنً) على أن هذا الأمر 


انت روا ابن آي ق اال 0 


ا س اا تاناس = بيان البلاغة العمرية 


الذي سيذكره أهم من سابقه. وإنَّا كان أهجّ منه لان إقامتَهُ أصعب والتقصير فيه 


أكثر. وتقديم الجارٌ والمجرور (عليهم) على المفعول به (الصلاة) للرعاية والاهتمام. 


r‏ و سے 


إت من يما باهرّی اا سقط حط و ج إلا مده نَفْسَه وَمَنْ يتبع لشيدة 


م موسا جه 


الس 
وينه ِل الشَرَائع» وي رم اسيل الهج ياء ا عند له لل اطق أَصَابَ مرم 
و رلك بان الله e‏ 2 إووجدا EE‏ 


راا 4 وقد ظَفِرَ أَهْلُ اليم وَالقَوَادِسٍ با يليم رجلا اهلف وَأَنَاهُمْ 
تن اقام عل عَهِْجمْ» م رَيكُمْ من َعَم آله اشر وَحْشِرَ وَين يدع ذلك 
قم وَجَلَاه وَفيمَن اقام وَيَدَع سيا َك جلُ» وَفيمَنِ اسْتسْلَم؟ قأجْمَعُوا عل أن 
الْوَقَاء لن أَقَامَ كف ليزه خَلبّهُ إلا راء وان من ادَعَى فَصُدَّقَ أو و قبمنزآتهب 
َإِنْ کڏبَ يڌ إِليْهِمْ وَأَعَادُوا صُلْحَهُمْ وَأَنْ عل أَمْرُ مَنْ جلا إِلَْهِمْء قان شَاءُوا 
َادَعُوهُمْوَكَانُوا هم مء ون شَاءُوا نوا عل مَْعِهِمْ ِن أَرْضِهِمْ وك يُعطُوهُْ إلا 


کس 


اقتال وَأَنْ رو امَنْ أََامَ وا الْجَرَاء أو الجلاء وَكَدَتَ المَلَدخ)70©. 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: e‏ 


قاض ب وام ل و 
الذين نقضوا عهدهم في حال ضعف المسلمين. 


.٥۸٩ /۳ رواه الطّبريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: من غل بال لصب بنط خط وَلَا يَصْدٌ إلا 
تفه ومَنْ يبع السّنةوَ ينإل الشرائي ويرم اسيل الهج ياء ءا عند لله لأهْلِ 
الطّاعَقَ أُصَابَ ا بحَظَّه) في افتتاحه خطبته بهذا الكلام براعة استهلال؛ 
إذ فيها إشعار بمضمون خطبته» وفيها نوع تشويق حين أتى بضمير الشَّأن في: (إلّه) 
ليحمل المخاطب على تأمّل الكلام ليعرف تفسير هذا الضمير وقد فسّر هذا الضمير 
تن خلال سارب القابلة الت تايل ا لاقن بيجم ل باشو والخصة ييا 
حظّه ولا يضرٌ إلا نفسه) و(مَن يتبع السّنَّ وينته إلى الشرائع ويلزم السبيل النهج 
اء ما غد الله أضاتت أمره وظقر خط راس سلوب ال طن لماكت 
إشارة إلى تحقق الجواب عند تحقق الشرط إلا أله عدل عن الإتيان بجواب الشرط 
lan ga NE a GS‏ 
إل الاقاقاية. و فما وهر رل( عات ر و ذلك ارال أن 
aS be E lk‏ 
من انع هواه ويهديه فلا يتحقق معه جواب الشرط» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. 
ا Sa‏ 
علو وا معصية تسقطه وتطيح به» وهذا التعبير يخوّف من يريد الإقدام على ا لمعصية 
وأكّد هذا المعنى حين قابله - في حديثه عن مَن اتّبع السنة - بقوله: (ظفر بحظّه) 
أي ظفر بنصيبه في مكانه المرتفع العالي ولم يسقط فيضيع منه. والقصر في: (لا يضر 
إلا نفسه) حقيقي تحقيقي. وقوله: (يتبع السّنة وينته إلى الشرائع) شبّه السّنة -على 
ميل الاو بطر کو اا ا ترما إلى شرع 8 عمال الذي ارادا 
لعباده. وقوله: (وَذَلِكَ بن الله عَرَّ وَجَلّ O O ORS‏ 


يان البلاخة Jina‏ تححححخصح حم حت ححص و 4 


ساسا () استعمل اسم الإشارة (ذلك) ليجمع في ذهن المخاطب المعنى السابق 
كله فتستبين له دلالة الآية عليه. 


وقوله: (وَكَدْ ظَمَرَ اهل الأيّام وَالْقَوَاوِسِ با يَلِِهِمْ» وجلا أَهْلَهُ) أكّد ثبوت نصر 
لاون ل الاد درفب وجي ال م لاضن ون اعا :اهل ) إن 
(الأيام والقوادس) تشريف لهم ورفعة لشأنهم. وفي قوله: (با يليهم) استعمل 
(ما) الموصول التي تفيد العموم لتشمل كل ما يلي المنطقة التي ظفر بها المسلمون 
في القادسية. وقوله: (وجلا أهله) ذكر الضمير في (أهله) مراعاة للفظ (ما) في 
قوله: (ما يليهم). وقوله: (وَأَنَاهُمْ مَنْ اقام على عَهْدِهِمْ ا رَأَيَكُمْ فِيمَنْ رَعَمَ أنه 
رة وحور ون يع ذلك وبق جلا وفيمن أقام ولد شي وجل 
وفيمَّن اسِتَسْلَمَ) هنا أتى عمر 4 على مقصده وهو أخذ المشورة فيمن أقام في 
أرض القادسية بعد فتحها وأعطى العهد» ثمَّ خالف في بعض الأمر أو زعم ما ليس 
بصحيح» فأشار عمر ذه إلى طلب المشورة بقوله: (فما رأيكم فيمن...) ثم استعمل 
أسلوب التقسيم لبيان أحوال مَن أعطى العهدء ليأخذ رأي مَن استشارهم في كل 
قسم على حدة, فأوّل أقسام مَن أعطى العهد: (مَن زعم أنه استكره)» والثاني: (مَن 
م دع ذلك ولم يقم وججلا»» والثالث: (مَن أقام ول يدع شيئًا ول يل)» والرابع: 
(مَن استسلم)ء بدأ بالأشد متدرّجًا إلى الأخف. 


NEN 7‏ ررحتت بان البلاغة العمرية 


[ ه5١‏ ] 
وَمِنْ کلام له ا 
لِلْمُغِيرَةٍ بْنِ شحبة لاه جن به إلى الكو َة 


(يَا مُغِيرَة لِيَأْمَئْكَ OE Î‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب المغيرة بن شعبة ف حين بعثه إلى الكوفة واليًا عليها. 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بنداء المخاطب ليلفت انتباهه ويسترعي سمعه» ثم 
ن له بأسلوب المقابلة كيف يعامل الناس» فقابل بين: (ليأْمَنْك الأبرارٌ) و(لِيخَّفك 
الفجّارٌ). وتضمّنت هذه المقابلة تقسيم الناس إلى: (أبرار) و(فجّار)؛ فيعامل كل 
فسم بحسبه. 


.415 /7 وابنٌ الأثير في «الكامل في التّاريخ»‎ ٠٠١ /٤ روا الطَِّرِيٌ في «تاريخه»‎ -١ 


بيان البلاغة السمرية تخحصت حت ححمت ححص واس 


١5 [‏ ] 
ومن کلام له 


بال من صر 
«مَا جت إل هَذًَا؟» قال عمد و: تقل هَذًَا؟ قَالَ: ِن اأص 
حقلت عند تنل غلك قحلت رين بقَيّت» فقال عَمَرو: او 
أعْطِيكٌ عَهْدَا ألا اوك وَأَعْطِنِي مِغْلَهُ أل تَصَدَّقَ عَلَ. e‏ 
«أميك عَلَيْكَء إن لا آم الل ا عقت وان 


اجو 
7570 ص 


لله اكم أمْوَامَكُمْء عَنْ هَذَا اال کا ظَلَفْتُ فى HETE‏ 
لتْكَافِحُنٌ عَلَيْه بِالسّيُوقٍ)0©. 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (حَمَلتْ): جمعث الماء» و(ظَلَفتٌ نفسى): كففتها ومنعتها. 


مقتض الحال: يخاطب عمرو بن العاص دأ واليه على مصر. 
البيان والبلاغة: قوله: (مَا جبيت جَبیت إلا هَذَا؟) هذا الاستفهام للتعجب» وحذف 
أداة الاستفهام استغناء بنبر الصو ت» واستعمل اسم الإشارة (هذا) 08 شأن 


مشار إليه» والقصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (إنَّ الأَرَضٌ حَمَلَتْ حَفْلًا 1 كَل 
مِثلَهُ فَحَلَبْتٌ وَيَقِيتَ) استعمل أسلوب الكناية في قوله: (حفلتٌ حفلا) للدلالة على 


كثرة المطر 5 ينتج عنه من زرع وثار وخيرء وبالغ في إثبات ذلك حين قال: (لم 


.,7 7/1 رواه البَلاذْرِيٌ 2 (أنساب الأشرافي)‎ -١ 


۷۷ ااا تبت بيان البلاغة العمرية 


تحفل مثله)» وقوله: (فحلبت وبقيت) شبّه الأرض بالناقة - على سبيل الاستعارة - 
حين يحفل اللبن في ضرعها ويجتمع ثم حلب ويبقى ضرعها ممتلنًا لغزارة اللبن فيه. 
وفي قوله: (فحلبت وبقيث) إيجاز بالحذف لعلم المخاطب بالمحذوف» والتقدير: 
(فحلبثٌ لبنها وبقيتٌ ممتلئة لينًا). وقوله: (أمْسِكَ عَلَيِكَ؛ إن لا آمَنُ إنْ فَعَلْتُ اَن 
َم وإ مت حت وام له لأكمَمَنَ واكم عن دا َل | لفت َي 
عَنْهُ فلو قد ذ مُت لتكَافِحُنَ عَلَيْه بِالسّيُونِ) حذف مفعول (أمسك) ليلفِتَ انتباء 
المخاطب» والتقدير: (أمسك عليك نفسك)»ء وحذف مفعول (فعلت) اختصارًا 
لسبق ذكره» وحذف متعلّق (تهءً) لكراهة ذكره والتقدير: (أن هك بالأخذ من 
الملل لنفسك)»ء وفي قوله: (وإن ممت حنثت) أتى بفعل الشرط وجوابه فعلين 
تاقين إشانة ال ج أنر لمك عو هد 200101 
عن منعهم من أخذ الال بتكميم الأفواه لان أكل امال هو أكثر وجوه الانتفاع به 
وقوله: (ى) ظلفتٌ نفسي) هنا عبّر عن ال منع بالظّلف لا فيه من معنى الشدَّة؛ ليشير 
إلى أنه لا يتهاون مع نفسه بل ربا یتشد معها أكثر نما يتشدّد مع غيره. وقوله: (فلو 
فسنت ) أ غ( عل الف زفت ) لتشير إلى أن ااه عضر ل غ 
وقوله: (لتكافحنً عليه بالسيوف) إشارة إلى ما يحصل من شِدَّة التنازع على المال. 


إل َريصٌ على آلا أ حاجة إلا ذا ما الع بخشتا لتخض. 
5 عَجَرَ لِك e‏ ي عَيْشِنَا حَنَى تَسْنّويَ في الْكَفَافِء وَلَوَدِذْتُ 
کم عَلمْتُْ ِن س الذي وَقَمَ فيا كم ولت مُمْلمَكُم إلا 


الْعَمَلِ. إن - وا كد َأَسْتَعبِدَكُمْ ؛ إا أن عبد له عرض 


6 


عل الما من بهاو رَدَدْمهَا عَلَيْكُمْ» وَالبِعْنَكُمْ حتی 5 بوا في بون 


م يده سا o‏ 2 سر ل ل 0 هع 2ے 4 
ادا وَإِنْ نا ڪَلتهاء وَاسْتنَْْهَا إل بَيْتِي» شَقِيتُ» قرحت 
ا ر ا 0 0 و 0 0 2 ا 

قليلا وَحَرْنْتَ طويلاء وَبَتقِيت لا أقال وَأ ارد فاستعتت»)'. 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب الناس بعد فتح القادسية. 


البيان والبلاغة: قوله: (إِنّْ حَريصٌ على ألا أَدَعَ حَاجَة إلا سدَذما ما انسَعَ بَعْصتا 
بض إِذَا عَجَر ذَِكَ عَنَاتَآسَيْنَا في عَيْشِنَا حَتّى دوي في الْكَمَافِ) تدكير (حاجة) 
للإفراد» والقصر في (إلا سددتها) حقيقي تحقيقي. وقوله: (اتسع بعضنا لبعض) 
كناية عن التوافق بينهم والألفة واحتمال بعضهم بعضًاء وقوله: (فإذا عجز ذلك 
عتا) قلب الإسناد؛ إذ مقتضى الكلام أن يقول: (فإذا عجزنا عن ذلك) ولكنّه م 


.577/9 وان كثير في «البداية والتّهاية)‎ ٥۸۳ /* رواة الطّبريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


سرع رترت ,تر رترت بيان البلاغة العمرية 


يسند العجز لهم كراهة له وتفاؤلًا بعدم وقوعه. وقوله: (وَلَوَدِدْتٌ أنَكُمْ عَلِمْتُمْ من : 
فيي مل الَذِي وَكَعَ فيا لَكُمْ) أكَّدَ كلامه باللام والقسّم الذي دلَّتْ عليه و(أنَ)؛ 
لتأكيد ال ف تين ن والإشارة إلى حرصه على وقوع طلبه. وقوله: (مثل 
لذي وَقَمَ فيهَا لَكُمْ) أضاف (مثل) إلى الاسم الموصول (الذي) ليكسبه المعنى 
المتضمّن في جملة صلة الموصول. وقوله: (وَلَسْتُ مُعْلِمَكُمْ إلا بالْعَمَل) استعمل 
اسم الفاعل (مُعْلِمَكُمْ) للدلالة على ثبوت ممم عليه (ليس) دلَّ 
ذلك على ثبوت النفي» لذا كان القصر حقيقيًا تحقيقيًا. وقوله: (إئی الله ما أن 
E‏ و نا عبد الله عَرَض َل الْأمَائهه لن ايها وَرَدَذا عَلَيكُمْ 
وَانبَعْدَكُمْ حتی تَشْبَحُو اا تقذ سَعِذّتء وَإِنْ ا ی 


مھ 


ارس کی ا ق 
بالواو. وقوله: (إئي - والله - ما أنا بمَلِك) أكد الكلام ب(إن) والقَسم وأكد النفي 
ب(ما) بإدخال الباء على خبرها. وقوله: (إِنَّ) آنا عبد الله) القصر هنا حقيقي تحقيق» 
وقد وصف المقصور عليه بقوله: (عَرَصَ عل الأمانة) ليقيّد القصر به. وقوله: 
(الأمانة) کی مها عن الخلافة وولاية أمور المسلمين لبيان حقيقتها. ثم استعمل 
أسلوب القائلة لسك أن حاله مع الأمانة تحتمل أحد آمرين» فقابل بين: (إن آنا 
أبيتها ورددتها عليكم واتبعتکم ي تشبعوا في بيوتكم وترووا سعدت) و(إن أنا 
حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت) وبدأ بذكر الاحتمال الأول للرعاية والاهتمام. 
ثمّ حين وصح قوله: (شقيت) استعمل المقابلة مرّة أخرى. فقابل بين: (ففرحت 


CD 
4-0 
د‎ 


EIEIO SS SS53 بيان البلاغة العمرية‎ 


قليلًا) و(حزنتٌ طويلًا) وكان مقتضى السياق أن يقابل (قليلًا) ب(كثيرًا) لكنّه عدل 


1 0 : 5 ع .ء 
إلى (طويلا) إشارة إلى استمرار الحزن. وقوله: (فبقيت لا أقال ولا أَرَد فاستعتب) 
بنى هذه الأفعال الثلاثة للمفعول تأكيدًا لعدم وجود فاعل يقوم بها. 


١58 [‏ ] 
وَمِنْ كلام له 


انات في سيل ا اصع جني 7 في الثرَاب. ا 
طون َيب الام مُق طيبُ الها حيبت ان آکون قد قت باش“ 


الع والتحليل 

مقتضى ال حال: يذكر الأمر الذي يمنعه من الرغبة في الموت. 

البيان والبلاغة: استخدم (لولا) الامتناعية لبيان ما يمنعه من طلب الموت؛ ليشير 
إلى أن الرّغبة عنده حاصلة في طلب الموت ولم يمنعه من ذلك إلا وجود الأمور 
التي سيذكرهاء وأكّد هذه الرغبة بقوله في جواب (لولا): (لأحببثٌ ...). وقوله: 
(أسير في سبيل الله) كناية عن السعي في كل ما يرضي الله تعالى» وقوله: (أضع 
جنبي لله في التراب) كناية عن التواضع لله تعالى» وقوله: (أجالس قومًا يلتقطون 
طيّب الكلام) كناية عن شهود حلقات العلم والذكر والقرآن خاصّة؛ إذ القرآن هو 
أطيب الكلام؛ وقوله: الحقتٌ بالله) كناية عن طلب الموت. وقد استعمل عمر كل 
هذه الكناية القريبة الواضحة في المواضع الأربعة ليحمل نفس المخاطب على تأمّل 
معاني ومقاصد هذه الكنايات فيستقر فيها معانيها. وتشبيه التقاط طيّب الكلام 
بالتقاط طيّب التمر لأنَّ أصحاب الفطر السليمة تحرص على كل. 


1 ا ا ا ع ع 
-١‏ رواه ابن ابي شيبة في «المصنف» 2)١91/56(‏ وَالبَلاذْرئٌ في «أنساب الأشرافٍ» .7"5/٠‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبن كيف يكون الماء استدراجًا للفتنة» كما في الآية الكريمة. 
لطائف لغوية: (كان) الواردة في هذا النص في المواضع الأربعة تامّة 

البيان والبلاغة: استخدم أسلوب الشرط ب(حيث) المكانية لبيان أن المكان الذي 


كرة ف کرو فيه لكر وال امععدم لاتوت کے لد أن لكان 
الذي يكون فيه امال تحدث فيه الفتنة. وبين (الماء) و(المال) جناس ناقص. 


.)5٠( رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ -١ 


س ا عت بيان البلاغة العمرية 


] ١6١ | 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام له 


ار ا يد ركني ياء ان وَالإِصْطْخْرِيّنَ الذي و لو 
1 ٍ و‌ لسن الْعَرَبِ 


الشرح والتحليل 
فى اال دعر اله قال طب مه أن ةة اا افر 


البيان والبلاغة: قوله: (اللّمُّمَ لا ير كني أَبناءُ اهْمَدَاِينِ وَالْإصْطَخْرِينَ) أدخل 
(لا) الناهية على الفعل (يدركني) المسند إلى (أبناء) وليس هذا النهي على ظاهره. 
وتا يطلب من الله تعالى أن يحول دون أن يُدركوه بمكرهم وشرّهم» وابتداؤه 
الكلام بنداء الله تعالى فيه إشارة إلى ذلك. وجاء في رواية (اللهمّ لا تدركني أبناء 
الهمذانيات والإصطخريات) أضافهم إلى أمهاتهم ولم يضفهم إلى آبائهم؛ تحقيرًا هم 
وتنبيهًا إلى الأمر الذي خشيه منهم وهو المكر الذي يُعرف به النساءء وكذا أَنّثْ 
الفعل (تدركني) لهذا المعنى. 


-١‏ رواه ابن كثير في «مُستلٍ الفاروق» ۲ ۰ وعزاه للإسماعيل. 


5 ا جو 
ومن كلام له 
لسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ”" 
دن أَرَاكَ كان في تقك سَياء اراك نظن أي قَتَلْتٌ اباك نلو كته 1 
عدر إِلَيْكَ من تله ولتو لت ححا العَاص بْنَّ هسام بْنِ م امير 
كو 2 


4 ا ارو و م © هو‎ e 
ET 5 اا وو‎ 


الألفاظ والغريب: قوله: (يبحثُ بحت الثور برَوْقِه): قال في المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير: بحت عن الأمر بحثاء مَّن باب 3 استقصی» وبَّحَتْ في 
الأرض: حفرهاء وني التنزيل: #قَبَعَتٌ الله غْرَابًا يَبْحَتْ في الأزض4 [المائدة: 
( ادون غريب الخدت الخطاى: اكالقّور يحمي أنفه بروْقِهء معناه: يدث عن 


31 ىس جو 


-١‏ سعيدٌ بن العاص بن أ ى E‏ الا »قل أبوهٌ يوم بدر مشركاء وخخلف سعيدًا طفلا. وكان أميراء 
شريقاء جوااء مُذَّحَاء حلياء وَقُوراء ذا حزم وعقل» يصلحٌ للخلافة. ولي أمرٌّ الكوفة لعثانَ بن عمَانَ 
وغزا طبرستان فافتتحهاء وكان يوم الَا مع امال يذب عن عثهانَ . وقد اعتزل الفتنةًء فأحسنّ» ول يقاتل 
مع معاوية. ااسير أعلام الثبلاء» ۳/ 4 4 5 -550. 

۲ وذلك أن أبالهبٍ وجه العاص بن هشام المخزوميّ مكاه» وكان قد لاعبه على إمرة مطاعةّ» فقمرّه» فبعته 
a‏ د - رَضِيَ الله عَنْهُ -. «أنساب الأشراف) .٠٠٠ /٤‏ 

الوق القَرْن. ار «النهاية» لابن الأثير (روق). 

5 - فائدة: قال الحافظ ابن كثير في «مُسئدٍ الفاروق» ٤٨٤/۲‏ : (فأمًا ما يذكرٌه بع من لا عام ِن أن عمرٌ 

- رضي الله عن - قت أباه - أي الخطاب - یوم بدر؛ فغلط ولم يكن أبوه حًا يومئذ» بل ل يحض بدرًا مع 
المشركينَ أحدٌّ من بني عدي بإجماع أمَّهاتٍ المغازي). 
- رواةٌابنُ هشام في «السّيرة الْبويّة ۲/ .٠٠۲‏ 


20520055-22-6702 


فظل يعجم أعلى الرَوق منقبضًا في حالك اللون صذق غير ذي أود». 

مقتضى الحال: ورد في الروض الأنف للسهيل مناسبة هذا النص: «بينما عمر بن 
الخطاب ذه جالس في المسجد - وعمر يومئذ أمير المؤمنين - إذ مرّ به سعيد بن 
العاص © » فسلّم عليه» فقال له عمر: ...» هذا النّص. 

لطائف لغوية: ورد في التص قوله: (إِنْ أراك كأنَّ في نفيك شيئًا)» والذي 
يشتهر عن (كأنّ) وهي إحدى أخوات (إِنَ) أنها للتشبيه» وإلى هذا ذهب بعض 
العلماء ولم يجعلوا ها معنى غيره» وما خرج عن معنى التشبيه أوٌلوه بمعناه. والذين 
جعلوها لغير التشبيه جعلوا لما معاني أخرى. ننقلها بإيجاز من كلام المرادي في 
انق الذاق ن خرف الغا رها معان (كان) ات معاد الا ل ااه 
ولم يثبت ها أكثر البصريين غيره. الثاني: التحقيق. ذهب الكوفيون, والزجاجي إلى 

كأنني حين أمسي لا تكلمني ذو بغية» يشتهي ما ليس موجودا 

الغالف؟ أن تكرت للك بم لةاظندت, ذهب إل ذلك الكوفيوة رال جاح 
الوا إق كان رها اسا جاهدا كانت لله وان كان مشا كانت للاك 
دة ت و إل :هذا ذهب ابن الظراوة وان اليد قال :ادن ال إذا كان 


زيدًا أبوه قائم» وكأن زيدًا قائم. 


الرابع: التقريب. هذا مذهب الكوفيين؛ ذهبوا إلى أن (كأنّ) تكون للتقريب» 


يان البلاغة السرية 33ت 3ت 3ت 3ت صصح و N‏ 


وذلك في نحو: كأنّك بالشتاء مقبل» وكأنّك بالفَرَّج آتِء وقول الحسن البصري: 
(كأنّك بالدنيا م تكن» وكأنّك بالآخرة لم تزل)» والمعنى على تقريب إقبال الشتاء. 
وإتيان الفرّج» وزوال الدنياء ووجود الآخرة». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر به خطابه مخاطبا سعيد بن العاص 4 بقوله: (إني 
أراك كأنَّ في نفيك شيئًا)» فالجملة مؤكّدة ب (إِنَّ) الثقيلة التي تفيد التوكيد المنافي 
للشك والمزيل للظنون» فهو يؤكد على ما يقول؛ لوثوقه بها عنده من العلم» وجاء 
هذا التأكيد متناسقا مع كلمة (أراك) التي هي من الرأي» وهو العلم الذي ينافي 
الشّك؛ فمعنى العبارة: (علمي مؤكّد ...). وهذا التناسب بين الكلمتين الأوليين 
قد يعكّره ما في الكلمة الثالثة من الشَّك؛ فإنَّ (كأنّ) ىا سبق من كلام المرادي 
تفيد الشّك - عند بعضهم -» ولو أخذنا بهذا الرأي فيكون مجيء الشَّك مع هذين 
التوكيدين؛ لاستبقاء شيء من العذر لسعيد حيث يدع له سعة من القول لينفي عنه 
ما اتهمه به عمر دنه » فكأنه يقول له: (أنت على سعة من قبول اللوم الموجّه لك 
أو نفيه). وينتفي الإيراد على ما سبق بجعل (كأنٌ) للتشبيه - على رأي بعضهم -. 
فيكون معنى الجملة: (إني أراك وحالك يشبه حال الذي في نفسه شيء)؛ ليكون في 
ا لجملة تشبيه مع حذف المشبّه به. وقوله: (شيئًا) نكرة أفادت العموم؛ فيكون هذا 
الشيء الذي في نفس سعيدٍ اه قابلا للتخمين؛ هل في نفسه حزن» أم غضب» أم 
ماذا؟ ولكن هذا التخمين لا يطول حتى يجد تفسيراء وهو قوله: (أراك تظن أني 
قتلت أباك)» فانكشف الإيهام في كلمة (شيئًا) هذه الجملة وخصص بها؛ حيث هو 
غضب سعيد من عمر م لظنه أنه قاتل أبيه. وقوله: (أراك) كرّرها مرة أخرى. 
وهذا التكرار فائدته التنويه على أهمّية ا مكرّر؛ ليدل على أن عمر 45 مهتم با يلج 
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في نفس سعيد. وجاءت هذه الجملة مفصولة عن سابقتها ولم تتصل بها بشيء من 
حروف الربط؛ ليؤسّس لحملة جديدة» وفائدة هذا التأسيس التأكيد على المعنى 
الذي تتضمنه هذه الجملة. وني هذه الجملة عاد إلى الظن مرة أخرى بقوله: (تظن 
أن قتلت أباك)» ولكن قد يكون الظن - هنا - بمعنى العلم والاعتقاد؛ حيث 
(ظنً) من الأضدادء وعلى الحالتين فالظن هذه المرّة من سعيد لا من عمر» فيكون 
المعنى: (أظنك تظن أني ...). وهنا يفتح عمر له قضية عظيمة» وهي أن رجلا 
يواجه آخر يظنٌ أنه قتل أباه من قبل» ولابد أن سامع الحوار بين الرجلين يترقب 
ما يكون بعد ذلك. ثم يستأنف بجملة جديدة بينها وبين التي تليها فصل» تستقل 
بمعنى جديد مرتبط با سبقه» وهو قوله: (إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله). 
ولكن هل سيعتذر عمر ط4 لسعيد إن كان قتل أباه؟! أم يطلب منه تبرئته» ويؤكد 
له على أنه ليس من قتله ليطيب خاطره؟! ليس هذا ولا ذاك» بل إنه يبرّئ نفسه من 
قتل العاص الأموي لا معتذرًا ولا متأسفاء وينبئه بقتل العاص المخزومي» وهو 
خال غر وهو أعد عل قلبه مق أن خد ذلك أن غمر < قل حال العاض 
ببدرء فكأنه يقول له لا تهتم لقتل أبيك. کا أنني لا أهتم لقتل خالي» وهذه هي 
مزية عمر عن الناس أنه لا تأخذه في الله لومة لائم» فهو يقول له: (ولكني قتلت 
خالي العاص بن هشام بن المغيرة)» فكأنه يقول له: (لو كنت قتلت أباك فلن آسى 
على قتله» وأنت فلا تأس على قتله» لأنني ل آس على قتل خالي). وهذا المعنى يشعر 
به الاستدراك الذي وقع في كلمة (لكنّ) التي تفيد الاستدراك» فهو يستدرك على 
سعيد ظنه وفهمه بتخطتته ويطالبه بتصحيح علمه. وإيراد عمر دنه لاسم خاله 
كاملاء ليس لرفع الإيهام عنه فلو كان قال: (خالي العاص) لكفى؛ لشهرة خاله. 
وشهرة عمرء فالرجل العَلم بين الناس لا يخفى عليهم حاله» ولا مَن هو عمه أو 
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خاله» هذا وإِنَّ العاص بن هشام كان من سادات مخزوم؛ ولكنه ذكر اسمه تام 
على طريقة العرب في حال فخرها بآبائها. وكأن عمر له يريد إعلامه بأنّ هذا 
الذي ذكرت لك آباءه وأجداده - وهم مَن علمتَ من السيادة والرياسة» ومع 
هذه السيادة فهو خالي - فقد مددت يدي إليه بالقتل» فقتل أبيك - يا سعيد - 
غنادى اهوت ونا سيق هن النصى تكروت كلنة (إق) ثللانث مراك مر تن کر 
الهمزة» ومرّة بفتحهاء وهذا شائع في كلام عمر؛ حيث هو من المكثرين للتوكيد. 
وني جملة (أراك كأن في نفسك) تكررت الكاف ثلاث مرات فأعطت لحتا جميلا. 
وورد الفعل (قتل) ومشتقاته ثلاثا ورابعة تأتي في] بعد» وهذا التكرار يشبه الذي 
حصل لكلمة الاس 4 في سورة التاس؛ حيث إِنَّه ما كان الحديث جار عن قتل 
رجل تكررت الكلمة؛ لتستوفي المعنى في بيان مَن هو القاتل. وفي قوله: (أراك) 
وقوله: (أباك) جناس ناقص وسجع. وقوله: (فأمًا أبوك فإِني مررت به يبحث 
بحث الثور برّوقه): في هذه الجملة يبن عمر ذه لسعيد ا حال التي قتل بها أبوه 
مصورًا له الحالة بتشبيه أبيه بالثور في حال بحثه بقرنه» ونوع هذا التشبيه هو التشبيه 
التمثيلي؛ حيث يصور لنا مشهدًا كاملا؛ حيث الشخوص والزمن والقصة» وذلك 
أذ غاب اال ر تصررة هرر كاملا بوالظاهر أن آل اد الح .فقول 
عمر له ما بينته غير رواية من أن البحث هو الحفرٌ في الأرض كناية عن الإصابة 
والسقوط في الأرض» فيكون حاله حال الثور الصريع في الأرض» وقد جاء في 
الروض الأنف للسهيلي قال: «زعموا أن عمر قال: رأيته يبحث التراب كأنه ثور». 
ونی قوله: (فحدتٌ عنه): بیان أن الحال على عكس ما كان يظن سعيد» وهو عزوف 
عمر عن قتله» وإنم| قاټله - ىا في النص - هو عل 85 » وهذا قوله: (وقصد له 
ابن عمّه علي فقتله). وني قوله: (حدت) وقوله: (قصد) طباق. 


اعَلَيكُمْ با لال وَاشتضااح الال ويام وقول أَحَدِكُمْ: ما أبَالي)”" 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين حال ولا زمان ولا مكان هذا القول. 


لطائف لغوية: قوله: (علیکم)» و(إيّاكم): الأول اسم فعل أمر سبق الحديث 
عنه في التص رقم ا و روو ون أسلوب تحذير سبق الحديث عنه 
في التص رقم واحد ومئتين» فليراجعه| المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر به خطابه بمعنى صارم وقول حازم» باسم فعل 
الأمر (عليكم). والأمر في اللغة طلب يقتضي التنفيذ» وكونه من خليفة ذي سلطان 
يجعل الطلب أقوىء وكونه من رجّل كعمر ذه من حيث قوته في دين الله وكون 
طاعته مرضاة لله» وكونه رجلا ذا قوة ومهابة وشدّة = كل ذلك كاف ليكون الأمر 
قد بلغ من القوة مبلعًا عظيًا. وليس هذا وكفىء بل للصيغة التي أوردها عمر 
ضيه ما يزيد على تلك القوة كفلا راجحًا؛ٍ حيث أورد الأمر بصيغة اسم فعل 
الأمر في قوله: معد سي ا 
والشّرعة والاختصار والإيجاز والمبالغة. قال ابن يعيش: «والغرض منها الإيجاز. 
والاختصارء ونوع من المبالغة»» ومعنى اسم الفعل - هنا - الزموا. و(الباء) بعد 


اسم الفعل بقوله: (عليكم بالجمال) تفيد معنى الاستعانة فيكون مجموع المعنيين 


.)٠١١(و‎ )55( روا ابن أبي الدّنيا في الإصلاح المالِ»‎ -١ 
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أعني (عليكم) و(الباء): الزموا استعانتكم بالجمال. وخصٌ الال عن سائر 
ما يركّب؛ لقوّتها حيث تحمل ما لا يحمله غيرهاء وتعمل ما لا يعمله غيرهاء 
وكونها ما اختص به العرب عن غيرهم» وشهرتها في بلادهم أكثر منها في غيرهم» 
ولشرفهاء حيث عظّم الله - تعالى - أمرها في كتابه بقوله: # أفلا ينظرُونَ إلى ألإبلٍ 
حيْفٌ حلفت “4 [الغاشية: .]۱١‏ ثم عطف على الجملة الأولى جملة أخرى» وذلك 
قوله: (واستصلاح المال). وعلاقة هذه الجملة بالتي قبلها: أن الإبل في تربية الإبل 
والاهتام بها صلاحًا لللال؛ لما سبق بيانه من قدرتها على الحمل» وكونمها سفينة 
العرب في صحرائهم؛ فهي التي جعلتهم ينتقلون صيفًا وشتاءً بين الشام واليمن 
في رحلتي الصيف والشتاء؛ فالإبل بذاتها جزء من المال» واتخاذها للعمل جزء من 
استصلاح المال. والعطف بين الجملتين من باب عطف العام على الخاص؛ حيث 
لمال أعم من الجمال» وسبق لنا - في النّص رقم ثلاثة وثمانين ومئة - أن نقلنا كلام 
لمعنى المال وكونه عامًا لكل ما يملكه الناس من ذهب وفضة وعقار وحيوان وغير 
ذلك. وتقديمه الال - وهي الأخص - على المال؛ لكون ال جال أنفس أموال 
العرب» وأحظاها عندهم. وفي الجملة إيجاز بالحذف تقديره: وعليكم باستصلاح 
المال. والجملتان السابقتان فيه| أمر يقتضي الطاعة» وسجع ظاهرء وفيههما طلب 
فعل» وجاءتا متصلتين برابط الوصل (الواو)» وفيهما إيجاز بالقصّر حيث الجُمل 
القصيرة ذات المعاني الكثيرة. 

أمّا القسم الثاني من التص؛ فهو: نبي وطلب ترك» وذلك قوله: (وإياكم وقول 
أحدكم: ما بالي). فلا فرغ في الجملتين الأوليين من الأمر وطلب الفعل» حت 
الئاس في الجملة التي تليها على التّرك ومجانبة الفعل؛ ليجتمع لهم خيران: خير 
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العمل والترك. وجاء التهي باستخدام أسلوب من أساليب العربية» وهو التحذيرء 
وود ات ريس راع ا متي اميم اقول مر المع اتسرييت تعر 
والإيجاز والاختصار مع المبالغة وزيادة المعنى» وتقدير الحملة: أحذركم واحذروا 
قول أحدكم: ما أبالي. ويظهر مما سبق أن في الجملة حذفًا كثيرا؛ ففي أوها حذف 
فعل الأمر وما عطف عليه» وني آخرها حذف المفعول من جملة (ما أبالي)؛ حيث 
لم نعلم ما هو الشىء الذي لا يبالي به» وهذا الحذف يبعد المعنى عن التخصيص 
ويجعله أكثر عمومية» ويبقي للتخمين مجالا واسعًا؛ حيث قد يكون المعنى: ما أبالي 
بالجمال» ولا صلاح المال» أو: ما أبالي أخسرت مالي آم ربحت» أو أي شيء يصلح 
كوو وا عل ال رت اذى عجريف ق ات عن الوا بتري أن 
الجملتين السابقتين فيهها طلب فعل» وليس في الجملة الثالثة طلب ترك فعل» بل 
لل ترك قر ا الكت هن القع كوكناه أو 
جت الى عن القول كاده النهي عن الفعل» وهذا يسمّى قياس الأؤلى. وفي 
الجملة طباق حيث (عليكم) ضد (إياكم). 
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[TY] 


لين 
رن كلام له 
ا النّاسء إن بَْض الطّمع فر إن بَْض َس غِتَى کہ 
حي وه امون ما لا تُدْركُونَ: ا - مُوَجَلُونَ في دار 


) 


وى ع 7 > 
غرور. نتم عل ول الله يك وذو بالوځي فَمَنْ أَسَرٌ م 
ديزي عن أغلن کی جک بتکدیتی أطورو 100" خسن أَخلاقكم 


و الله عَم اسار ۽ فاه ِنَم طهر شيا َعَم أن م ركه حَسَئة صف 


ر 


وَمَنْ أَظْهرَ ل Ty‏ وَاعَلَمُوا أن بعص الح شعبة شعة 


من الََاقِ» فَأنْفِقَو عبن راث كن وي ترق نك تنيبو تأرارت 12 
الْلِحُونَ. 
ا 


I‏ نرام وَأضْلِحُوا ا مُورَكُمْ وَانّقَوا الله ربكم ولا 


و 


لبوا نِسَاءَكُمْ القباطی”؛ فَإِنَهُ إن 1 يَشِفتَ”" فَإِنهُيَصِف. 


ر و ےر هم و هه ءه ور r‏ > > 2 2 ر ٥ o‏ 
ایا الناس» إنى لردذت أن أنجوّ كفافا لا لى ولا عل وَإنى لاجو إن 
ون و ور ع س ا 2 ر 26 7 0 هر e‏ م 0 
عمرت فيكم يَسِيرًا أو كثيرًا أن اعمّل بالحق فيكم إن شاء الله» والا يبقى 
5 .4 و ّّ 


-١‏ جمع قبطية؛ قال ابن الأثير في «النهاية» 4 +: (المبطِيةُ: الثُوبُ من ثياب صر رَقيقةً بيضاء وكأنّه 
تيوت إل الط وهم أهل فع وضمٌ القافٍ من تغيير النَسَبِء وهذا في الياب» فأمًا في النّاس فقِبطِيٌ؛ 
بالكسر). 

= قال ابن الأثير في «التهاية, 25/7 : (يقال : شف التُوبُ شف سفوا : إذا بدا ما وراءه و ر ساره أي إن 

قباطي ياب رقا ضعيفةٌ الشج» فإذا لها مره لصفت بأردافها فوَصَفتهاء فتهى عن لَيهاء ا 


ع 


ا الان الغلاظً). 
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يعمل إِلَيْهِ تَفْسَهُ وَيَنْضبْ لي يوم ما وَأَصْلِحُوا أ واكم التي ر رَقَكُمْ الله 
م َالْمَْلَ حتفت مِنَ الخنُوفِء يصب 
ال َالْمَاجِرَ وَالشّهِيدٌ مَنِ احْتَسَب نَفْسَه. إا راد أَحَذَكُمْ , تا فلي 
لل اليل الْعَظِيم لْيَضْرِبْهُ بِعَصَاه فَإِنْ وَجَدَهُ حَلِيدَ الماد فَليَشْئرو)0". 
الخرج واي 

الألفاظ والغريب: (الشح): قال في العين: اوا البخل» وهو الحرص. 
وهما يتشاحان على الأمر: لا يريد كل واحد منههما أن يفوته. والنعت: شحيح 
اواو ورت اموا 
«وفي حديث عمر © اا ا ب 


ص 
ع لے 


وا :اا قباط صر e‏ تها صَفِيقَة التسج؛ فإذا لبستها 
المرأة أصقت بأردافها فو صفتهاء > فنھی عمر تیه يبه عن إلباسها النساء؛ لأا تلزق 
ببَدَنَ المرأة؛ رها فبُرى حََلّقَها وراءها من غاب ناتا يصفهاء وأمر أن يُكْسَين من 
الثياب ما غَلّظ وجَفا؛ لأنه أستر َلْقها». وأما (الكفاف) في قوله: (إِنّ لوددت أن 
أنجو كفافا)» فقد قال الز حشري في أساس البلاغة: «وعنده كفاف من العيش: ما 
كنف عن الناس» أي: أغنى» ونفقته الكفاف» وليس فيها فضل. وليتني أنجو منه 
كفافًا لا لي ولا علّ. ودعني كفاف: تكنفٌ عني وأكف عنك. قال رؤبة: 
فليت حظي من نداك الضافي والنفع أن تتركني كفاف». 


2 رواة الطوى ل لقا ر E e‏ اَعْلَمُونَ أن الطَمَع َف وَأَنَ الْإيَاسَ غتى» 
أنه مَنْ يس يما عنْدَ الئاس استغتی عَنْهُمُ) واه ابن مباركِ في «الزّهيه (381) كام ووكيع في 
«الّهد» (۱۸۲)» وابن وهب 2 ا »)٤۱۸(‏ وأحمد 2 «الّهد» )1(« وابن ف ف ا 
المدينة») ؟/ ۷٦۷‏ والديتووي 2 (الجالبة ةِ وجواهر العلما »)٥٥۱(‏ وابن القرئ 2 «الْعجَم» (۲۱ 
وأبو يم في «جِلية الأولياء» /١‏ ۰ وار بنْ عساكرٌ في «تاریخ دمشقٌ) ٤‏ 1/ 7201 
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مقتضى ال حال: ليس في التص ما يبن الحال ولا المكان الذي قال فيه عمر لب 
هذا التص» قد يكون في خطبة جمعة» أو موعظة من مواعظه في المسجدء أو في 
السوق» أو دار الخلافة» والله تعالى أعلم. 

لطائف لغوية: وردت الفاء الفصيحة كثيرًا في النّصء ف) هي الفاء الفصيحة؟ 
يقول الشيخ عبد الغني الدقر في معجم القواعد العربية: «الفاء الفصيحة: هي التي 
يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سببًا للمعطوف من غير تقدير حرف الشرطء 
وقيل: سمّيت فصيحة؛ لأنها تفصح عن المحذوف» وتفيد بيان سببيته» وقال 
بعضهم: هي داخلة على جملة مسببة عن جملة غير مذكورة» نحو قوله تعالى: ج فَقَلْمَا 
صرب يَعَصَالكَ ادر َأنفَجَرَتَ 4 [البقرة: 017١‏ أي: ضرب فانفجرت»› 
ونحو قوله تعالى: لوان ندا كرا من الأول ا كنا عبَادَ سه لْمُخَلضِينَ ا فكفرواً 
E‏ 


به فسوف يَعُلَمُونَ # [الصافات: ١578‏ - ١٠117]ء‏ التقدير: فجاءهم محمد وَلكاثبالذكر 
فكفروا به» ومثله قول أي تمام: 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا». 

والهاء في (فإنه) من قوله: (فإنه من أظهر شيئًا): ضمير الشأن» وقد سبق الحديث 
عنها في النّص رقم ثانية وسبعين ومئة» فليراجع هناك. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (أيها الناس)» وقد سبق بيان فائدة 
النداء بهذه الصيغة = عند شرح النّص رقم اثنين وثلاثين ومئتين» وبيّنا هناك لماذا ل 
يقل :يا ناس أو يا مؤمتون أو نحوها. ثم لعلّه من المناسب أن نقسّم هذا النصّ إلى 
جزأين: الأوّل: من بدايته حتى بداية الجزء الثاني» الذي يبدأ بقوله: (أيها الناس» إني 
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لوددت ...)؛ حيث يختلف المزءان من حيث الصيغة الكلامية والبيانية والموضوع؛ 
فموضوع الجزء الأول عن ال فرك ر من الا واي داك راان 
الال واقتنائه وإصلاحه. وقوله: (إنّ بعض الطمع فقرء وإِنَّ بعض اليأس غنى): 
هاتان الجملتان بينه| موازنة» وهو تشابه الوزن والمقاطع» وهذا سيتكرر معنا في 
هذا النّص كثيرّاء بل وبعضها فيه ما يسمّى الترصيع» وهو - زيادة على ما في الموازنة 
- تشابه القافية مع الوزن والمقاطع» كما أن ا لمل يكثر فيها التوكيد ب (إِنَ) المثقلة 
والتوكيد يزيد من ثقة السامع بكلام المتكلم» وثقة المتكلم بكلام نفسه ونفي الشك 
من نفس السامع» وهذا سيكثر في هذا النص» وقد قدمنا الحديث عنه هنا لنستغني 
عن إعادته كلما ورد. كما اتصفت جُمل هذا النّص بالقصر مع الإيجازء وهذا القصر 
والإيجاز لابد منهما في نص طويل» وإلا لفسدت البلاغة وترهل الكلام لو طالء 
ولاجتمّع للمتكلم طول التص مع طول الجمل» وهذه مفسدة للبلاغة والفصاحة 
الذين يجعلان الإيجاز بلا خلل من سات الفصحاءء ولذا سيكون الإيجاز كثيرًا 
هنا. نعود إلى الجٌملة الأول في النّص وقوله: (إن بعض الطمع فقرء وإن بعض 
اليأس غنى): على الأغلب أن يحصل الطامع على الغنى واليائس على الفقر» ولكن 
ما كان بعض الطمع بدون حاجة كان هذا الطمع فقرا؛ لآن صاحب الطمع لم يشبع 
من الدنياء وهذا لن يشبعه شيء؛ لفقر نفسه. وسيجتهد في الدنيا اجتهاد الفقراء 
وطلبهم وتعبهم على غناه وعدم عوزه» ومثله اليائس من الدنيا والمكتفي منها ب| 
يعطيه الكفاف فهو غني النفس لن يسعى في الأرض سعي المجهدين الفقراء. 
وسيكف باكتفائه من الدنيا عن الكد كا يفعل الأغنياء. وقوله: (وإنكم تجمعون 
ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون): في هذه الجملة ما تحدثنا عنه من السجع 
والإيجاز والترصيع» كا أن هذه الجملة مفسّرة ومزيلة للإمهام في سابقتهاء والجملة 
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التي تليها جاءت كخاتمة للجمل السابقة» وهي قوله: (وأنتم مؤجلون في دار 
غرور). والجّمل السابقة ارتبطت ببعضها برابط (الواو) العاطفة» فبينها وصل› 
على خلاف الجّملة الآتية التي انفصلت عن الجّمل السابقة» فلا رابط بينها وبين 
ما سبقها من معنى ولا لفظ إلا روح السياق» والجملة هي قوله: (كنتم على عهد 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - تؤخذون بالوحي). فقوله: (تؤخذون) 
على صيغة مالم يسم فاعله» وهذا الإبهام في الفاعل يفتح بابًا للتأويل؛ حيث يجعل 
العقل يفكرء مَن هو الذي يأخذهم بالوحي؟ و(الفاء) في قوله: (فمن أسرّ شيئًا 
أخذ بسريرته) تسى الفصيحة» وهي التي تعطف على محذوف تدل عليه هذه 
الفاءء والمحذوف - هنا - يقدّر بأن تقول: وأخذكم بالوحي فمَن أسرّ شيًا أخذ 


$ 
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بسريرته. وقوله: (أخذ بسريرته): قد يكون معنى الأخذ هنا العذاب والحساب» 
فيكون معنى الجملة عذَّبه الله بسريرته» أو فضحه بها كا فضح المنافقين. وجاءت 
كلمة (شينًا) نكرة فأفادت العموم. والباء في قوله: (أخذ بسريرته) هي السببية» 
أي: أخذ بسبب سريرته» وقال الشيء نفسه في الجملة التي تليها (ومَن أعلن 
شيئا أخذ بعلانيته). وني الجملة - كا أسلفنا - موازنة» وفيها ما يسمّى بالمقابلة؛ 
وهو: أن يكون في الجملة أكثر من طباق؛ حيث (أسرّ) و(سريرته) ضد (أعلن) 
و(علانيته) وبالترتيب. ثم تأتي (الفاء الفصيحة) مرّة أخرى في قوله: (فأظهروا لنا 
أحسن أخلاقكم): والمحذوف الذي تدل عليه الفصيحة - هنا - يقدّر بقولك: 
من أجل ما سبق ذكره فأظهروا لنا أحسن آخلاقكم» أي: قد ذهب زمن الأخذ 
بالسَّرٌ لذهاب زمن الوحيء أمّا الآن فلا نحكم إلا بالظاهرء ولا ترونا من ظاهركم 
إلا خيراء والله - تعالى - له الحكم على السرائر. والفاء الفصيحة - أيضًا - في 
الجملة التي تليها: (فإنه مَن أظهر شيئًا وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه). وبعد 


الفاء التوكيد ب (إن)» وَضميُ الشأن الذي سمي ذا الاسم لأنه يعلي من شأن 
الشيء ل مواعه والجعدرة عد نهو ارج الضمير إلى شيء لم يذكر بعد لتتهياً 
الأسماع إل سعاعه ونه له وهنا ين أن زعم النوايا الحسنة قد ول ولا حكم إلا 
بالظاهر» والذي يظهر العلانية الحسنة نظن به الحسنى» وهذا قوله: (ومن أظهر لنا 


علانية حسنة ظننا به حسنا). وفي كلمتي (سريرته) و(علانية) طباق. ثم رجع إلى 
الأسلوب الذي بدأ به» فقال: (واعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق)» غير أنه 
زاد في هذه الجملة قوله: (اعلموا)؛ لتفيد الحث على العلم» وتؤكد على هذه الجملة, 
وتدل على عدم نسيانها . ولماذا م يقل في الجّمل المشابهة لها قبل قليل (اعلموا)؟ قد 
كوف وان أن هذه ا اا اب حيث الآمر المقرر - هنا - أهم 
منه هناك» هناك كان يتحدث عن الفقر والغنى والطمع واليأس» وهنا يتحدث 
عن التاق والشّحء ولكن كيف يكون بعض الشح نفافًا؟ عندما يكون طلب 
ع العو و ا ا ني 
- لا يكون إلا من المنافقين غالباء ثم استشهد بقوله تعالى: # ومن بوق سح نفد 

E‏ # [الحشر: ۹]. ثم عاد إلى أول الص في قوله ودا 
(أيها الناس) تلاها هس جمل: الأولى والثانية والثالثة أمر» والرابعة نهي» والخامسة 
تعليل للنهي؛ والأمر قوله: (أطيبوا) (أصلحوا) (اتقوا)ء وهذه الأوامر يربطها 
ODE‏ تنكل الطان NEN‏ قابسب ل انار e‏ 
هذه الثلاثة» غير أن التناسب موجود؛ حيث ذكر طيب المثوى» وهو إمّا مثواه في 
الآخرة أو القبر» ثم ذكر إصلاح الأمر الذي هو سبب في طيب المرء» ثم ذكر الأمر 
بتقوى الله - تعالى -» والذي هو سبب في الصلاح وطيب المثوى. ثم جاء بالنهي 
وهو قوله: (ولا تلبسوا نساءكم القباطي)» وقد يقول القائل: وما علاقة ما سبق 
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من الأمر بهذا النهي» فقد كان يتحدث عن الآخرة وتقوى الله - تعالى - وإصلاح 
الأمورء وهنا يتتحدث عن لبس النساء الذي هو من الأحكام الفرعية» فا مناسبة 
هذا ذا؟ نقول: لما انتهى من الوعظ والتذكير بالله وتقواه وأمر الآخرة» ضرب 
لكل ذلك مثلا من الأمثلة التي يجب أن نتقي الله بها وجعلها خاتمة للموضوع. 
وقد يقال: إن لبس القباطي كان من المشاكل التي اشتهرت بين الناس» فناسب 
التذكير مها؛ لإلحاح الحال على ذلك» أو ربا ما ساق تلك المواعظ إلا من أجل هذه 
القضية» فبدأ بتذكير الناس بالله - تعالى - ليلتزموا با بعده» ثم علّل النّهَي عن هذا 
اللباس بالجملة الأخيرة بقوله: (فإنه إن لم يشف فإنه يصف): وهذه العبارة فيها 
لطف وجمال؛ حيث توفر السجع» مع جعل خبر (إن) جملة تبدأ ب (إن)؛ حيث (إنَ) 
واسمها يشبهان في اللفظ والتركيب الخبر. 


ظل النّص الذي بين أيدينا حتى الآن يحتفظ بأسلوب متقارب من حيث ت ركيب 
الجمل» وذلك هو الجزء الأول من النّص. والجزء الثاني منه يبدأ هنا؛ حيث راق لعمر 
ته أذيفر الأسلوبة واعاد ها ددا به التضى وخر الداع عل الاس هول :اا 
الثاس)» ولعله لما أطال الكلام خشي ملل الاس وتشتت أذهانهم فناداهم؛ ليوقظ 
الغافل منهم» وينبّه مَن أصابه الملال» ويعيدهم إليه مستمعين. وقوله: (إني لوددت 
أن أنجو كفافًا لالي ولا على): قد سبقت هذه العبارة في التص رقم واحد وخمسين 
ومئة بلفظ قريب» فراجعها هناك. وقوله: (وإني لأرجو إن عُمَّرتُ فيكم يسيرًا أو 
كثيرًا أن أعمل باحق فيكم - إن شاء الله -): هذه الجملة ابتدأت بتوكيدين: (إن) 
و(اللام)» ثم الرجاءء ولم يذكر في الجملة من هو الذي يرجوه» ولابد أنه يرجو الله. 
وهذا ول هل أد فق O‏ | روو اللنح هنال سمب يوهد العا 
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بالحذف قابله إطناب» فا نقص هنا سُرعان ما تمَّ وزاد بعد بل تكرّر الإطناب في 
الجملة مرّتين؛ الأولى في قوله: (إن عُمّرت فيكم يسيرًا أو كثيرًا)» والمرة الثانية في 
نهاية الجملة عند قوله: (إن شاء الله). وني قوله: (إن عُمّرت فيكم يسيرًا أو كثيرًا): 
بنى الفعل على ما لم يسم فاعله» وعدم تسمية الفاعل جاءت بسبب العلم به وهو 
الله - تعالى -. وقوله: (يسيرا أو كثيرا): في اللفظين طباق. وفي الجملة بيان أنه على 
كل حال من الأحوال؛ طال العمر أم قصر فإنه سيبقى على ال حال التي هو عليها 
من العمل بالحق. وهذا قوله: (أن أعمل بالحق). وجاء المصدر مؤوّلا؛ ليتسنى له 
ذكر الفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار والتكرار والدوام» ومثله الفعل 
المضارع في قوله: (ألا يبقى أحد من المسلمين - وإن كان في بيته - إلا أتاه حقه 
واه مو فالا ون اا دص ا جيك ضير ما قبل ( وهر ك ال 
يبقى آحد)» ب)| بعدهاء وهو قوله: (أتاه حقه ونصيبه). إذن» فلن يشذ أحد من الناس 
إلا آنا اطق و ال صي من فال الله تعال < وجاءت كلمة (أخد) نکرة ق سياق 
التفي» وهذا يدل على العموم في كل أحد من الناس» ولكن هذا العموم خصص 
بقوله: (من المسلمين)» وهذا من الإطناب» وفائدته التخصيص. وني قوله: (حقه 
ونصيبه) عطف الكلمة على معناهاء وهذا من الإطناب» وفائدته زيادة التأكيد في 
اق وا لصيس وقول (من مال 0 کر اس أن الال الذئ ديه هرد 
مال الله - تعالى - وأنه لا يعطيهم من ماله ولا مال أبيه» وهذا من التواضع أن يذكر 
الناس بحقهم عنده. وني الجملة السابقة تكررت الجملة الاعتراضية مرتين» وهذه 
الجملة - وهي قوله: (وإن كان في بيته) - جملة معترضة جاءت بصيغة الشرط› 
غير أن هذا الشرط ذف منه الجواب وبقي فعل الشرط» وتقديره: وإن كان في 
بيته فلن يبقى» ولكن كيف سيصل إليه حقه من مال الله - تعالى -؟ الجواب في 
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قوله: (ولا يعمل إليه نفسه. ولا ينصب إليه يومًا»» أي: لا يعمل للذهاب إليه ولا 
ينصب ويتعب في طلبه» وإنا يأتيه الحق في بيته؛ فهاتان الجملتان تفسير وتوضيح 
لقوله: (وإن كان في بیته). تحدَّث النّص في بدايته عن شيء جما بخص المال» ولكنه 
اختص به أكثر عند قوله: (إني لوددت أن أنجو كفافا)ء ومازال الحديث بخصوص 
الملل مستمرّاء حتى نحى منحى التصح باستعمال المال والتدبير» فقال: (وأصلحوا 
أموالكم التي رزقكم الله)» ول يبي في التص كيف يُصلِح الرجل ماله» هل بالتدبير, 
أم بالتجارة أم بغير ذلك؟ فترك الأمر ليكون أكثر عمومية. وقوله: (أموالكم): 
جمع مال» والمال يجمع لتعدد أنواعه؛ كالأنعام» والعقار» والذهب والفضة وغيرها. 
وهو يؤكد على المسلمين أن هذا المال كله من عند الله - تعالى - بقوله: (التي 
رزقكم الله)» وقوله: (ولقليل في رفق خير من كثير في عنف)» ويؤكد على هذه 
الجملة ب (اللام) التي هي للتوكيد. وفي الجملة مقابلة؛ حيث إِنَّ فيها أكثر من 
طباق؛ فالكليات (قليل) و(رفق) ضد الكلمات (كثير) و(عنف) وبالترتيب. كم أن 
مقاطع هذه الجملة ووزنها متشابهة» وهذا يسمى بالموازنة. وقوله: (والقتل حتف 
من الحتوف» يصيب الل والفاجر): (اللام) في قوله: (القتل) للاستغراق» بحيث 
تستغرق كل نوع من أنواع القتل» و(من) في قوله: (حتف من الحتوف): بيانية تفيد 
بيان نوع القتل وبأنه من الحتوف. وني كلمتي: (البن) و(الفاجر) طباق. ثم اختار 
أحد أصناف المقتولين» وهو الشهيد» فقال: (والشهيد مَن احتسب نفسه). وني 
الجملة حذف تقديره: ومن كان حتفه القتل: وكان احتسب نفسه عند الله - تعالى 
- وهو يقاتل = فهو الشهيد. وني ناية النّص اتجه الحديث إلى الخصوص» خارجًا 
عن العموم؛ حيث كان التص يقدم نصائح لإصلاح المال» وكيفية تعامل الناس 
مع أموالهم» ثم ختم بمثال خاص. يبن فيه كيف يشتري الرجل بعيرّاء وهذا کا 
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وقع في خاتمة الجزء الأول من التص؛ حيث ضرب مثالا على ما سبق من القول» 
وبخاتمة الجزء الثاني منه ضرب مثالا آخر على ما كان ينصح الناس به من القول. 
وذلك قوله: (وإذا أراد أحدكم بعيرا فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه بعصاه). 
وهذه الجملة الشرطية تقوم على شرط يتحقق بتحقق شيء» ولا يتحقق هذا الشرط 
إلا بتحقق هذا الشيء؛ فآمًا الشرط فهو إذا أراد أحد شراء بعير» والمطلوب منه 
أن يعمد إلى الطويل العظيم .... وفي الجملة حذف تقديره: وإذا أراد أحدكم أن 
يشتري بعيرًا فليعمد .... وفي قوله: (فليضربه بعصاه): (الفاء) هي الفصيحة. 
تدل على معطوف عليه حذوف» تقديره: وقد عمد إلى الطويل العظيم فليضربه 
بعصاه. وقوله: (بعصاه) ولم يقل (بالعصا). ليرشد الشاري بأن يضربه بعصاه لا 
بعصا غيره» وأن يهتم بشأن نفسه فتكون له عصاء وهذا تنبيه منه ده وإرشاد منه 
إلى أن الرجل ينبغي له اقتناء ما لابد له من الآلة التي يصلح بها أعماله ومعاشه. 
و(الفاء) الفصيحة شاهدة في هذا النّص بكثرة وهي في قوله: (فإن وجده حديد 
الفؤاد فليشتره)» وسبق أن قلنا: الفاء الفصيحة تكون عطفا على حذوف» وتقدير 
المحذوف - هنا -: وقد ضربه - أو وبعد ذلك - فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره. 
وهذه الجملة الأخيرة جملة شرطء القول فيها كالقول السابق فيط مر بنا من الجحمل 
الشرطية في التص. ختامًا؛ هذا التص مليء بضروب البيان والبديع والبلاغة» وهذه 
الكثرة من صنوف البلاغة يسميها العلاء بال وبداع. 


اع ا ولاو مع ا ا فاه ا مالك عَلَكَ 


نز ع قاو یا ی ولا لحن حي ا5 د 
حَقٌ ما تَعَهَدَ الرَاعِي مِنْ رَعِبَنه ع هدم الذي لل عبني وَظَائِفٍ ين 
لي تاه للك و عل اا مرکم عا أ مَرَكُمُ الله به مِنْ طَاعَء وان 
تاك 2 ناكم لعل ون تنيز ون زيم تر رَ الله في قريب النّاس 


وَبَعِيدِهِمٌ» ولا نباي على مَنْ ن گان الحَقّ. 


آلا إن الله رص الصّلَاةء وَجَعَلَ اد خش وطاء فهر شد واظها ار فيو 
وَالْخُشُوعٌ وَالرَكُوع والسيحوة 


َاعْلَمُو أا التاس أن المح قفر 0 وان الس غِتَى» وَفي الُْْلَةوَاحَة 


ف لملا الوه وَاعْلَمُوا آنه ن برص عَنٍ الله ف ره من قَضَائِه؛ ا 
يود َيه فا حب که شكْرِه. 

e او‎ HETA 
وف‎ AES ارا ا راو‎ 


اع طعي 000 


3 رواه ابن الميارك ف «الزهد والرّقائق») (949), وابن وهب ٤‏ «الجامع» )€1۸( بلفظ: وان الطْمَعَ فق 
خاضِ”). 
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يَبْقَى عَلَيْهِمْ» الحَيَاة عَلَيْهِمْ نِعْمَة وَالمُوْتَ مم كرَامة). 

م 

الللدتوالك يي روي ا 


اوزيّله فتزيّل؛ أَئ: فر قه فتفرّق» ومنه قوله تعالی: رتا تا بيهم [يونس: Y۸‏ 
والمزايلة: المفارقة» يقال: زايله و أي : فارقه. والتزايل: التباين». 


مقتضى ال حال: ليس في التص ما يبن حال هذا النّص إلا كونه ورد في خطبة كا وقع 
في مقدمة التص من رواية أبي يوسف في كتاب الخراج ما نصه: «خطب عمر الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ...» هذا النّصء ول يبِيّن: إن خطبة جمعة» أو غير ذلك. 

أطائف الشوية: "ادا التصن يقولهة (أقا تعدا وقد سق الخدية غن ماه 
وفائدتها وأحكامها عند شرح النص رقم اثنين وسبعين ومئتين. و(ألا) في قوله: 
(ألاء وإن الله فرض الصلاة): قد سبق الحديث عنها وبيان أحكامها وفائدتها في 
شرح النّص رقم تسعة وخمسين ومئة» كا سبق ا حديث عن (الواو) بعدها عند شرح 
الص رقم اثنين وخمسين ومئة» وسنعيده هنا لأننا سنحتاج إليه بعد قليل» وقد قلنا 
هناك: ولا يقولنَ قائل: الواو للعطف والعطف وصل لا فصلء فإن المباركفوري 
في «تحفته» أعرب الواو - نقلا عن القاري - في الحديث: «ألاء وإن لكل ملك 
حمّى) أعربها استئنافية» والاستئناف فصل لا وصلء فقال: «قال القاري في المرقاة: 
الأظهر أن الواو هي الابتدائية التي تسمي النحاة الاستئنافية الدالة على انقطاع ما 
بعدها عن قبلها في الْجّمَلء ىا ذكره صاحب المغني». وهي إذا اعتبرناها عاطفة 
فليست عاطفة على ما قبل ألاء قال الكازروني: «إنه معطوف على لفظ «الإنباه» .. 


.77 رواه أبو يوسف في «الخراج» ص‎ - ١ 
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والأؤلى أن يقال: الواو استئنافية دالة على انقطاع ما بعدها عن قبلها». وقوله: (وني 
العزلة راحة من خلطاء السوء): في هذه الجملة قدَّم الخبر على المبتدأ وجوباء وقد 
سبق بيان أحكام ذلك - أيضا - عند شرح التص رقم ثلاثة ومئتين. ووردت الفاء 
الفصيحة في التص أكثر من مرّة» وقد تحدَّئنا عن معناها وفائدتها في النّص السابق 
وغيره» فليراجع ذلك المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (أما بعد)» وقد سبق الحديث 
عنها مطولا في النص رقم اثنین وسبعين ومئتين» ثم قال: (فإني أوصيكم بتقوى 
الله)» وكنا تكلمنا في التص المشار إليه عن الحذف في جملة (أما بعد)ء وهذا الحذف 
أعقبه حذف مثله في بعد دلّت عليه الفاء» وهي الفصيحة؛ وهي التي تعطف على 
محذوف. ثم أتى ب (إنَّ) التي للتوكيد؛ ليؤكد على كلامه» وقد ناسب التكثير من 
الحذف. والتأكيد؛ كون النّص طويلا. وجاء الفعل (أوصي) مضارعًا؛ ليدل على 
الاستمرار والتجدد والتكرار. والباء في قوله: (بتقوى) للاستعانة» أي: فاستعينوا 
بتقوى الله - تعالى -» ولا طلب منهم التقوى بين لهم علة وسبب التقوى والاستعانة 
بالله؛ ليساعدهم ذلك على قبول الطلب الذي طلبه منهم» فقال: (الذي يبقى ويبلك 
من سواه). وجاء الفعل (يبقى) بصيغة المضارع» وقد ذكرنا قبل قليل ما في المضارع 
من ال ميزة عن غيره. وفي كلمتي: (يبقى» ويبلك) طباق. ثم تابع بوصف الله - تعالى 
- والثناء عليه؛ ليذكر الناس بأنه لم يطلب منهم أن يتقوا إلا عظيّاء فتابع قائلا: 
(الذي بطاعته ينتفع أولياؤه» وبمعصيته يُضر أعداؤه). وني هذه الجملة ما يسمى 
بالترصيع؛ وهو: تشابه مقاطع الجمل بالوزن والقافية» والذي فيه يقول قدامة 
الكاتب: «وأحسن البلاغة: الترصيع والسجع ...». وفي الجملة - كذلك - ما 
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يسمى بالمقابلة؛ وهو: أن يكون في الجملة أكثر من طباق واحد» كا في جملتنا؛ حيث 
الكللات: (بطاعته) و(ينتفع) و(أولياؤه) ضد الكلات (معصيته) و(يضر) 
و(أعداؤه) وبالترتيب نفسه. وقد سبق الحديث عن (باء الاستعانة) قبل قليل» 
وهي موجودة في قوله: (بطاعته) وقوله: (بمعصيته)» کا سبق الحديث عن دلالة 
الفعل المضارع» وهو هنا قوله: (ينتفع) و(يُضِر). وقوله: (فإنه ليس الك هلك 
معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى» ولا في ترك حق حسبه ضلالة): هذه الجملة 
ابتدأت بضمير الشأن وهو إرجاع الضمير على مالم يذكر بعد» وفائدة هذا الرجوع 
إلى مالم يسم = تحفيز العقل للتفكير والتدبر والتخمين» فينتبه العقل ويستعد الذهن 
لسماع ما يأتي. وف كلمة (هالك) وكلمة (هلك) جناس ناقص» وفيهما ما يسمى 
باشتقاق اللفظ من اللفظ. وفي قوله: (تعمد ضلالة حسبها هدى)» وقوله: (ترك 
حق سه 09 قال يك الكلات, (تعمنن) و (ضلاك) و(هدئ ).قبن 
الكللات (ترك) و(حق) و(ضلالة)» وفيه موازنة؛ لتشابه الجملتين في المقاطع 
والوزن» وفيه ما يسمى بعكس اللفظ؛ حيث عكس الألفاظ وأخرج منها جملة 
جديدة» ولولا اختلاف القافية لوجد فيها ترصيع. وقوله: (وإن أحق ما تعهد 
الراعي من رعيته تعهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم الذي هداهم الله له): 
جاءت هذه الجملة طويلة طولا لم يعهد من عمر به الذي تعودنا على نصوصه 
الموجزة القصيرة» ولعل طول الجملة ناتج عن احتياج أمير المؤمنين 5 إلى تقر 
مسألة تحتاج إلى تدليل وبرهان. وفي لفظة (الراعي) و(الرعية) ما يسمى باشتقاق 
اللفظ من اللفظء ومثله في كلمتي (تعهّد) و(تعهدهم). وقوله: (وإنما علينا أن 
نأمرکم با أمركم الله به من طاعتهء وآن ننهاكم عما اکم الله عنه من معصيته) : بدأ 
OS E OSO ea ODE‏ كانه ا 
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تكف التوكيد ولا تبطله» وإن) تكف الإعراب فحسب. وي هذه الكلمة حصرٌ؛ 
حيث حصر أمر الرعية با أمرهم به الله من الطاعة لا بغيره. وفي الجملة التي تليها 
عطف هذا الحصر؛ فحصر نميه هم بيا نهاهم الله به من المعصية لا بغيرها. وفي 
الجملة حذف تقديره: وإنما وجب علينا أن ... » وسبق أن بِيّنا - كثيرًا - فائدة 
استخدام المصدر المؤوّل دون الصريح» وأنه إن| يكون لبيان الزمن الذي وقع به 
الحدث. وهو - هنا - المضارع الذي يفيد التكرار والدوام والاستمرار» وذلك في 
قوله: (أن نأمركم) و(أن ننهاكم)؛ ليكون أمره بالطاعة ونهيه عن المعصية مستمرًا 
غير منقطع. والباء التي تفيد الاستعانة متوفرة بالتص» وهي في قوله: (به| أمركم) 
وقوله: (بما نهاكم). وحرف الجر (من) الذي جاء في قوله: (من طاعته) وقوله: (من 
معصيته) يفيد البيان؛ حيث يبيّن نوع الأمر الذي أمر الله - تعالى - به» وهو الأمر 
بالطاعة» ونوع النهي الذي نى عنه» وهو المعصية. والجملة - كا يتضح - تشبه ما 
سبق أن بيناه قبل قليل في جملتين سبقتا في النص من حيث المقابلة والترصيع؛ 
والمقابلة وقعت في الكلات: (نأمر كم) و(أمر كم) و(طاعته) التي تقابل (ننهاكم) 
و(نهاكم) و(معصيته) وبالترتيب. والجملتان بينهها وصل لا بينهما من الشبه باللفظ 
والصياغة والترابط بالمعنى. وقوله: (وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم): 
هذه الجملة موصولة بالتي سبقتها؛ لتواصل إتمام المعنى. والفعل المضارع (أن 
نقيم) جاء في المصدر المؤولء وذكرنا فائدته قبل قليل» ومثله في الجملة التي تليها في 
قوله: (لا نبالي)» وقوله: (على من كان الحق)؛ حيث (على) حرف استعلاء» والحق 
فوق كل أحدء فأي أحد عليه الحق» فالحق فوقه» وهو دون الحق. وفي قوله: (قريب) 
و(بعيد): طباق. وقوله: (ألاء وإن الله فرض الصلاة وجعل لما شروطًا): كما أشرنا 
فيا سبق - في اللطائف اللغوية -؛ إذا اعتبرنا (الواو) زائدة توكيدية» أو استئنافية 


A 
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فلا حذف» ولا يقال: ثمة حذف؛ لأن التقدير: ألا فانتبهوا؛ لآن التنبيه حصل من 
معنى (ألا)» فهي بمعنى التنبيه. وإن كانت واو عطف. فإمًا أن يكون العطف على 
محذوف مقدر كقولك: (أنبه)» أو على معنى التنبيه الذي تتضمنه أداة التنبيه» وعليه 
نقرر هل في الجملة فصل أو وصل. وقوله: (إن الله فرض الصلاة)» ولم يقل: 
(الصلاة فرضت)» ولا (فرض الله الصلاة)ء فقدّم اسم الله؛ ليقع في القلوب من 
الهيبة والإكبار لاسم الله الأعظم» ومن أجل هذا ابتدأ به. وكون الجملة اسمية دلت 
على الثبوت» لاسي والخبر جملة فعلها ماض» والفعل الماضي يدل على التحقق 
واليقين. وقوله: (فمن شروطها): الفاء الفصيحة تعطف على حذوف» تقديره: 
وإن سئلت عن الشروط فمن .... وحرف الجر (من) للتبعيض؛ فهو يقول: 
سأسمي لك بعض الشروطء ثم شرع في تسميتهاء فقال: (الوضوء. والخشوع. 
والركوع» والسجود). وهنا ندرك ما وقع من الاختلاف في المصطلحات الشرعية 
على مر العصور؛ حيث الركوع والسجود» من أركانهاء وكذلك الخشوع فمن 
واجباتهاء ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا الترتيب جاء مناسبا ومتناسقاء وقد 
ی يبا فرعيف نهدا إل الذي يله ودا ت بسن افا ينه عليه 
- رغم أهميتها - غير أَنَّ بعض ما يساويها أهمية لم يذكره؛ كالقيام واستقبال القبلة؛ 
فذكرها من باب ذكر المثال لا المهم والآهم» وليدلل على ضرورة الاعتناء بجزئيات 
الصلاة» ولو عددها كلها لطال المقال وكان الملال» فاكتفى بالمثال. ويجمع بين هذه 
ااا ا ا ودعي اا و تعر )ايت ممه عد 
وتنغيم حسن» وهذا يسمونه في البلاغة اعتدال الوزن. وثمة سجع في كلمتي 
(الخشوع) و(الركوع). وربا ظنَّ الخليفة أنه أكثر في موعظته» فأحب أن يعَيّر 
أسلوبه ويصرف وجوه الناس إليه» فقال لهم: (واعلموا أيها الناس أنَّ الطمع فقر). 
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ومن أجل ذلك احتاج إلى ندائهم فقال: (أيها الناس)؛ ليفيق الغافل» وينتبه مَن 
شغله شاغل. وني قوله: (اعلموا): يؤكد على الناس ويوجهم للسماع منه وطلب 
العلم منه. وقوله: (أنَّ الطمع فقرء والغنى يأس): في هذه الجملة ما سبق وبيِّنّاه من 
الموازنة والمقابلة. ثم ترك الموازنة في الجملة التي تليها؛ لكسر الرتابة» ولحاجته 
لتكثير اللفظ من أجل بلوغ الغاية من المعنى» فقال: (وني العزلة راحة من خلطاء 
السوء)ء وهنا حصر الراحة في العزلة من خلطاء السوء» وإن لم يكن حصرًا فزيادة 
اهتام؛ حيث آخر المبئدأ وقدَّم الخبر» ثم عاد حثهم مرّة أخرى ليستمعوا إليه 
ويأخذوا علمهم عنهء فقال: (واعلموا أنه). وهذا الشيء الذي أمرهم بعلمه أكده 
حانًا عليه ب (أنَّ) التي هي للتوكيد وقد أشار إليه بالضمير (الهاء)؛ وهو ضمير 
الشأن الذي يعود على شيء لم يذكر بعد وإن| يذكر لاحقاء ونوّه إليه بضمير الشأن 
قبل ذكره؛ لتهييج النفوس» ولتتطلع إليه وتتشوق» ثم ذكره بعد ذلك بقوله: (مَن لم 
يرض عن الله فیا أكره من قضاته. لم یود إليه فيما يحب كنه شكره)» وهذه جملة 
شرطية يتوقف تاليها على أولها؛ فمّن لم يحسن الرضا عن قَدَّر الله في المكاره» لم بحسن 
شكر الله في كنه ما يشكرء أي: لا بحسن شكر الله عند النعم» فجعل الرضا بالسراء 
قرين الشكر على النعاء» فيلزم من وجود الثاني وجود الأول» ويفهم منه - إذا 
أعملنا مفهوم المخالفة - أنه يلزم من عدم الأول عدم الثاني. ثم عاد ليذكرهم 
بضرورة ما يقولء فو جه إليهم طلبًا بأن يعلموا ما يقول» مؤكّدًا ذلك ب (أنَ) الثقيلة 
فقال: (واعلموا أنَّ لله عبادًا يميتون الباطل مبجره. ويحيون الحق بذكره)» وفي هذه 
الجملة من تمام وصحة المقابلة والترصيع ما يعطي الجملة رونقا وحسنا وجمالا؛ فقد 
قابل الكلمات: (يميتون) و(الباطل) و(مجره) بضدها من الكلات: (يحيون) 
و(الحق) و(بذكره) وبالترتيب. وفي الجملة حصرٌ لملكية العباد لله - تعالى -» وهذا 
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الحصر يدل على أنهم خالصون له من دون الناس» وجاء الحصر بتقديمه خبر (إِنَّ) 
و(لله) على اسمها (عبادًا). وسبق بيان ما في المضارع من الديمومة والاستمرار في 
قوله: (يميتون) و(يحيون). وني هذين الفعلين استعارة تبعية؛ ففي الأولى شَّبِّهِ قمع 
الباطل بالإماتة بجامع انتهاء كل واحدة منهاء ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 
وهو الموت؛ ليدل على المشبه وهو قمع الباطل على سبيل الاستعارة التصريحية» 
وكون الكلمة التي أجريت فيها الاستعارة مشتقة؛ سميت الاستعارة تبعية» وعليه 
يجوز إجراؤها بكلمة (الباطل)» فتقول شبّه الباطل بكائن حي يموت» وحذف 
المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو الموت على سبيل الاستعارة المكنية» ومثله يقال 
في جملة: (ويحيون الحق). والباء في قوله: (مبجره) وقوله: (بذكره) للاستعانة» أي: 
مستعينين بذكره وهجره. وقوله: (رغبوا فرغبوا): فيها حذف تقديره: رغبوا إلى الله 
والدار الآخرة» فرُغبوا من آهل الدنياء وفيها ما يسمى باشتقاق اللفظ من اللفظ. 
وفيها جناس ناقص وسجع. ومثله يقال في الجملة التي تليها: (رهبوا فرهبوا). أما 
الجملتان فيط بينها ففيه| الترصيع والمقابلة والسجع والجناس الناقص؛ فهاتان 
الجملتان يحق أن يقال فيه إبداع» وهو التكثير من المحسنات. وفي الجملة الشرطية: 
(إن خافوا فلا يأمنوا) ما قلناه من لزوم تاليها بلزوم أوهاء وفيها طباق وحذف 
تقديره: إن خافوا الله والآخرة, فلا يأمنوا مكر الله - تعالى -. وقوله: (أبصروا من 
اليقين ما لم يعاينوا فخلصوا ب لم يزايلوا): (من) هي البيانية» وفي قوله: (أبصروا) 
وقوله: (لم يعاينوا): طباق بالسلب. و(الفاء) في قوله: (فخلصوا) تفيد التعقيب» 
وهذا دليل على سرعة الجزاء من الله - تعالى -. والباء في قوله: (با لم يزايلوا) 
للتعدية» ومثالها قول الله تعالى: #ذَهَبَ الله بنُورهِمْ 4 [البقرة: 117 ]2 فالباء جاءت 
بمعنى الألف المزيدة للفعل» وهي الألف التي تفيد التعدية» فيكون المعنى: أذهب 
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الله نورهم» وهنا: (خلصوا بم لم يزايلوا)؛ أي أخلصهم ما لم يزايلواء والمزايلة: 
المفارقة» وهنا مفارقة الدين والحق» فيكون المعنى فأخلصهم مالم يفارقوا من الحق 
والدين» ويشهد لما قلنا قوله في التي بعدها: (أخلصهم الخوف)» وقد تكون (الباء) 
للمصاحبة» فيكون المعنى: فخلصوا با لا يفارقهم من النعيم في الآخرة» أي: فازوا 
با لا ينقطع» وهذا له شاهد من الجملة التي تليهاء وذلك قوله: (لما يبقى عليهم). 
وقوله: (أخلصهم الخوف فهجروا ما ينقطع عنهم لما يبقى عليهم)؛ فقوله: 
(أخلصهم) وقوله: (خلصوا بما) بمعنى واحد, على أن (الباء) للتعدية» فنوّع طن 
في أسلوبه؛ ليكسر الرتابة» ويحسن اللفظ. والفاء في قوله: (فهجروا) للتعقيب 
كالتي سبقت في قوله: (فخلصوا)ء وهذا يدل على مسارعتهم لهجران ما ينقطع من 
الدنيا. والكلمات: (ينقطع) و(عنهم) ضد الكلمات: (يبقى) و(عليهم)ء فكانت 
الموازنة. واختتم عمر له هذا النّص الطويل ال ليء بالبلاغة والبيان بقوله: (الحياة 
عليهم نعمة» والموت هم كرامة)» وهذه الجملة التي فصل بينها وبين التي قبلها 
تشعر بشىء من الكلام حذوف» قد يقدر بقول: فلا فعلوا ما فعلوا وكان منهم ما 
كان فالحياة ... وعلى كل حال ففي الجملة فصل» والفصل هنا يعلي من رتبة الجملة 
الجديدة؛ لأا تستقل بمعنى ينبغي عليها أن توفيه دون خلل» لاسا إذا كان الفصل 
في اللفظ مع بقاء المعنى متصلا بط قبله» وهو كذلك في جملتناء وعليه لابد من تقدير 
شيء يوصل طرفي الجملتين. و(أل) في كلمة (الحياة) للاستغراق» تستغرق مناحي 
الحياة الدينية والدنيوية» وهذا التعريف المستغرق سانده التنكير في كلمة (نعمة) 
التي تعم كل نعمة؛ فالكلمتان تدعم إحداهما الأخرى؛ هذه للاستغراق» وتلك 
للعموم» ومثله يقال في التي تليها. وثمة طباق في كلمتي (ا حياة) و(الموت). وبعد: 
فهذا التص عزيز غزير مليء جميل ناضح بالبلاغة والبيان والبديع» واللغة والنحو. 


ا(الجدرو] آذ وابن كَرِيمهًا؛ فاته نه ا ينام إلا عل الرّضاء 
َيَضْحَكٌ عِنْدَ الْمَضَبء وَيَتَتَاوَلُ مَا فو قه من حته». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في النّص مما يبيّن الحال التي قيل فيها هذا النّص أزيد من 
أن معاوية ذكر عند عمر بن الخطاب وم فقال فيه ما قال» ولم يبين النّص بأي شىء 
ذكر معاوية عند عمر طَلبه. 

O PE 
سفيان - وهو من العظاء جاهلية وإسلامًا -» والناس'مصغية ماذا سيقول هذا‎ 
00 A E ا‎ 
ارق ات (احذروا آدم قريش)» وهنا تتشعب تتشعب الفكرة» وينزل كل جزء منها في‎ 
وادِء أيحذرون صاحب بطش وقوة» في غضبته هلكة وضياع؟! آم يحذرون فارسًا‎ 


إذا زجر الخيل ل تدبر | لا وللسيف رواء؛ أليث الخاب» آم طامي العباب؟! ثم يتم 


ال تار الطَّريٌ» وغيره : (فتى رَيْش). 
۲- «أنساب الأشراف») 4/٥‏ [ونحوه في عيون الأخبار 6/1١‏ وقد سب لعمروية العاضن 
أيضا]. 
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عر فاه قر N‏ #رومها )دوهن ف الك E‏ نصغ 
هون الثناء عليه مما قد تذهب به الظنون. ثم شرع عمر َه يبن ماذا يحذرون من 
أمر معاوية» فقال: (فإِنّه لا ينام إلا على الرّضا)ء وهذه الجملة بيت الغموض في 
التي قبلها؛ حيث استعمل الفاء التي هي للسببية» وفصّلت المجمل؛ حيث الحذر 
لامن باطش ولا جبّار» ولكن من رجل لا ينام إلا راضيًاء فالجملة كناية عن صفة 
وهي الجلم» ذلك أنه لا ينام واجدًا على خصمه ولا لات أو معتبّاء أو هي كناية 
عن سرعته في استيفاء حقه والثأر لنفسه؛ فهو لا ينام حتى يرضى باستيفاء حقه 
عج اسا اليه ورك عل اله 02 قد عليه أن عل و دالا كاذ 
الرّضا أصبح - تحت معاوية - فراشا ينام عليه» فهو متاع يملكه ويتخذه متى 
شاء. والجملة التي وصفت نومه على الرضا جاءت بصيغة الحصر؛ حيث حصرت 
النوم على الرضا لا على غيره» ليس هذا فحسب بل يزيده عمرٌ له وصفَاء فيقول: 
(ويَضْحَكُ عِنْدَ العَضَّب) وهذه أشد من صاحبتهاء آلا تنام إلا راضيًا يسهل من 
حيث إن في الزمن ما يكفي للحليم أن ينام راضيّاء فلو خوصم أول النهار رضي 
آخره» ولكن أن يرضى عند الغضب فهذه أكبر من تلك» وبذا يكون عمر 85 
قد استعمل في وصف معاوية التَرقي؛ وهو الوصف من الأدنى إلى الأعلى. وقد 
يكون المقصودٌ بقوله: (ويَضْحَكُ عِنْدَ القَضَب): أن معاوية ده يستطيع إخفاء 
غفية سس :ا اح تتشي ارا فنع نا وده مكها قر 14( عقد) E E‏ كنات 
على الزمان» فضحك معاوية وغضبه متلازمان في آن واحد. ثم يتابع عمر ذه 
قائلا : (ويتناول ما فوقه من تحته). وهذه الثالثة لعلها هي السبب في التحذير من 
معاوية» وهي قدرته بحلمه على الغلبة والظفر؛ حيث لا يأخذ الناس من فوقهم 
فيتنبهونء وإن)| يأخذهم من تحتهم من حيث لا يبصرونه» بحيث يغفلون عنه. 
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واستعماله الاسم الموصول (ما) بدل (مَن)؛ لأن في (ما) عموم أكثر من الاسم 
E EO ad‏ رو اها اسان الع ا 
يعقل وصفة مَّن يعقل. وهذا النص فيه دليل على حلم معاوية فإ وذكائه وقوة 
حيلته وسياسته ومقدرته على التحكم في نفسه وفي غضبه. وجاءت حمل هذا التص 
موجزة من حيث اللفظ» غزيرة المعنى» ليس فيها إيجاز بالحذف» وإن) فيها إيجاز 
بلاغي» وهو ما يسمّى بإيجاز القصّر؛ وهو: ذكر المعنى الكثير في اللفظ القليل» كا 
خلت من الإطناب» وخلوها من القصر والإطناب يسمى بالمساواة؛ فهو لم يحتج 
للويجاز لضرورة الوصف. ولم يحتج للإطناب خشية ضياع المعنى المراد في القول 
الكثير. وني قوله: (الرضا) وقوله: (الغضب) طباق» ومثله في قوله: (فوقه) وقوله: 


يم 


(نحته). 
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كا ا 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (المواساة): قال في لسان العرب: «والمواساة: المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق» وأصلها الهمزة فقلبت واوًا تخفيفا ... وقيل: لا يكون 
ذلك منه إلا من كفاف» فإن كان من فضلة فليس بمؤاساة». 
قيل فيه هذا التص. 

لطائف لغوية: قوله: (إتما): كافة ومكفوفة» وقد سبق الحديث عنها في الأثر رقم 
أربعة وستين ومئتين» فليرجع إليه المستزيد. 

البيان والبلاغة: في هذا النّص القصير يبيّن الخليفة حال الصحابة طت وما كانوا 

7 2 PT 

عليه من الإيثار والكرم حتى قال: (كنا تعد المقرض يخيلا). واستعماله لضمير 
على المفرد ليكون الجمع من باب تعظيم النفس» بل هو ضمير جمع يدل على جمع. 
واستعماله (كان) يدل على انقطاع الزَّمَّنْء أي أن هذا الشىء حاصل في الزمن الأول 
ثمّ انقطع» وهذا يدلّك على عظمة عصر الصحابة ك وما امتازوا به من الكرم 
والجود. وجاء هذا التص خاليًا من الإطناب؛ حيث المعتاد على مثل هذه الجُمل أن 


.؟"هال/٠ والبلاذرئ في «أنساب الأشرافٍ)‎ ١ 5 روه الطَبريٌ في «تاريخه)‎ -١ 
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لك 


تكون بلفظ (كتا تعد المَرضٌ فينا بَخيلًا)» فجاء النّص خلرًا من زيادة كلمة (فينا)» 
ولو وردت هذه الكلمة لكانت من الإطناب الذي يفيد الاحترازء وإنما استغنى عن 
هذا الاحتراز لعلم الناس به» ومعرفتهم أنه إن| يقصد زمن الصحابة في عهد رسول 
الله ا فإذا كان المقرض بخيلاء فماذا كان الحال يومئذ؟ وما هو معهود في أيامنا 
هذه أن المقرضين من أكرم الناس» وقلا تجد في هذا الزمان من يُقرض! الجواب يأتي 
من تام قول عمر ؛ حيث يقول: (إِنَّا كانت المواساة)؛ حيث حصرت الجملة 
التفقة في المواساة» وهذه الجملة مؤكّدة ب (إِنَّ) ولم تكمّها (ما) الكافة عن التوكيد. 
وإنما كفّتها عن العمل لا عن المعنى. وني الجملة إيجاز بالحذف تقديره: إنما كانت 
الخال مواساة الفقير للغني» هذا على اعتبار (كان) ناقصة» وعلى اعتبارها تامّة فلا 
او ا ا و ا 
بلا ثمن ولا مقابل» کا مرّ من كلام ابن منظورء وان مَن أعطى ما زاد عن حاجته 
ليس معطيًا عندهم ولا مواسيّاء إنما المواساة تكون مع الكفاف والخصاصة. وقد 
حوى النص جملتين قصيرتين موجزتين» بينهما تشارك وارتباط؛ حيث جاءت الثانية 
معلّلة ومبيّنة للأول» وكانت العلاقة بينه| علاقة المقدمة بالنتيجة. 


الشرح والتحليل 


مقنضى ا نكال ة مدو أن الخليفة فان هنا اقول فنع لكل د اونا ةو قر 
كلتيهما من رواية مُسلم. أمّا الأولى فعن ابن عمر م قال: «دخلت على حفصة» 
الت أعلميت أن اباك غر سا فال ول ما كان ليفعل. قالت: إنه 
فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك» فسكت حتى غدوتٌ ولم أكلّمه. قال: 
فكنت كأنم) أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس 
وأنا أخيره. قال: ثمّ قلت له: إني سمعتٌ النّاس يقولون مقالة فآليت أن أقوها 
لك» زعموا أنك غير مستخلف» وإنه لو كان لك راعي إبل» أو راعي غنم ثم 
جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع فرعاية الناس أشدء قال: فوافقه قولي» فوضع 
رأسه ساعة, ثم رفعه إلي» فقال: ...» ثم ذكر التص. وأمًا والرواية الثانية؛ فعن ابن 
عمر - أيضًا - قال: قال: حضرت أبي حين أصيب» فأثنوا عليه» وقالوا: جزاك الله 
-١‏ رواهٌ مسل في اصحيحه) (۱۸۲۳)» وأحمدٌ في «الْمسئّدِ) (۳۳۲)» وعبدٌ الرَّزَّاقٍ في «المُصنَّب) (9177), 


وأبو عوانة في «المسند» (07007)» وأبو نعيم في «جلية الأولياء؛ /١‏ 55» والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكبرى» 
»)۱٠٥۷۲(‏ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» .ET-E/ ٤‏ 
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خيرّاء فقال: راغب وراهب» قالوا: استخلف» فقال: «أتحمّل أمركم N‏ 
لوددت أن حظي منها الكفاف» لا عل ولاليّ ...» ثم ذكر النّص. 

لطائف لغوية: ورد في النّص قوله: (لئن لا أستخلف): واللام في قوله: (لئن) 
تسمًّى الموطئة للقّسمء وقد عارّصٌ بعضّهم ذلك ونقلنا هذا الخلاف في شرح 
النّص رقم ثمانية وأربعين ومثتين» فليراجعه المستزيد. و(الفاء) في قوله: (فإنَ 
رسول الله يَكهُ) هي التي تقع في جواب الشرط. ولبيان متى ترتبط الفاء بجواب 
الشرط راجع النّص رقم خمسة عشر ومتتين. و(قد) في قوله: (قد استخلف): تأي 
- كا يقول النحاة - مع الماضي للتوكيد ومع المضارع للشك. وليس ذلك مضطردا 
بل ربا خالفت ذلك» وانظر هذه المسألة في شرح التص رقم خمسة وثانين ومئتين. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 4ه خطابه بقوله: (إن الله - عر وجل - يحفظ دينه)» 
مفتتحًا هذه الجملة ب (إِنَّ) التي للتوكيدء وقد تكلّمنا عليها كثيرًا. وجملة: (عرً 
ج معترضة» وهذا النوع من الحمل من الإطناب الذي يراد به الذكر إن كان 
بعد لفظ الجلالة» ويكون للدعاء إن كان بعد اسم نبي أو رسول أو صحابي أو 
أحد السلف الصا حين» كما هو الحال في جمل: (يك)» و(رضي الله عنه)» و(رحمه 
الله) ونحوها. وقوله: (يحفظ دينه): فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد 
فيدل على أن الله - تعالى - حافظ دينه دون انقطاع وأنه لا يتخلى عنه» ىا دل على 
ذلك قول الله تعالى: ## إا عن رلا الور وَإِنا ل لظو € [الحجر: 4]» وقوله 
تعالى: يرسود لطفوأ ود او بوهوم وام مم رو َو حكرء الْكَيرنَ 4 [الصف: 
۸. وقول عمر ذَيبْه: (دينه): أضاف الدين إلى الله - تعالى -؛ حيث الدين كله لله 
وهو أولى به» وهذا توكيد من الخليفة على صحة اعتقاد المسلمين» وأن دينهم ليس 
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حرفا من عند البشر كسائر ما حرف من الأديان. ثم استأنف الكلام بجملة جديدة 
مبتدنًا ب (الواو) التي للاستئناف» فيقول: (وإني لئن لا أستخلف». وقلنا: كثيرًا إن 
الاستئناف بين الجمل لا يقطع صلتها بالتي قبلهاء فلا نحتاج للوصل بين الجمل 
وربطها بحروف الربط الواصلة بينها لتكون مترابطة في المعنى» وإن الجمل المفصولة 
والجملة المستأنفة جزء منها ليتصل بعضها ببعض؛ لما بينها من المعنى المترابط الذي 
بعضه يأخذ بعنق بعض» ك يقول الزمخشري. والجملة كالتي سبقتها تبدأ بالتوكيد. 
غير أن هذه الجملة فيها تأكيدات ثلاثة: (إِنَّ) الثقيلةء و(اللام) التي هي لتوطئة 
القسم المحذوف, والقسم المحذوف» وهذا التكثير من التوكيد استدعاه ما في الأمر 
من الأهمية؛ حيث هو لاتخاذ خليفة من المسلمين. وهذه الجملة شرطية يلتزم أحد 
طرفيها بالآخر وينبني عليه؛ فالطرف الأول من الشرط هو عدم استخلاف عمر 
اله أحدًا بعده» وهذا مبني على أن رسول الله يكل | يستتخلف بعده أحدّاء وهذا 
اللازم الثاني من الشرط في قوله: (فإن رسول الله َيه م يستخلف) وهذا الارتباط 
برسول الله ية وبفعله دلّ عليه الشرط. ومثله التزام طرفي الشرط في الجملة التي 
تليهاء وهو قوله: (وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف)» وهذا تمسك أيضًا بسنة 
أبي بكر ذنه. وقوله: (قد استخلف): (قد) تفيد التحقيق والتوكيد» وهذا - بالفعل 
Ee‏ كه قن افيه نيرول E‏ سر ا ج ر 
منحى وسطًا فهو لم يستخلف أحدًا بعينه» كا أنه لم يترك الاستخلاف كافة» وجاء 
بفعل وسط بين الاستخلاف وتركه فخيّر الناس بين ستة من أفاضل أصحاب 
النبي كَلِةٍ. وني قوله: (لا أستخلف) وقوله: ( يستخلف) معاء وقوله: (استخلف) 
طباق بالسلب» كا أن كلمة: (يستخلف) دارت في هذا التص القصير أربع مرّات؛ 
وذلك كونها حور الحديث. وني النّص من الإيجاز ما بلغ أنه - على قلَّة ألفاظه - عبر 
عن نيته لفعل أو عدم فعل أمر عظيم من أمور الإسلام» ألا وهو الاستخلاف. 


ENE‏ بيان البلاغة العمرية 


]۰*۸[ 
َِنْ كلام له 
J‏ 
EH‏ ۰ 7 0 ا 1 
esa‏ : : ع الما وَرَيَْةُ عا وَحَدَالَ متافق 
١:‏ » وَأَِمَةٌ مُضِلُونَ يلود الاس بعر عَلْ». 
ا 
مقتضى الحال: ليس في الروايات ما يبين سبب أو حال أو زمان أو مكان قول 
هذا التص. 
لطائف لغوية: قوله : (ما أخاف) مصدر مؤولء وقد مر الكلام عليه وبيان فوائد 
استعماله في النّص رقم أربعة وتسعين ومئة» فليراجعه المستزيد. 
البيان والبلاغة: افتتح عمر #نه خطابه بقوله: (إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم). 
وقد سبق نقاش ما في هذه العبارة في النص رقم تسعة وخسين ومئتين وغيره. 
وقوله: (تغيّر الزّمان) فهذه أوَّل ما يخافه الراعي على رعيّته» وهي أن يتغير الزمانء 
ولكن هل الزمان يتغير؟ ثم لو تغيّر الزمان فإن ذلك يكون باختلاف الليل والنهار, 
فهاذا يضر أو ينفع؟ إذن هو لم يُرد تغب الزمان» ولكن مَن حل فيه من الناس؛ فهو 
ا ااال نيديو اال وخ غا مر عاق الال بو لدلك الشك ان 


o 


۽ صاع 


- في الحديث القدسي عن الذي يسب الدهر: ١يُؤٌذِيْنِي‏ ابْنْ آدم»؛ لأن الزمان نفسه 
ما يشاءون. أمّا الثانية: ف (زيغة عالم)» وكا يقال: زلّة العالم زلّة عاك والعلماء 


ات رواهٌ أبو الجهم في «جُزئِه» ص٤ ٥‏ وابنُ عبد البرّ في «جامع بيانٍ العلم» (1871). وَالْآَجُرّيّ في «تحريم 
لترد والشُّطرنج والملاهي» (59). 


بیان البلاغة السمرية ESS‏ حتت حتت تتح ص ححص 1 


هم الرأس في هذه الأمَّة وفسادهم يؤذن بفساد الأمَّة. والثالثة: (وجدال منافق 
بالقرآن)» وذلك لما يخلفه الجدال الذي يتولاه المنافقون من إخفاء الحق» والطعن في 
فين ا فان ر كاه وار افرع غر مراف و ا يمس تا 
والتصوص» وزرع الفتن في نفوس الناس» وزعزعة اتصال الناس بدينهم. ٠‏ وفي 
الجملة حذف تقديره: وأثر جدال المنافق بالقرآن. والرابعة: قوله: (وأئمة مضلون 
يضلون الاس بغير علم): لما فرغ من ذكر الذين يختصون بالعلم من العلماء» أو 
المشككين فيه من المنافقين = ذكر أهل الرياسة والسياسة» وهم رؤساء الناس في 
شئون الدنياء وهم كالعلاء يفسد ويصلح الزمان بهم؛ فالله - تعالى - يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن» ىا صح عن عمر وعثان هم . وفي هذه الرابعة زاد عن الأمور 
الثلاثة السابقة بأنّهِ لم يكتف بذكر الأئمة المضلين» وإن| فسّر سبب ضلاهم بقوله: 
(يضلون الناس بغير علم)» فكشف لنا ما وقع في الجملة من الإبهام؛ حيث بين 
كيف يضل الأئمة المضلون الناس» فجاءت جملة (بغير علم) لبيان ذلك. فترتيب 
المذكورات في الجملة جاء متناسقا ومتناسبًا؛ حيث ذكر في الأولى الأعم وهم سواد 
الناس في قوله: (تغير الزمان)» ثم بدأ يعطف الخاص على العام فذكر صنفين منه» 
وهذان الصنفان كلاهما ممن يختص بدين الله - تعالى -» وهم العلماء والمنافقون. 
وذكر العام الزائغ عن دين الله قبل المنافق؛ حيث ضرره أكبر» ثم ذكر أهل الرياسة 
والسلطة» وكل العطف كان من باب عطف الخاص على العام. وذكر في النص 
الأحوال السابقة مبتدءًا بالمصدر (تغير)» و(زيغة)» و(جدال)ء وفي الرابعة لم يقل: 
(ضلال الآئمة)» وهذا الخروج عن النسق أقل ما يستفاد منه التنويع» وكسر الرتابة» 
وقد يقال إن أئمة الضلال هم بأنفسهم فساد عريض؛ لما كثر فيهم الضلال والزيغ. 
وهم يصلح الناس وبهم يفسدون. فقدّمهم للتنويه بشأنهم 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


]1۰4 
- 7 ب 1 

ددن 7 
لِكَمْب الْأَحبَار وَكَدْ تَمَرَ أَمَامَ عُمَرَ الَّوْرَاة وَسَأله: َبَفْرَوُهَا؟ 


2 


إن كنت تَغلّم أنه التورَاة التي أنِْلَتْ عَلَ مُوسَى يوم لور ا 
فاقرَأهَا آنَاءَ الليل وَآنَاءَ التهار وإ فلا). فَرَاجَعَهُ كَعْبُء فلم يزده عمَرٌ 0 


سر ت 1 


E 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (آناء الليل وآناء النهار) :قال القرطبى في تفسيره: 
«آناء الليل: ساعاته» وأحدها إنى وأنى وإني». 
القول. فقال: عن رید بن أسلمء أنه قال:* جاء كعب الاخارإل عمر بن المخطاب 
د فقام بين يديه» فاستخرج من تحت يده مصحقاء قد تشرمت حواشیه» فقال: 
يا أمير المؤمنين» في هذه التوراة فأقرؤها؟ فقال عمر: ..» هذا النّص. 

لطائف لغوية: في قوله: (وإلا فلا): جملة شرطية حذف فعلها وجوابها. قال 
الأستاذ سعيد الأفغاني في «الموجز في قواعد اللغة العربية» في بيان الجملة التى يحذف 
فيها فعل الشرط وجوابه: «الفعل والجواب معا: يجوز حذفه| إن بقي من جملتيها ما 
يدل عليههما مثل: (مَن يلك فأكرمه» ومّن لا فلا)» والأصل: (وإن لم يفي فلا تعطه)». 


.)717/5( روا ا برواية أي مصعب الزهري»‎ -١ 


بيان البلاغة Did‏ حيتت 3 تتح ححتص حل 1 


البيان والبلاغة: رد عمر ذه على كعب الأحبار فجعل الجواب بصيغة الشرطء 
الذي فيه قيام شىء على تحقق آخر؛ فأمًا الأول نما يجب الالتزام بوجوده هو: أن 
تعلم بأنَّ هذه التوراة قد أنزلت على موسى» والشيء الثاني: قراءتها إذا تحقق الأولء 
فيتوقف على الإذن بقراءة التوراة أن تستيقن العلم بأنها هي المنزّلة من عند الله - 
تعالى - على نبيه موسى يوم الطور» ويلزم من فساد الأول فساد الثاني» وعدم تحقق 
الأول يلزم منه عدم تحقق الثاني. وقوله: (تعلّم): يريد العلم الذي يفيد اليقين وينافي 
الشك» وناسب بعد العلم أن يأتي بأداة التوكيد (أنَّ) فهي تؤكد للعلم وتثبته. وني 
قوله: (التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء): هذه الجملة تفيد الاحتراز 
والاحتراس من ذهاب الذهن إلى توراة أخرى غير التي نزلت على موسى؛ حيث 
المراد - هنا - التوراة المحرّفة التي يتداوها معاشر هود وفي هذا إثبات منه أن هذه 
التوراة التي يتداوها اليهود خالطها التحريف. وفي قوله: (يوم طور سيناء): احتراز 
أكثر خصوصية؛ حيث التوراة التي نزلت على موسى كان نزوها في طور سيناءء لا 
في مكان غيره» وهذا الاحتراز نوع من الإطناب. وقوله: (فاقرأها آناء الليل وآناء 
النهار): هذا هو الطرف الثاني للشرطء الذي لا يتم إلا بعد تحقق الطرف الأول 
منه» والطرف الثاني هو الإذن لكعب الأحبار أن يقرأ التوراة آناء الليل وآناء النهار. 
وهو لم يقل: (آناء الليل والنهار)» بل كرر لفظة (آناء)؛ لاختلاف آناء الليل عن آناء 
النهار؛ حيث آناء الليل أشد وطأ وأقوم قيلا. وفي كلمتي (الليل) و(النهار) طباق. 
وقوله: (وإلا فلا): هذه الجملة شرطية حذف فعل الشرط وجوابه فيهاء وتقدير 
الكلام فيها: وإلا علمت بأنها التي نزت على موسى يوم طور سيناء فلا تقرأها. 
وني هذا الحذف تسهيل في اللفظ على المتكلم والسامع» مع الدلالة على المعنى 
وترك السامع للتخمين في معرفة المحذوف الذي قد يسهل على المتكلم تكثير أو 


ش۱ + NNN‏ بيان البلاغة العمرية 
وتم الحذف في جملتنا؛ لدلالة الذي قبله عليه» والذي قبله جملة شرطية مثله» غير 
أنها جملة ذكر فيها فعل الشرط وجوابه. 


بيان البلاغة العمربة O C=‏ ج ج ج ججج 2 ٌْ 


]"”٠١ [ 

ا جو 

ومن کلام له 

لِكَعْب الأخْبّارٍ حِينَ نَرَلَ بيت ا مقس 
E DE‏ اق و اا ل لا eme‏ 

أبن تُوَى أن ن أَصَلَ؟ فقال: إن أخذت عني؛ صَلَيْتَ حَلف الصَّحْرَة 
فَكَانَتِ الس ا نت . فَقَالَ عمَرُ: «صَاهَيَتَ”" اليهودية! لا. 
E,‏ شرل اه اه يل يتل ثم جه 


1 


فبَسَط ردَاءَ ه فَكَسَنَ الْكْنَاسَةَ فى ردائه» وَكَنَسَ التّامس 9 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (ضاهيت): قال الجوهري في الصحاح: «المضاهأة: 
المشاكلة» يقال: ضاهأت وضاهيت مز ولا بهمزء وقرئ بها قوله تعالى: 3# 
هوت فول اَل مروا 4 [التوبة: .)]7١‏ 
سأل عن الصخرة فأرشد إلى مكانهاء وكنس ال مكان حتى اتضحت الصخرة وكانت 
اا ا ا ان ضيه كعبّ الأحبار عن موضع الصلاة» ودار بينهما ما هو 
١‏ - قال ابن الأثير في «النهاية ۳ :(آي: e‏ وعارضتها). 


۲ رواه أحمد ٤‏ «المستد» (551؟) والقاسم بن م سلام 2 «الأموال» ا" وابن رنجویه 2 «الأموال» 
)۰ ۰) وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق) 1۷1۱/۲ TAT‏ 


١‏ سر رن تر تر رترت = بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ب خطابه بسؤال لكعب الأحبار» وهو من باب 
سؤال الفاضل للمفضول؛ تشاورا وتواضعاء والسؤال جاء عن شعيرة مهمة من 
شعائر الإسلام» وهذا يزيد عمر ط4 قيمة وعظمة؛ حيث السائل أفضل وأعلم من 
المسئول؛ فهو خليفة المسلمين وأحد العشرة المبشرين وأفضل الناس بعد الأنبياء 
والصديق أبي بكر. وكون السؤال عن أهم شعيرة في الإسلام وني أطهر البقاع في 
بيت المقدس» كل هذا مجتمعا لا يزيد عمر ط4 إلا عظمة وجلالا. والسؤال هو 
(أين ترى أن أصلي؟)» والسؤال - کا يتضح من نصه - موضوعه يخص فعلا 
من أفعال أمير المؤمنين؛ فهو يسأله أين يصلي؟ ولا أجابه كعب جوابا لا يرتضيه 
لم يجامله عمر ف4 كعادته. فهو الجريء الصلب القوّال للحق. فلا رأى أنه جانب 
الحق والصواب = قال له: (ضاهيت اليهودية)» وفي هذه الجملة إيجاز بالحذف 
تقديره: لما قلت ما قلت ضاهيت اليهودية بأفعالهم؛ وذلك بجعلك بيت المقدس 
قبلة دون الكعبة. وقوله (لا): هذا ما بقي من الجملة التي ذف أكثرهاء ولم يبق 
منها إلا حرف النفي (لا)ء وتقدير الجملة: لا أفعل ما أشرت علً» ثم استدرك 
ا مكنا وو ا (ولكن أصلىي حيث صلى رسول الله يَكلِهِ)» وهذا الاستدراك 
فهم من أداة الاستدراك (لكن). و(الواو) استئنافية تؤسس لمعنى جديد» وناسب 
هذا الاستئناف أن جاء عقبه استدراك؛ حيث الاستدراك والاستئناف ينقلانك من 
موضوع إلى غيره» ليس مناقضا لا قبله في الاستئناف» ومناقض له في الاستدراك. 
وقوله: (أصلي): مضارع يفيد التجدد والاستمرار والحدوث» أي: سوف أستمر 
طيلة حياتي على فعل هذه الصلاة وأحافظ عليها. وجملة (5ي) إطناب؛ حيث 
ا لحملة المعترضة تفيد الدعاء. 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: ليس في التص ما يبيّن الحال» ولا الزمانء ولا المكان الذي قال 
فيه عمر به هذا النّص. 

لطائف لغوية: في قوله: (لأرى الرجل): جاءت كلمة (الرجل) علاة ب (أل) 
التعريف. وفي معناها ودلالتها يقول الرعيني في متمّمّة الآجرومية: «فصل في 
المعرّف بالأداة: وأمًا المعرّف بالأداة؛ فهو المعرّف بالألف واللام» وهي قسمان: 
عهدية وجنسية» والعهدية: إما للعهد الذكري» نحو: في جاجد الرْجَاجَةٌ * 
[النور: 75]» والعهد الذهني» نحو: لد هما ف آلكار € [التوبة: .]4٠‏ 
وللعهد الحضوري» نحو: لوم أ ملت كم دينك [المائدة: .]١‏ والجنسية: 


ج ص رت س رس 


ا اجو الاه ج را اص العاء كل اال ا اوا 
ر ر سم م 


.)7911( رواه الدّينوريٌ في «الْمجالّسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (إنْ لأرى الرجل فيعجبني): ابتدأ هذا التص بالتوكيد ب 
(إنَّ) ثم ب (اللام) التي للتوكيد؛ ليجتمع في النّص من بدايته توكيدان اثنان» ثم ين 
أنَّ الذي يراه رجل لا شيء غير ذلك» والذي دل على ذلك تعريفه (أل) التعريف 
الف ف لبان ما ال ك ر :العلا آله كو من غير عنس الرجان: 
واقتضى التنويه على ذلك بسبب ما وقع في الجملة من الكلام بعد ذلك» فهو يقول 
بأنه سقط من EE a E‏ 
ما إن يراه حتى يعجبه» والذي دلَّنا على هذه العجلة في الإعجاب = (الفاء) والتي 
هي للعطف» وتفيد الترتيب والتعقيب» فهذا الرجل يملك من السَّمات والصفات 
ما يجعل رائيه يحبه بلا مهل» ولكن عمر ظ4 لم يبيّن لنا أي شيء أعجبه بالرجلء 
هل هو حسن منظر ومظهر» آم حسن لق وعقل ودين أم كل هذا؟ ثم يجد أن 
هذا الإعجاب الذي كان بادي الرأي ما يلبث أن يضمحل ويصير بدداء يبدده 
جواب المسئول» وقد قيل له: له حرفة؟ فيقال: لاہ فا يعود عمر كه به معجبا. 
وبذا يبدد عمر ذه نظرية من نظريات الإعجاب والحب» وهي التي تقول: (الحب 
أعمى)؛ ليقول لنا: (الحب مبصر ذو عينين واسعتين يقظتين)؛ لأن السؤال عن 
ا لجال علم» والعلم بصيرة. وقوله: (فأقول) هذه هي (الفاء) التي تفيد التعقيب؛ 
فهو عاجل إلى السؤال؛ ليؤكد إعجابه أو يدحضه» وهذا يدلنا على أن عمر فل لا 
يعجب إلا بيا يقبل الذهن والعقل» لا ما يقتحم العين فيغشى على القلب فتعشى 
منه البصيرة. وقوله: (فأقول: له حرفة؟): في النّص حذف تقديره: فأقول للناس: 
هل له حرفة؟ ونوع الاستفهام - هنا - حقيقي يراد منه الاستفهام» والسائل خلو 
من العلم» وهو يسأل ليعلم. ثم تأتي بعد ذلك جملة شرطية» وقلنا من قبل: إن 
آخر جملة جواب الشرط يتوقف على تحقق أوها (فعل الشرط)» والجملة هي: (فإن 


بيان البلاغة العمربة YY DESOTO ES‏ 
قالوا: لا؛ سقط من عيني). وني الجملة إيجاز بالحذف تقديره: لا حرفة له. والجملة 
الأخيرة في التص قوله: (سقط من عيني): فيها كناية عن صفة» وهي الازدراء 
الذي يناقض الإعجاب الذي وقع في نفسه في بداية الأمر» وقد يقال فيها استعارة 
تمثيلية» كا نقل الآلوسي في تفسيره عن القطب» أنه جعل المعنى في قوله تعالى: 
# وا سقط فت أيديهمَ # [الأعراف: .]١54‏ قال الآلوسي: «وجعل القطب 
ذلك من باب الاستعارة التمثيلية؛ حيث شبّه حال التدم في التفس بحال الشيء في 
اليد في التحقيق والظهورء ثم عبر عنه بالسقوط في اليد». ومثل الذي قاله القطب 
في اليد نقوله في العين» فنقول: حيث شبّه حال الازدراء في النفس بحال الشيء في 

العين في التحقيق والظهورء ثم عبر عنه بالسقوط من العين. 


7 مسر ,سر ,سر سرس رس سبرب ت بيان البلاغة العمرية 


[1Y |‏ 
ومن كلام له 
في أَهْلِ اكوك 
١أَعيان‏ وَأَعْصَلٌ بي أَهْل لكر ما ون أخذًا 2 يَرْضى ہم ولا 
ا رلا صل عَلَيْهمِ)2"7. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ليس في النص ما يبيّن الحال» ولا الزمانء ولا المكان الذي قال 
فيه عمر ظَكُه هذا التص. 
لطائف لغوية: في قوله: (أعياني وأعضل بي) فعلان لفاعل واحد» وهذا ما يسمى 
بالتنازع» وقد قال في شأنه الإمام ابن هشام في شرح قطر الندى وبل الصدى: ايسمى 
هذا الباب باب التنازع» وباب الإعمال - أيضا -. وضابطه: أن يتقدم عاملان أو أكثر, 
ويتأخر معمول أو أكثر» ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. مثال تنازع العاملين 
معمولا واحدا: قوله تعالى: ءادن افع يو € [الكهف: 47]: وذلك لأنَّ 
لاون 4 فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان» للأأَفِْع 4 فعل وفاعل يحتاج 
إلى مفعول» وتأخر عنهم| #قِطرا» وكل منهما طالب له. ومثال تنازع العاملين أكثر 
من معمول: ضرب وأكرم زيد عمرا. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا: 
كا صليت وباركت وتر حت على إبراهيم» ف (على إبراهيم) مطلوب لكل واحد من 
هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: قوله - عليه 


./ 05/7 والفسوي في «المعرفةٍ والتاريخ»‎ »)١554( رواه إبراهيمٌ بن سعدٍ في «جُزئه»‎ -١ 


بيان البلاغة العمرية تخ تتح حت تت تت تح تح ID‏ 


الصلاة والسلام - لفون و عيدو وکو حار كر د ا 
ف (دُبْر) منصوب على الظرفية» و(ثلاث وثلاثين) منصوب على أنه مفعول مطلق. 
رار عه كن من العوائل ا اه عله اا تقر هذا دول اف 
جرا غل ى الان أو الل ت وزع الان الحا فالكوفيون 
يختارون إعمال الأول لِسبقه» والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه». وفي قوله: 
(ما يرضّوّن أحدّاء ولا يَرضَى بہم): تكررت (لا) بعد (ما)» وبعد (لا) في قوله: (لا 
SSS‏ تا الب OL‏ 
تعليقه على قوله تعالى: # عَيْرِ اَلْمَفْضُوبٍ عَلْنْهِمَ ولا آلصَآلِنَ 4[الفاتحة: ۷]: «ما فائدة 
زيادة (لا) بين المعطوف والمعطوف عليه؟ قفي ذلك أربع فوائد: أحدها: أنَّ ذكرها 
تأكيد للنفي الذي تضمّنه + عير ر چ فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها 
ازلااج الزان قر لاخر ليس ولا العنا 50 ) ارزع المتعيرت 
عليهم وغير الضالين). الفائدة الثانية: أنَّ المراد المغايرة الواقعة بين النوعين» وبين كل 
نوع بمفرده» فلو لم يذكر (لا) وقيل: (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد 
ما غاير المجموع المركّب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده» فإذا قيل: +( وك 
آلكآنِنَ 4 كان صريحا في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاءء وبيان ذلك أنك 
إذا قلت: ما قام زيد وعمرو؛ فإن| نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل 
واحد منه) بمفرده. الفائدة الثالثة: رفع توهّم أن الضالين وصف للمغضوب عليه 
وأا صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال» ودخل العطف بينههما كا يدخل في 
عطف الصفات بعضها على بعض» نحو قوله تعالى: ود أفلح ْو KOE‏ 
هم في صلا شعي ), ِنَم َي اللو معرضور * [المؤمنون: ١‏ - ۳] إلى 


ااا اتا ت بيان البلاغة العمرية 


رک ر رر 


آخرها؛ فإن هذه صفات المؤمنين» ومثل قوله: #سيّح اسم ريك لعل )لی لى وی 
(8) ولك ندر دی 4 [الأعلى: ١‏ - ۳]ء ونظائره» فلا دخلت (لا) علم آنا صنفان 
متغايران مقصودان بالذكر» وكانت (لا) أولى بهذا المعنى من (غير) لوجوه أحدها: 
أنها أقل حروفا. الثاني: التفادي من تكرار ... الرابع: أن (لا) إن| يعطف بها بعد 
النفي؛ فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كا نفى عنهم 
الضلال» و(غير) وإن أفهمت هذا ف(لا) أدخل في النفي منها». 

البيان والبلاغة: افتتح النّص بفعل ماض عطف عليه فعلا ماضيا مثله» والفعل 
الماضي يفيد تحقق الأمر وثبوته» فيقول: (أعياني وأعضل بي آهل الكوفة)» وهنا فعلان 
اثنان لفاعل واحد» وهو (أهل الكوفة)» والعي والإعضال كلاهما واقعان على واحد. 
هو أمير المؤمنين عمر 5ه وليس كل أهل الكوفة من جلب له هذا العي والإعضال. 
وإنما أطلق الكل وأراد الجزء» وهذا مجاز مرسل علاقته الكلية. والجملة التي تليها 
تبين وتفصح عن الإبهام الذي وقع فيهاء وتبيّن السبب الذي من أجله جَهد أمير 
المؤمنين 4 وهو قوله: (ما يرضّون أحدًا ولا يرضى بهم)» ولم يقل: (ما يرضون 
أحدا ويرضى بهم)؛ وإنها كرر النفي بزيادة (لا)؛ لكي يبي أن الرضا هنا غيره هناك؛ 
فهم لم يشتركوا برضا واحد» بل رضاه عنهم غير رضاهم عنه» فكل أنواع الرضا 
وأشكاله تم نفيه بين أهل الكوفة ومن يحكمهم. والفعل في الجملتين مضارع يدل 
على الدوام والاستمرار» وهذا هو حال أهل الكوفة» عدم الرضا بينهم وبين غيرهم 
مستمر غير منقطع. والجملة التي تليها (لا يصلحون ولا يصلح عليهم) يقال فيها 
ما قيل في التي قبلهاء وبين الجملتين ترابط ووصلء كون الحملتين لما المعنى نفسه. 
وبينهم| ما سميناه بالترصيع؛ وهو توافق الوزن والتقفية بين الجملتين. 


هه 


ie‏ ا oOo‏ ر 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (لقد رأيتني): قال ابن حجر ٤‏ فتح الباري: (بصم 
المثناة؛ والمعنى: رأيت نفسى». وقوله: (ومالي من أكال): قال الأزهري في #بذيب 
اللغة: «وما ذقت أكالاء أي: ما يؤكل»» وقال في موضع آخر: «أبو عبيد عن 
الأصمعي: ما ذقتٌ أكالًا ولا لَاجًا ولا شَاجَاء أي: ما أكلتٌ شيئًا». 

مقتضى الحال: كا هو مبين في التص؛ أن الخليفة خشي على نفسه شيئا من 
العجب؛ فأراد أن بهذب نفسه ويردها إلى دينها وتواضعهاء وكا ورد في الروايات 
أنه رقي المنبر» وجمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال هذا النّص. 

لطائف لغوية: اللام في قوله: (لقد رأيتني)؛ سبق الحديث عنها وعن فائدتها 
عند شرح النص رقم تسعة وستين ومئة. وقوله (أستعذب)» وهي من الفعل 
(استعدّب) الذي أصله الثلاثى (عَذَّبِ)» وقد زيدت إليها السين والتاء قبلها همزة 


.1778 /5 الأكال: يقال: ما ذقتٌ أكالاء بالفتح» أي: طعامًا. «الصحاح»‎ -١ 
.٠٠١ /4 4 رواه ابنُ سعدٍ في «الطَبقاتٍ الكَبرَى) ۳/ ۲۹۳ وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ»‎ - 
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وصلء ويأتي هذا الوزن لمعانٍء راجع ا التص رقم سبعة وخسين ومئة. وقوله: 
(قبَضات) بفتح الباء» لا بإسكانها. وقد سبق بيان القول فيها: متى تسكن ومتى 
تفتح» فراجع له النّص رقم ثمانية ومئة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر له خطابه بقوله: (أيها الناس) وقد سبق في النص 
رقم اثنين وثلاثين ومئتين الحديث عن قوله: (أيها الناس). أما قوله: (لقد رأيتني 
ومالي من أكال يأكله الناس): هذه الجملة فيها توكيدان: (اللام) التي للابتداء. 
و(قد) التي للتحقيق والتوكيدء والقَسَّم المحذوف توكيد ثالث لمن يقول بأن اللام 
التي ترتبط ب (قد) لام قسم محذوف. وهذه التوكيدات سيقت مقدمة لقوله: 
(رأيتتي)؛ وهذه عبارة يستخدمها العرب في الإخبار عا وقع منهم من الحدث. 
وهي - كا مرّ - بمعنى (رأيت نفسي). والمعتاد أن الإنسان إذا فعل فعلا فإنه لا 
يخبر به بقوله: (رأيتني) أو (رأيت نفسي)» وإنما يستخدم هذا التعبير في الحديث 
عن فعل غبره» فيقول: رأيت فلانا يفعل كذا وكذاء فيكون حذفها من باب الإيجاز 
والعلم بهاء وقد ذكر الرؤية هنا من أجل التوكيد على الخبر الذي يتحدث عنه. 
والفعل (رأيت) يدل على الإدراك بحاسة البصر بالعين» وعليه يكون الخبر أكثر 
توكيدا؛ كونه قد شوهد بالعين. وقوله: (وما لي من أكال يأكله الناس): هذه جملة 
حالية تبيّن حال عمر دنه في تلك اللحظة من الزمن. وقوله (أكال) نكرة في سياق 
النفي تعم» و(من) حرف زائد للتوكيد» والعموم والتوكيد يبينان بجلاء الحال 
التي كان عليه أمير المؤمنين + حيث تنفي أي نوع من الأكال - الذي يتوفر مع 
الناس - أن يكون موجودا عنده» وهذا الأكال» الذي هو غير متوفر قد حصر عدم 
توفره» عند أمير المؤمنين ظ؛ه؛ حيث قوله: (لي من أكال) تقدم فيها الخبر - وجوبا 


بیان البلاغة السرية جات 3ت 3ت 3 تت تتح ور 


- على المبتداً وهذا يفيد الحصرء فقد حصر نفي وجود الآكال عنده. و(اللام) في 
قوله: (لي) للملك. تفيد أنه لا يملك أي نوع من الأكال قل أو كثر. وجملة (يأكله 
الناس): فيها إطناب يستفاد منه الاحتراس؛ خحشية أن يظن الظان أن الذي كان 
يفتقده هو نما يزيد عن الحاجة من المحسنات. وقوله: (من أكال يأكله): فيها اشتقاق 
اللفظ من اللفظ. وهناك ثمّة اختلاف في المعنى بين كلمة (الناس) في قوله: (أيها 
الناس)» وكلمة (الناس) في قوله: (تأكله الناس)؛ حيث الأولى للناس المخاطبين 
ممن يسمعونه» والثانية لعموم الناس من العرب والعجم. وقوله: (إلا أن لي خالات 
من بني مخزوم): هذا الاستثناء وقع بعد النفي فأفاد الحصر؛ حيث حصر ماله وما 
يملكه في] وقع بعد (إلا). وقوله: (خالات من بني خزوم): (من) هي البيانية تبن 
من أي الناس هن خالاته. وجملة (من بني خزوم) فيها إطناب يراد منه الإيضاح. 
ورفع اللبس فلا يظن أنَّ خالاته من غير بني خزوم. وقوله: (فكنتٌُ أستعذب هن 
الماء): وقوع الفعل المضارع (أستعذب) بعد (كنت) يدل على أنه حدث أكثر من 
مرة» ولو كان لمرة واحدة لقال (كنت استعذبت). وزيادة السين والتاء في قوله: 
(أستعذب) تفيد الطلب» أي كنت أطلب لمن الماء العذب. وقوله: (لمن الماء) 
(اللام) هي التي للملك» أي: كنت أطلب الماء العذب لمن لا لغيرهن. وقوله: 
(فيقبضن لي القبّضات من الزَّبيب) يبدو أن خالاته كن لا يؤخرن أجره» ويسارعن 
لإعطائه أجره» دلَّ على ذلك (الفاء) التي للعطف مع الترتيب والتعقيب. وقوله: 
(فيقبضن لي القبضات): هو من اشتقاق اللفظ من اللفظ. وقوله: (من الزبيب): 
(من) هي البيانية التي تفيد بيان الجنس؛ حيث هذه القبضات من الزبيب. وقوله: 
(من الزبيب): إطناب يفيد الإيضاح والبيان. 


2 
_ - 26 KT 


RI2 SOE a :‏ 
«لانزعن فلاا عن القضاء. ولا 
الفاجر فرقه)'. 


سْتَعْمِلنَ على القَصاءِ رجلا إِذَا راه 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (فرّقه): قال ابن عاشور فى تفسير قوله تعالى: 

ےد ^ ص ب ا زو ساسا د ر ارو ے < وو 2< سلا ےد مھ 

وعلفوت اله إِنَهُمْ لمنحكم وما هم نك وللكنهم قوم يفرفوت € [التوبة: 
7 «والفرّق: الخوف الشديد». وقال المراغى في تفسيرها: «الفرّق (بالتحريك): 
الخوف الشديد الذي يرق بين القلب وإدراكه». 

مقتضى ال حال: وقع في بعض الروايات عن ابن عمر جف قال: اشكي ضعف أبي 
مريم الحنفي إلى عمر فأمر بعزله»» وجاء في بعض آخر أنه ولى المغيرة بن شعبة طلنه. 
وني هذا الأمر جاء هذا النص. 

لطائف لغوية: قوله: (إذا رآه الفاجر فَرَقَه): (إذا) هنا تسمى الظرفية» وقد سبق 
اكات سيان لعن رتر يد روسن ونا رتر (لأنزعنّ): أكد هذا الفعل 
بالنون» وقد سبق الحديث - في النص رقم اثنين وثانين ومئة - عن شروط وجوب 
إضافة نوق مشدةة آخر الفعل ,.وقوله: (الفاجر): سبق بان معت الفحون والفرق 
بينه وبين الفسق = عند شرح النص رقم سبعة وخسين ومئتين. 


.)۲٠۲۹۹( والبيهقئٌ في السّئّن الكُبرَى)‎ ۲۷۰ /١ رواةٌ وكيعٌ البغدادي في «أخبار الصا‎ -١ 


بيان البلاغة الصمربة ححتححصتح ححص ححصو حت و 1 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه ب (لام) الابتداء التي تفيد التوكيد. 
فقال: (لأنزعن فلانا عن القضاء). ولأهمية هذا الأمر - الذي هو نزِعٌ قاض من 
القضاة -؛ حيث له من القيمة الدينية والدنيوية ما يجعل أمره مهما = اقتضى الأمر 
التوكيد بأحد المؤكدات» هذا لو لم نقل بأن قسَنَا حذوفا سبق اللام» كا هو رأي 
كثير من العلماء» وإلا انضِم إلا (اللام) مؤكدٌ ثان» وهو القسم الذي هو اقوى 
في التوكيد» فيجتمع في أول الجملة - أو الفعل - توكيدان» تبعهما ثالث جاء في 
نهاية الفعل» وهو النون المشددة» وليس الأمر بأقل من أن يكون الفعل مسبوقا 
بتوكيدين» وملحوقا بثالث. وقول الراوي: (فلانا)» مبهما من غير تسمية: قد يكون 
أبا مريم الحنفي؛ حيث هو تمن عزلوا عن القضاء لضعفهم» وقد يكون الإبهام وقع 
من غير عمر 4 أي: من أحد الرواة» أو يكون عمر ظ4 لم يفصح عن اسم الرجل 
ایا الأول ا في لاه | وقد ذكر الوواة امغر اه 
وأمر المغيرة أن يقضي في الناس» وكان المغيرة أمير البصرة. والجملة التالية اتصلت 
بهذه الجملة وارتبطت بهاء وحرف الوصل بينههما (الواو). وقوله (لأستعملن): يقال 
فيها ما قيل في التي سبقتها. وفي كلمتي (لأنزعنٌ) و( لأستعملنٌ) طباق» وقد يكون 
طباق مثله بين (عن) و(على) في هذا الموضع على الأقل» فإن كان فيه طباق» سمي 
مجموع الطباقين: مقابلة. وكلمة (القضاء): كرّرها مرتين ولم يستعمل الضمير في 
المرة الثانية؛ وذلك لأهمية الكلمة ومدلوها؛ حيث القضاء من الأهمية بحيث لا 
يقبل التكنية والإضار. وقوله: (رجلا إذا رآه الفاجر فَرَّقَه): جاءت كلمة (رجلا) 
نكرة فتكون الجملة التي تليها صفة لما. وصفة هذا الرجل الذي سيوليه عمر 
ط4 (إذا رآه الفاجر فَرّقَه): ف (إذا) هنا ليست الشرطية» وإنما هي الظرفية» وهذه 


۳۲ ااا سانا تاتس = بيان البلاغة العمرية 


الفاجر مع رؤيته للقاضي الذي سيعينه الخليفة على القضاء. وقوله: (رآه): لم يقل: 
(تقاضى إليه) أو (حكم عليه)» وإنما تكفي الرؤية لتكون رادعا لهذا الفاجر. وقوله: 
(الفاجر): ولم يقل: (الفاسق) أو (العاصي)؛ حيث (الفاجر) هو المنبعث المنهمك 
بالمعصية» فهذا (الفاجر) على ما فيه من الغلظة إذا رأى القاضي ابه ويفرّق منه. 
وم يقل: (خافه)؛ حيث القَرّق كا مر من كلام المفسرين هو الخوف الشديد فدلّت 
كلمة (قَرَقّ) على الخوف وزيادة» والزيادة هي شدة الخوف» فأن تجد رجلا إذا رآ 
المنبعث في المعصية انبعث في الخوف» إذن إنه لرجل شديد. وقد بينت الروايات - 
كما أشرنا آنفا - أن ذلك الرجل كان المغيرة بن شعبة 82نه. 


[1°] 

وَمِنْ کلام له 
وَكَدْ قَمَ عََيِْنَاسٌ ين أل يراه کرآی كا RE‏ 
امَاهَدَايً أل الْرَاقِ؟!لوْشِْتُ أن يخم بيك يُدَهمقلَحمََْعَلْث2"1, 


له سر o‏ 


وَلَكِنا تَسْتَبّْقَي مِنْ ذَنَيَانَا ما جد في آخرتتاء ما سَمعتم الله قال: + أذَهَبم 
یکی ایک لديا واسسمتعم ‏ با £ [الأحقاف: 2220/7 

الشرح والتحليل 

الآلفاظ والغريب: قوله: ( يك يُدَهمَق ) : قال القاسم بن سلام في غريب الحديث: 
«قال الأصمعي قوله: يُدَهْمَقَ لي؛ الدَّهْمَقَة: لين الطعام وطيبه ورقته» وكذلك كل 
شىء لين قال الأصمعى: وأنشدني خلف الأحمر في نعت الأرضء فقال: جَون 
روابي تربه دهامق» يعنى: تربة لينة. وقال غيره: الدهمقة والدهقنة واحد, والمعنى 
في ذلك كالمعنى في الأوّل سواء؛ لأن لين الطعام من الدهقنة». 

ا ملعا سي يا ا 
د 
الله تعالى. 

لطائف لغوية: في قوله: (لفعلت): اللام الواقعة جوابا ل (لو)» سبق الحديث 


-١‏ أي : يلين لي الطّعامُ وججوّد. «التهاية) لابن الأثير (دهمق). 
١‏ - رواه ابن أبي شيبة في «الُصتفب» (010711» وأبو نعيم في «حِلية الأولياء؛ ١‏ . 


۴ ,رت رن ,رت تر رت رتت تت بيان البلاغة العمرية 


عنها في التص رقم خمسة وستين ومئة» فليرجع إليه المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (ما هذايا أهل العراق؟)» مستعملا 
أداة الاستفهام (ما) وهي يُسأل بها عن ذوات ما لا يعقل وصفات ما يعقل؛ فسؤاله 
ليس عن شيء عاقل» فهو يسأل عن صفة شيء» أو عن ذات غير عاقلة» فكأنه 
يقول لهم: (صفوالي ما تفعلون). قوله: (هذا) إشارة لقريب» والقرب إما أن يكون 
قرب زمان أو مكان أو مكانة؛ أمّا الزمان فنعم» فالحدث شاهد بين يديه» والمكان 
كذلك» وأما المكانة» فليست كذلكء. إلا أن يقال: لما عظم الفعل بقلبه وعقله 
وأنكرته حواسه» عظم حتى اقترب من نفسه فسأل عنه سؤال القريب. واستعمل 
لنداء أهل العراق أداة ينادى بها القريب - أيضا -» ولكن لم ناداهم وهم بين يديه 
شاهدون؟ ذلك أن النداء ينبّه الغافل» ويزيد يقظة المتيقظ» فهو يريد أن يقول هم 
: (انتبهوا)» وزادهم من التنبيه بزائدة بأن نسبهم إلى بلدهم العراق» فلم يقل: (يا 
رجال) أو (أيها الناس)؛ ليبين لهم أنه إنا يخصهم بالذكر والنداء» دون غيرهم. 
ونسبتهم إلى بلدهم فيه ما يقرب وما يبعد؛ حيث قد يقرأ الحدث بمعانٍ يعرفها من 
عرف علاقة عمر ذه بأهل العراق؛ ذلك أخهم يكثرون التشكي إليه» وهو يشكو 
منهم» وقد لا يكون من هذه الجانب» بل نسبهم إلى موطنهم الذي انحدروا منه 
وهم له محبون - لاسيّا وهم في بلد اغتراب - وبلدهم الذي يذكرهم به سليل 
حضارات» فهو يرفع من شآنهم» وهذا الوجه قد يكون وجيها إذا علم أنهم كانوا 
لا يستسيغون طعامه. ونَّمّ تناسب في الألفاظ وتنغيم جميل في تكرار حرف المد 
(الألف) في نبايات الكلمات الثلاثة الأولى (ما هذا يا)» ومثله في كلمة (العراق). 
ولحرف المد قوّته في التنبيه؛ حيث المد يترك للمتكلم سعة تجعله يمد به الصوت 


بيان البلاغة السيرية جحت حححتح ححوصتت حت ص حت GD‏ 


ويطيل با يكفيه ويلبي حاجته. ومثل هذا التناسب تراه في (الحاء) في كلمتي (هذا) 
و(أهل)» مع (العين) في كلمة (العراق)؛ كون (الهاء) تشترك مع (العين) بكوني) 
حرفين حلقيين» وأضف إليههما (الهمزة) في كلمة (أهل). وفي قوله: (أهل العراق) 
مجاز مرسل علاقته الكلية؛ حيث أطلق الكل وأراد الجزء؛ كون الذين حضروا بين 
يديه ليسوا كل أهل العراق» بل بعضهم. وفي الجملة إطناب وإيجاز بالحذف؛ أما 
الإطناب ففي قوله: (يا أهل العراق)» وأما الإيجاز ففي قوله: (ما هذا)» وتقديره: 
ما هذا الذي تصنعون. والسؤال هنا ليس على الحقيقة؛ فهو لا يسأل ليعلم؛ لأنه 
رأى ما صنعواء وإنما يسأل لينكر عليهم فعلهم» فكأنه يقول: ما هذا المنكر الذي 
تفعلون. وقوله: (لو شئت أن يُدَعْمَق لي ىا يُدَهْمَقَ لكم لفعلت): نعلم أن (لو) 
الشرطية تدخل على الجملة فتجعلها جزأين» لا يتم جزؤها الثاني (لفعلت) إلا بتمام 
الأول (شئت)» وهو ما يسمى بالامتناع لامتناع؛ فقد امتنعت المشيئة فامتنعم وجود 
(الفعل) وهو الدهمقة. ومر بنا كثيرا فائدة المصدر المؤول على الصريح: أنه يفيد في 
تحديد الزمان» وه وهنا في قوله (يدهمق) مضارع» أفاد الاستمرار والتجدد والتكرار» 
فهو غير منقطع» لو شاءه لاستمرٌ ليلا ونهارا. وفي قوله: (يُدهمق) استعمل الفعل 
الذي لم يسم فاعله؛ لعدم الحاجة إلى معرفته» ولكي يجعل العقل يغور في الاستنباط 
والتقصي والتساؤل عمَّن سيدهمق لأمير المؤمنين ظينه. وهذا العموم الذي تقتضيه 
صيغة (مالم يسم فاعله) تبعها خصوص. وهو قوله: (لي)» فكل الناس يمكن أن 
يكون ممن يدمهق له 4. وقوله: (كم) يدهمق لكم): (الكاف) للتشبيه» وهو هنا 
تشبيه حقيقي لا مجازي» وهذه الجملة تشبه سابقتها من حيث الوزن» مع اختلاف في 
التقفية» وهذه هي الموازنة. وفي قوله: (لي) وقوله: (لكم) طباق. وقوله: (لفعلت): 
اللام الواقعة في جواب الشرط تفيد التوكيد. وهذا التوكيد يدل على القدرة» أي: 


٠‏ ااا اا ت بيان البلاغة العمرية 


قدرة الخليفة على أن يفعل ما شاء؛ فخزائن الأرض بين يديه من مال الفرس والروم 
والشام ومصر. وهنا يتحفز العقل ليسأل: وما الذي يحبسه عم يريد؛ أَنَذْرٌ كدر 
أم قصورٌ في ذوقه فهو لا يصلح لاستعمال ملذات الدنياء أم ماذا وراء التلة؟ وهنا 
يقطع عمر دب توارد الفكرة في ذهن صاحبها ويستدرك عليه بحرف الاستدراك 
(لكنّ). ملتفتا بأسلوب الخطاب من الضمير المفرد كقوله: (شئت) إلى ضمير 
الجمع فقال: (لكنا)» وهذا الالتفات جاء متناسقا مع ما سبق من التنبيه والتنويه 
الذي استخدمه في أول النّص. وفائدة الالتفات دفع الشرود» والحث على الاهتمام 
با يأتي من القول. ثم يقول لمن ذهب بعقله المذاهب كلها: (لكنا نستبقي من دنيانا 
ما نجده في آخرتنا): وهنا انكشف الغطاء وعلم مافي الإناء» إذن فهو الزهد وطلب 
ما عند الله تعالى» لله درك يا عمر. واستعمال عمر ذه لضمير الجمع (نا) في حديثه 
عن نفسه = لا ينافي زهده وتواضعه» والجواب عن ذلك ذو ثلاث شعب: أوها: 
إنما كان يقصد الجمع على حقيقته» أي: إنا معشر الصحابة ممن يسلك شعب الحق. 
فمن تربّى في شعب أبي طالب لا يدهمق طعاماء ولا يزوق بناء» ولا ينمق رداء. 
ثانيها: أنه أراد هذا ألا حمل زهده وتقلله من الدنيا = ألا حمل الناس على ازدرائه 
أو الاستهانة به؛ وما ينبغي للأمير أن يسمح بهذا قط؛ كي يبقي من مهابته ما يستقيم 
به حكمه وتخضع الناس له» لاسي) وهو يخاطب أهل العراق ويعلم ما فيهم من 
اوو الاد الها أنه لكان جت هن فرت روماه و انه او ع 
ناسب أن يعظّم من ذاته؛ كي يدرك سامعه أنه قادر مستطيع» وخلو يديه من زينة 
الدنيا ورياشها ليس إلا من زهده لا ضعفه. والتناسب في اللفظ والوزن بين جملتي 
(نستبقي من دنيانا) و(ما نجده في آخرتنا) مع اتحاد الوزن يسمى ترصيعاء وفيهم| 
مقابلة؛ فالكلات (نستبقي) و(دنيانا) ضد (نجد) و(آخرتنا) وبالترتيب. وهو يرد 


يان البلاغة الرية تخت ص تح حتت صصح LIV‏ 


عليهم تعذيرهم بملامة وإنكار» فينكر عليهم ما ينكرون» وذلك بسؤاله هم (أما 
سمعتم الله...؟)؛ حيث السؤال هنا م يخرج على الحقيقة» وإنما خرج مخرج الإنكار 
عليهم» فكأنه يقول لهم: هل غاب عنكم قول الله تعالى؟ وجاء الفعل (سمعتم) 
ماضيا ليدل على الثبوت وانتهاء الأمر» فهو يقول لهم كان ينبغي أن تكونوا سمعتم 
وأجبتم. وهذا يبين أن معنى (سمع) هنا قد تكون بمعنى استجاب كقولنا: سمع 
الله لمن حمده» وإن كانت بمعناها الظاهر فتدل على حذوف؛ لأنه لا يسألهم عن مجرّد 
السماع» وإنما عن تلبية ما في الآية من معنى. وهذا التص سبق له شبيهان: النص 


رقم ستة وثلاثين ومئتين» ورقم اثنين واربعين ومئتين. 


مقتضى الحال: هذا الحديث قصة ومناسبة جاءت بها الروايات» نورد منها ما 


جاء في السنن الكبرى للب للبيهقي: «أن أبا موسى وفد إلى عمر بن الخطاب جه » ومعه 
كاتب نصراني» فأعجب عمر ذَيه ما رأى من حفظه» فقال: (قل لكاتبك يقرا لنا 


كتابا)» قال: إنه نصراني» لا يدخل المسجد. فانتهره عمر بء وهم به» وقال: ...» 
هذا النّص. 

البيان والبلاغة: يبدأ النّص باهي فالأمير والخليفة هو الناهي» وهو من هو في 
مقام الدين؛ المحدَّث الذي لو كان نبي بعد رسول الله ية لكان هو؛ فالنهي له من 
الجلالة والمهابة والآثر ما يعجز المتحدث عن وصفه. وعلى الرغم من أن المنهيّ 
والمؤدّب في هذه القصة من عظاء المسلمين» وعلى جلالة أبي موسى وعظمته» لكن 
هذا لا يمنع من وعظه. وأمره وخبيه» فهو يقول له: (لا تكرموهم إذ أهانهم الله). 
وعلى الرغم من أن الذي أكرمهم في القصة واحد - هو أبو موسى - إلا أن الخطاب 


5 وني‎ »)۲۰٤۰۹( والبيهقيٌ في «السَّئَن الكَبرَى)‎ »)۲٤( روا ابن رَبْر الرّبَعنُ في «شروط التصاری»‎ -١ 
.)۸۹۳۹( الآإيانٍ»‎ 
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وجه لعموم الناس» فلم يقل: (لا تکرمهم)» بل قال: (لا تكرموهم)؛ وهذا من 
حرصه على الخير وتعميمه» ونشر الفضيلة في الناس كافة. كما أن أبا موسى دخل 
على عمر ذه برجل واحد من التصارىء» ولكنه عَم الأمر على التصارى أجمعين» 
فلم يقل: (لا تكرمه) بل قال (لا تكرموهم). وقوله: (إذ) ظرف للزمن الماضي» 
أي: قد أهانهم الله - تعالى - وانتهى الأمرء ولا أمر بعد أمر الله - تعالى -. وفي 
قوله: (تكرم) وقوله: (أهان) طباق. ثم جاءت بعد هذه الجملة جملتان رُبطت 
بالتي سبقتها برابط (الواو)؛ حيث هي متصلة لا فصل فيها؛ لأن الموضوع بينها 
متحد ومترابط ومتشابه» والحملتان التاليتان لا تختلفان عن السابقة بشيء» فيقال 
فيه ما قيل في السابقة. إلا زيادة عبارة (عز وجل) في خباية الثالثة. وكونها في نباية 
النّص أشعرت بأنها أجلت في الأولى والثانية؛ لتقال في الثالثة» فتقوم الثالثة بمقاء 
الجملتين السابقتين. وما سبق حديث عن الجمل الثلاثة كل واحدة منها على حدة» 
ما الثلاثة مجتمعة فبينها تناسب وتناسق في اللفظ وتقارب أو مساواة في الوزن» 
وهذا هو الترصيع. وكرّر لفظ الجلالة (الله) في كل الجمل ولم يعبر عنه بالضمير؛ 
وذلك لأهمية ذكره وتعظي| لشأنه» حيث الجمل فيها ثلاث صفات عظيمة» تقابلها 
ثلاث خلافها؛ فاقتضى تعظيم الله - تعالى - تناسبا مع الجمل المادحة» وإجلالا 
له من الجمل الذامّة» لاسا وأن الكلام على مسمع من رجل لا يؤمن با أنزل الله 
- تعالى - من اهدى ولا بنبيه المجتبى يَكة؛ فذكر الله - تعالى - على مسمعه يبعث 
العزة في نفس المسلمين. 


سر ,سر سر ررس رس سرت رتت بان البلاغة العمرية 


]| ۳1۷[ 
ومن كلام له 
ي کر عة اله - عا - عليه وذ مَرّ يضْجَنَانَ”" بعد حَحجهِ 
ا إا اف اليم لحل » اطي ما شَاءَ مَنْ شَاءَ! كُنْتُ أَرْعَى ِب 


الطاب مدا الْوَادِي في مِذَرَعَةَ صوفٍ» واا توي إذَا ولت 
ويَ بي دا قَصّرْتُ» وَقذ أَمْسَيْتُ وكيس بيني ويي اله أحَدٌ. 


لا 0 5-9 تَرَى ف بشاشته يقن الال وَيُودي الال الول“ 


ولا يما إذ تخي تباخ له والإنسٌ والجن فيمًا بَيْتها ترد 


سے 


أيْنَ الملوك التي كانت توافلها من كل آؤب إِليْهَا راكب يَفد 


-١‏ (صجَنَان) فَعََان ِن الصَجَنِ» وهي: حَرَّةٌ شما مكَّة يمر الطَريقُ تعْفِها الغري» على مسافة 04 كيا على 
طريقٍ المدينة» تُعرّف اليوم بحرَة ا لمحسنية. a‏ ة التبويّة ص ۱۸۳. 

۲ اتفقت المصادرٌ على نسبةٍ البيتٍ الأول فقط للفاروق عمرٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ -» وروى الطَّريٌ في «تاريخه) 
بإسناده الأبياتِ المذكورة. 

الأبيات من (] تن عَنْ هُرْمُرِ) إلى (كَما وَرَدُوا)» روى ابن بشران في «الأمالي» (۲ » وابنٌ الجوزي 
وا أن الالو انها و نول ” - رَضِيَ الله عَنْهُ -» وقال السّهَيلٌ في «الرَّوضٍ 


الأثفي» 7/ ٠١١‏ : (نسبه أبو الفرج إلى ورقةً» وفيه أبياتٌ سب إلى أميّةٌ بن أبي الصَّذْتِ). 
4- عند أبي بكر العنبري: 

وَل سَلَيّان ! إِذْدَانَ الشَحُوبُ لَه 2 الجن اسن يجري بيتها الْمَرَدُ 

دصحت أفرم َكلت كم ا 

E‏ را وخی فقولوا: با جدد 


© اسه م دهع رعو بره ا € عم عد عر ۶ 


بيان البلاغة العمرية 3ح ححح رحج حج جه حم ححا 0 
ا ا USNS aN‏ 


الشرح والتحليل 

الآلفاظ والغريب: (ضجنان): قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: «(ضجَنان؛ 
بالتحريك ونونين» قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية 
تهامة يقال له ضجنان» ورواه ابن دريد بسكون الجيم» وقيل: ضجنان جبيل على 
بريد من مكَّة وهناك الغميم في أسفله مسجد صل فيه رسول الله - صل الله عليه 
وسلّم -» وله ذكر في المغازي» وقال الواقدي: بين ضجنان ومكّة خسة وعشرون 
ميلاء وهي لأسلم وهذيل وغاضرة». 

مقتضى ال حال: الحال أن عمر ذه مرّ - وهو قافل من حجته - بوادي ضجنان 
فتذكّر أيام صباه وما كان عليه من الحال والعوزء وما هو عليه الآن من الإمارة 
فدفعه ذلك إلى أن قال هذا النّص الذي بين أيدينا. 

لطائف لغوية: (إذا) الظرفية في قوله: (يتعبني إذا عملت) قد سبق الحديث عنها 
في النّص رقم ستة وسبعين ومئة. وقوله: (بيني وبين الله): نقول: (بيني وبينك) 
بتكرار كلمة (بين)» ونقول: (بين الراعي والرّعيّة) من غير تكرار كلمة (بين)» 
وهذ١‏ اللكران وعدمة ااب سيق ات وان ال :رتم أريعة رتد 
ومئتين» فليراجعه طالب الزيادة. 


د زوا ابن سعدٍ في «الطَبقاتٍ) 377 وابن شبة في "تاريخ المدينة») 2 وأبو داود في «الزهدِ) 
(8): والبلاذري في "أنساب الأشرافٍ) ۰ والطَبري في «تارييه؛ 14/4" واللَفظ له» وأبو بكر 
العنبري في امجليه» .)١8(‏ والخرائطيٌ في «فضيلة الشكر لله على نعمته) (57)» وار بن عساكرٌ في «تاريخ 


ا رتت بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: افتتح عمر اه خطابه بقوله: (لا إله إلا الله)» وهي كلمة 
التوحيد العظيمة» وقد ناسب البدء بتعظيم الله - تعالى - كون التص يتحدث فيم 
بعد عا بلغه عمر طا من الرفعة والعظمة» وذلك قوله - فيا بعد -: (وقد أمسيت 
وليس بيني وبين الله أحد). أما كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ففيها حصر؛ حيث 
ورد الاستثناء مسبوقا ب (لا) النافية للجنس التي تنفي كل فرد من جنس ما جاء 
بعدهاء وهذا عموم يخصصه ما جاء بعد (إلا)؛ حيث حصر الألوهية بالله وحله. 
ولم يكتفي عمر 85 بها في كلمة التوحيد من الذكر والوصف لله - تعالى - فأعقبها 
بذكر بعض من أساء الله الحسنى تناسب الحال» حيث الحديث عن العظمة وبلوغ 
عمر ظ4 مبلغا عظيماء وهو إمارة المسلمين وهذه الأسماء هي: (العظيم» العليء 
المعطي ما شاء من شاء!). أما (العلٌ) فناسب مع قوله: (ليس بيني وبين الله أحد). 
وهو يکر نفسه وسامعه أنه مهما علا فالله أعلى» لاسيم| وقد قالمها وهو راجع من 
الحج الذي فيه إعلاء وتعظيم لله - تعالى -» ويقال في: (العظيم) ما قيل في (العلي). 
وقوله: (المعطي ما شاء من شاء) ناسب الحديث عن عطاء الله؛ كونه مر في موضع 
كان فيه راعيا للإبل في مدرعة صوف ثم أصبح (ليس بينه وبين الله أحد). وقوله: 
(ما شاء من شاء): في هذه الجملة تناسب في الوزن واللفظ والسجع؛ وهو ما 
يسمى الترصيع. وقوله: (ما) اسم موصول يدل على غير العاقل» و(من) تدل على 
العاقل» فيعطي الله - تعالى - ما لا يعقل لمن يعقل؛ ليحسن تدبيره» فمن أساء فلا 
عقل له. وتلك المقدمة من الذكر والتعظيم لله - تعالى - وبيان مشيئته قد سيقت 
لا بعدهاء وذلك قوله: (كنت أرعى إبل الخطاب). وقد سبق القول أن (كان) مع 
المضارع تفيد التكرار المنقطع» أي: كان يداوم على ذلك ويكثر منه» ولو قال: (كنت 
رعيت) لدلت على المرة. وقوله: (إبل الخطاب) ولم يقل: (إبل أبي): لأن إضافة 


يان البلاغة الدرية تح ححح تح حت3 تت تتح و DD‏ 


الإبل إلى الخطاب تفيد الملك» ولا كان ما يملكه الخطاب هو الإبل التي هي أعز 
مال العرب ناسب إضافتها إلى صاحبها فذكره باسمه» وقد لآ يبعد القول لو قلنا: 
م يذكر أبوته له؛ لأنه في موطن ذكره بغلظته عليه» والأبوّة تناسبها الرحمة والحنوٌ 
والعطف. وما ذكره عن الخطاب من الغلظة والحفاء لا يناسب ذكر الأبوة. وقوله: 
(مبذا الوادي): (هذا) اسم إشارة يدل على القريب» والقرب هنا قرب مكان. 
ثم يتابع عمر ط4 وصف حاله في الصبا حتى ما فاته أن يذكر ملبسه فيقول: (في 
مدرعة صوف) وهذا من صدق الحديث» ودقة الوصف. وبعد الذاكرة» فإن تذكر 
أيام الصبا لاسيم| ما شق منها يبعث الحنين والوجد في النفس» وإن الرجل إذا تذكر 
صباه وأشياءه في صباه صدق ولو كان فيها ما يعيب؛ لأنه یکره أن ينفصل عن ذاته 
وأن يتبرأ منهاء أضف إلى ذلك ما في هذا التذكر من التواضع؛ فالأمير الذي دانت 
له الفرس والروم لا يخجل من مدرعة الصوف. وهذه الصورة التي ينقلها عمر 
ضيه عن حياته الأولى في الأيام الخوالي ناسبت ما هو عليه الآن» فمدرعة الصوف 
وخشن اللباس ما زال رفيقه» ورعي الإبل لم ينفك عنه» فهو اليوم راع يرعى أمّة 

من البشر» فسبحان الذي حوّله من راعي َعَم إلى راعي أمم» ويستمر عمر طا 
بنقل ملامح الصبا؛ حيث اجتمع عليه بُعد المكان عن مسكنه وأقرانه في حرّة يرعى 
فيها أغلظ ما يرعى به الرعاة وهي الإبل» وأخشن لباس» ووالد غليظء فالمكان 
واللباس والمهنة والوالي اجتمع فيهم من الغلظة ما قسى عليه فزاده طيبا؛ فإن قسوة 
الحياة إذا سقطت على الكريم صقلته» وإذا سقطت على اللئيم زادته لما وجعلته 
دنيئا» كالنار تسقط على العود فيخرج ريحه إن طيبا فطيب وإن نكدا فنكد. وقوله: 
(يتعبني): بصيغة المضارع تدل على المداومة والكثرة» ومثله في قوله: (يضربني). 
وجملة (يتعبني إذا عملت)» وجملة (يضربني إذا قصرت) بينه) تناسب في اللفظ 


ااا اتسا ت بيان البلاغة العمرية 


والصيغة مع اتحاد التقفية؛ وهذا هو الترصيع. وفي كلمتي (قصرت) و(عملت) 
طباق. ثم راح يبين حاله وما أصبح عليها بقوله: (وقد أمسيت وليس بيني وبين الله 
أحد). والحرف (قد) يفيد التحقيق والتوكيد» وقد كان أيام صباه بينه وبين الناس 
آحاد وألوفء واليومَ ليس بينه وبين الله أحد. 


GD TD TT 


[1۸] 


وَمِنْ کلام له 


° ° 
و ر س 


في التواضع EE‏ مَعَ الرقيق» وقد جَاءَه صفوان بن ميه 


ميه بجفنو 
ها تي باع ضعت ين بدي مركالا الاي وار قَاءَ 
تَأَكَنُوا مَعَهُ قَقَالَ عند ذَلِكَ: 


7 


e‏ د ويك الله توما" - يَْعَيُونَ عن نهم 
َعَم تال صدران: إن حو الله - لَا تر غَبُ ولکنا دسا ل 


ر 5 ص 
اوا 


و )() 

مِنَ الطَعَام اليب ب ما اکل وَنُطَعِمُهه70". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: ( جفنة): جمنة؟ ر 7 بفتح الجيم» وهي أكبر من الصحفة» وهي 
أشبه با يسمى في أيامنا بالطنجرة» قال الأزهري في تبذيب اللغة: «أبو عبيد عن 
اي 5-6 ود e‏ في ارات e‏ 
وقوله: (لحا الله قوما): قال ابن القطاع في كتاب الأفعال: «و(لحاه) الله - تعالى - 
قبّحه ولعنه). 

مقتضى ال حال: الحال تبيه الرواية التي جاءت في كتاب الأدب المفرد» برقم 
واحد ومئتين: قال: أبو حَحْذُورَةَ كنت جالسا عند عمرٌ - رضي الله عنه - إذ جاء 


او 2 
-١‏ ا الله قَوْمًا: يعني قبّحهم الله. 
؟- رواه الحسينُ بن حرب في «اليرٌّ والصلة» »)١١(‏ والبخارئ في «الأدب المفرد» .)7١١(‏ 


ا بيان البلاغة العمرية 


صفوان بن أَمَيّة بِجَفَْة يحملها نفرٌ في عباءة فوضعوها بين يدي عمرء فدعا عمر 
ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الاس حوله» فأكلوا معه. ثم قال عند ذلك: ...» 
هذا النصى: 

لطائف لغوية: ورد في النص: (يرغبون عن أرقائهم): ما الفرق بين (رغب 
بالثيء)» و(رغب عن الشيء)؟ قال ابن سيده في المحكم: «ورغب في الشىء 
رغباء ورغبة» ورغبى» ورغبا: أراده» والرغيبة: الأمر المرغوب فيه» ورغب عن 
الشيء: تركه متعمداء ورغب بنفسه عنه: رأى لنفسه عليه فضل١ا».‏ 


البيان والبلاغة: يفتتح عمر 45 قوله بتنقيص قوم والدعاء عليهم» فيقول: 
(فعل الله بقوم - أو لحا الله قوما -)» والسامع لتنقيص عمر 45 يفرّق ويأخذه من 
الحذر ما يتمنى ألا تصيبه هذه اللعنة» لاسيم| والكلام صادر عن أمير ذي سلطان» 
وواحدٍ من عباد الله الذين يقع كلامهم من الله بمكان» فمن أصابه منه لعنة فقد 
أصابه ما لا يُرجى برؤه» والناس تترقب تمام كلامه» وکل يرجو ألا يبلغه من ذلك 
شيء» حتى إذا تبين السامع أي الناس قَبّح» فإن كان بلغه من ذلك شيء باء شر ما 
ينتظر» وإن لم يبلغه من ذلك شيء حمد الله على النجاة. وقوله: (يرغبون عن أرقائهم 
أن يأكلوا معهم): جاء التقبيح ملاتا لصنيع القوم؛ حيث ما فعلوه قبيح» فكان 
الجزاء من جنس العمل. وقوله: (آرقائهم) ولم يقل: (عبيدهم أو مواليهم)؛ لأن في 
كلمة (الرقيق) ما يدل على ضعف وانكسار وقلة حيلة» وإن التطاول على من هذه 
صفته من الضعفاء قلة عقل وقبح استحق صاحبها لعنة الأمير. 


بيان البلاغة السدرية تح ححتحححتح حت 3ح حص حح صصح O‏ 


] "١9 [ 


٥‏ ر كر 


وَمْنْ کلام له 


ويه مَعَهُ؟2 قَالَ: لا. قَالَ: ١‏ 


لا له غر ا تعر فَة) 00 


| 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: أنَّ الخليفة سمع رجلا يثني على رجل» ففطن عمر ذه لذلك 
فأراد أن يبين أن المدح لا ينبغي إلا أن يكون بعد المخالطة والسفرء فسأل الرجل 
عن ذلك» فأجابه بأنه لم يفعل» فقال هذا النّص. 

البيان والبلاغة: لما سمع ثناءً وإطراءً» ظنّ أن الرجل خبير بصاحبه» ولا يمدح 
الرجلٌ الرجلّ إلا إن خبره وعلم سيرته وسريرته» فبادر عمر ط44 إلى سؤاله فقال 
له: (أسافرت معه؟)» والاستفهام هنا على الحقيقة لا مجاز فيه» والخليفة إنا يريد 
بسؤاله أن يعلم. ولقائل أن يقول: لم سأله عن السفر؟ قلنا: ما سمي السفر سفرا إلا 
لأنه يسفر عن طبائع الرجال ويكشف عن أحوالهم ويخرج خبيئا خبيئاتهم؛ لما يتحصل 
به من الشقة والتعب من نفاد الزاده وحذر أهل الحرابةه وقلة ذات الي وبعد 
الناصر» ووحشة الغربة» فمّن كان سيى الطبع فضح وعلم وزنه وشأنه» ومن كان 
سليم الطبع حسن السيرة والسريرة انّضح ذلك منه ومُدح» ولا يخبرك عن معادن 
الرجال مثل السفر. ثم سأله عن المخالطة التي قد تعني هنا الشركة في التجارة» وقد 


.)5١07( روأ ابن أب الذنيا في «الصّمت»‎ - ١ 


کا 

329 . 
2 3 
3 : 


ات نت ات لنت ات انا ات 007 ات ون لات 00 ا بيان البلاغة العمرية 


سمي الشريك في التجارة خليطاء وهذا يذكرنا بقول نبي الله داو - عليه السلام 
دع عه 


-: + وکوا بين الك َب بهم لی بض لا لين اموأ ووأ لصحت ونيم 
هم )4 [ص: 5 7]» ومنه يفهم أن القليل منهم من لا يبغي على شريكه» وذلك لم 
في خالطة التجارة من الطمع في الكسب والاستيلاء على حصة الشريك والاستئثار 
بالربح والنفع ومّن نجا من هذه فهو كريم الطبع. وقد يكون عنى بالمخالطة الصحبة 
والرفقة والملازمة» وحري بمن خالط قرينا أن يكشف طبائعه وقد قال رسول الله 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ويقسم الأمير بقسم غليظ بقوله: (والله الذي لا إله غبره» ما تعرفه)» وهذا يبن 
أن الرجل لا يشهد على رجل بخير أو شر حتى يكون ابتلاه إما بسفر أو صحبة 
أو تجارة. وقد اجترأ عمر ظَيبه على هذا اليمين الغليظ ونفى ما أخير به الرجل عن 
نفسه؛ ليقينه بألا يكشف عن الرجال إلا ما ذكره من الصفات. وقوله: (ما تعرفه) 
ولم يقل: (لا تعرفه)؛ لأن (ما) تنفي ال حال التي يكون عليها صاحبها ولا تنفي ما 
بعد ذلك» و(لا) تنفي الحال وما استقبل من الزمان» وهذا يشعر أن الرجل قد يعلم 
في قابل حال صاحبه» فكأنه يقول له: اذهب فاعرفه. 


بیان البلاغة الرية وتوت 3ت تت ححصت L4‏ 


[r۰] 
وَمِنْ كلام له‎ 


حتف بْنِ فس وَكَدِ اسه عِنْدَهُ حَوْلا 

N O NA‏ اء ورايت عَلانِيكَكَ 
کا وكا رخ أكون کروگ يل ایق ناكا شخان 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ا حال أن الأحنف قدم على عمر َيه فحبسه حولاء كا جاء في 
الروايات من قول الأحنف: «قدمت على عمر بن الخطاب له فاحتبسني عنده 
حول نقال لهذا اللصى يعت اول 

لطائف لغوية: ورد في النّص: (قد بلوتك وخبرتك). فما الفرق بين الابتلاء 
والاختبار؟ يقول أبو هلال العسكري في الفروق: «الفرق بين الابتلاء والاختبار: 
أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق» والاختبار يكون بذلك وبفعل 
المحبوب» ألا ترى أنه يقال: اختيره بالإنعام عليه ولا يقال: ایتلاه بذلك» ولا 
هو مبتلى بالنعمة» کا قد يقال أنه مختبر مها. ويجوز أن يقال: إن الابتلاء يقتضى 
استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» والاختبار وقوع الخبر بحاله في ذلك» 
والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته» فالفرق بينها بيّن». وورد في النص 


-١‏ روا ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ» ۷/ 44 وأحمدٌ في «الزهي» »)٠١٠١(‏ والفريابي في «صفة المنافق وذمٌ 
المنافقين» (۲۷)» وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 5 7/ .7٠١‏ 


أ مرمرع ,رت رتت رترت © بيان البلاغة العمرية 


ذكر اسم (الأحنف بن قيس)» وكلمة (الأحنف) عَلَّم» والعَلّم معرفة فلا يحتاج 
للتعريف» وقد سبق بيان سبب دخول (أل) التي للتعريف على بعض الأعلام 
فراجع لذلك شرح النّص رقم ثانين ومئة فراجعه» إن أردت الاستزادة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 4 خطابه بنداء الأحنف بقوله: (يا أحنف)» وقد 
ناداه وهو بمقربة منه» وقادر على ساعه ولو لم يناده» ولكن النداء - هنا - غرضه 
التنبيه؛ ليعي المنادى أن الأمر يخصه. فيعتني بقول مناديه» ولا ينشغل باله بغير 
كلامه» وهذا التنبيه ناسبه ما جاء بعده من التوكيد والتحقيق الذي يستفاد من 
الحرف (قد). وقوله: (بَلَوْنُك وخبرتك): قدَّم (بلؤتك) على (خبرتك)؛ حيث 
الثاني نتيجة عن الأول» هذا على أحد الأقوال في الفرق بينهما - كما مر من كلام 
أبي هلال العسكري - وقيل الابتلاء أخص؛ فهو في المكروه والشاق» والاختبار 
فيها وبالنعيم والخير. وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني» فالترتيب جاء بالترقي؛ 
ففي الأول من المقدمة إلى النتيجة» والثاني من الخاص إلى العام. وعمر طبه لم يحكم 
على الأحنف إلا بعد الابتلاء والاختبار» خلافا لما وقع في النّص السابق من الرجل 
الذي أثنى على رجل دون أن يبتليه أو يختبره» أو حتى يسافر معه أو يخالطه؛ ول 
يمدح عمر ذه الأحنف إلا بعد مرور عام من الابتلاء والاختبار» وبعد مرور 
العام امتدحه فقال: ( أر إلا خيرا)» وهذا مدح فيه من المبالغة حتى إنه نفى عنه 
الشرور كلهاء وحصر ما يراه منه بالخير» يبين هذا أسلوب الحصر الذي صيغت 
به الجملة» فلم يصدر من الأحنف بعام كامل إلا خيراء وهذا الخير جاء عامًا؛ 
كونه نكرة في سياق النفي. لكن هذا الخير على عمومه خصص بالعلانية دون 
السريرة» فقال له: (ورأيت علانيتك حسنة)» ومفهوم المخالفة أن السريرة لم تر 


بیان البلاغة السنرية OTS SSS‏ ححص حصت حصت و 


بعد ولم تتضح» ووصفه العلانية بقوله: (حسنة) نكرة فيها عموم؛ لتعم كل نوع من 
أنواع الحسناتء أمّا السريرة فلم يملك له منها شيئا إلا أن يوكلها لله رب العالمين» 
ويرجو الله - تعالى - لما الخير. ومن حسن الرجاء أنه استأنف له حملة جديدة 
مستعملا حرف (الواو) الذي للاستئناف» فقال: (وأنا أرجو أن تكون سريرتك 
مثل علانيتك). وهذا الاستئناف لأجل بيان أهمية الجملة» وذكرنا أن ميزة المصدر 
المؤول على الصريح أنه يظهر زمن الفعل» الذي هو هنا المضارع» الذي يدل على 
الاستمرار والدوام» فهو يقول له أرجو لك سريرة حسنة على الدوام. وفي كلمتي 
(سريرتك) و(علانيتك) طباق. وقوله: (فإنا كنا نتتحدث: إنها يبلك هذه الأمة كل 
منافق عليم): في الجملة حصر أفادته (إنما) التي هي للتوكيد والحصرء والحصر هنا 
ليس حصرا لكل أنواع الحلاك؛ وإن) لبيان أن المنافق لا يأتي منه إلا الحلاك. 


١‏ ا ت بيان البلاغة العمرية 


[Y1] 
ااا جو‎ 9 
ومن كلام له‎ 
کک ن ر وره‎ 0 
لاه ألم عن ا لحب وَالبغضٍ‎ 
ا ألم لا کن حبك كَلَفَاء رلا يکر بُخْضْكٌ ا قل اسم و‎ 
ذَلِكَ؟ قال ع مر دا حيبت فاا تلف کا يكلف الصّبِي”" بالئيء يه‎ 


عم ° 


وَِذَا أبغضتٌ فلا 5 تبغخض مد ب اَن تلف صاحبكڭ N,‏ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (كَلَقَا): قال في مقاييس اللغة: «كلف: الكاف واللام 
والفاء = أصل صحيح يدل على إيلاع بالشيء وتعلق به» من ذلك الكلف» تقول: 
قد كلف بالأمر يكلف كلفاء ويقولون: (لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك تلفا)». 
وقوله: (تَلَهَا): قال في العين: «التلف: عطب وهلاك في كل شىء» والفعل تلف 
يتلف تلفا»). ۰ 


a 


مقتضى الحال: الحال أن عمر 4 أراد تعليم مولاه أسلم كيف يحب ويبغض» 
فدار بينهما ما في هذا النص من الحديث. 


-١‏ كاف الصا : هو الوَلُوعٌ بالّيء مع شغْل القلب. 

؟- رواه ابن وهب في «الجامع) )و( 237 وعبدٌ الرَرَاقِ في لصن ,)5٠0١759(‏ لا 
«الأدب المفرد) »)۱۳١۲٣۲(‏ والبيهقي في «شَحَب الإيانِ» c(۷)‏ والبغوي في اشرح السْنَةَ) .)۳٤۸۱(‏ 
او اهارن اتخ و اضر اللعالتي ص٠۲‏ 


بيان البلاغة السدرية تح حتت تح تتح تح E‏ 


لطائف لغوية: قوله: (إذا أحببت فلا تكلف): جملة شرطية» اقترن فيها جواب 
الشرط بالفاء» وقد سبق الكلام عن أحكام اقتران جواب الشرط بالفاء في النص 
رقم خمسة عشر ومئتين» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر #نه الخطاب في هذا النّص بنداء أسلم: (يا أسلم). 
فالغرض من نداء مَن بين يديه - وهو سامعه دون أن يناديه - التنبيه» وإيقاظ 
حسّه؛ ليكون أكثر إصغاء ووعيا لكلام المتحدث» وبعدما ناداه» وظن منه الإصغاء 
بدأ بنصحه» فقال: (لا يكن حبك كلفاء ولا يكن بغضك تلفا)» وهو نبي من أمير 
لواحد من رعيته» بل من خدمه» فهو واقع من عال؛ حيث هو إمام دنيا ودين 
وساقط على واحد من الرعية يعمل في خدمة الآمير» فواحدة مما مضى تكفي 
لتكون أذنا أسلم أكثر اتساعا واستماعاء وقلبه أكثر انصداعا وانصياعاء ثم راح 
يعلمه الاقتصاد في ا لحب والبغضء فلا يسرف في المحبة حتى يكلف ولا في البغض 
حتى يتمنى للخصم التلف. ومن حسن اللفظ وائتلافه أنه أورد كافات ثلاث في 
كلمات ثلاث متتالية (يكن حبك كلفا)» لاسيًا وقوع الكاف الثانية في آخر كلمة 
(حبك)» ووقوعها في أول الثالثة في كلمة (كلفا) أعطت لحنا هميلا ممتعا. وبين حملة 
(لا يكن حبك كلفا) و(لا يكن بغضك تلفا) وصلء كان رابطه حرف (الواو)؛ ل 
بين الحملتين من تكامل في اللفظ والمعنى. وكرّر قوله: (لا يكن) في الجملة الثانيةء 
وهو قادر أن يقول: (لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا)» وهذا إطناب للتنويه. 
ولأهمية النهي والمعنى في قوله: (لا يكن). والجملتان متفقتان في الوزن واللفظ 
والتقفية» وهذا هو الترصيع. وفي كلمتي (حبك) و(بغضك) طباق. وفي (كلفا) 
و(تلفا) جناس ناقص. وليس في الجملتين إيجاز بالحذف» على ما فيهما من إيجاز 


ENE 7‏ ررس رس © بيان البلاغة العمرية 


القصر؛ حيث اللفظ القليل مع المعنى الكثير» ووقع الإطناب في تكرار قوله: (ولا 
يكن). غير أن أسلم لم يبلغه المعنى بأتمه» رغم نداء الخليفة له ليصغيء أو ربا أنه 
ما أصغى ازداد انتباها فسأل؛ ليدرك المعنى باتساعه» فسأل الأمير المعلم غير هياب 
ولا متوانٍ قائلا: (وكيف ذلك؟)» فراح المعلّْم يوسع له في الجواب» فقال مبينا ما 
سيق (إذ| أحبيت فلا تكلف كما يكلف الصبي» بالشيء يحبه)» وهذه الجملة تفسر 
الجملة الأولى» ووقع فيها من الطول أكثر من الجملتين السابقتين؛ لما في الأوليين 
من الإيجاز والاختصارء ولا في الثالثة - وهي المفسرة للأولى - من البسط والبيان؛ 
فهي مفسرة لما لم يفهمه أسلم من كلام الأمير أو لما استزاده من الأمير» فليا كان 
السامع طالب زيادة كان المتكلم صاحب بسط. وتبدو لنا الجملة الشرطية بجزأيها 
من جملة الشرط وجوابه؛ حيث الجواب مرتبط بالفعل ارتباط المقدمة بالنتيجة. 
فالحب يرتبط بترك الكلف. وقوله: (ك) يكلف الصبي): هذا تشبيه تمثيل؛ شبه 
صورة الرجل وقد أحب حبيبه وكلف به وبلغ به ما زاد عن الحد بصورة الصبي 
وقد أحب الشيء وكلف به با زاد عن الحد. بجامع المبالغة والزيادة عن الحد في كل 
منهما. وهذا الكلف مرده على ترك التعقل والتفكر إلى حد العمى والصمم» قال أبو 
الطيس: 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساويا 
وقال آخر: 
وکت طرف فك وقرف ادق و سه أذ فك ما لسن س 


وفي قوله: (لا تكلف) و(يكلف): طباق بالسلب. وني الجملة الأخيرة» وهي 


بیان البلاغة السمرية تتح تح حت حصت تح تح 0 


قوله: (وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويبلك) لما تكلم 
عن الحب وما أودى = تكلم عن البغض وما آذى» وطالب المبغض أن يقتصد 
كا طالب المحب أن يقتصد. وفي قوله: (أبغضت فلا تبغض بغضا): هذا يسمى 
اشتقاق اللفظ من اللفظ. وفي قوله: (تبغض) وقوله: (تحب) طباق. وقوله: 
(يتلف) مع قوله: (يبلك) من عطف اللفظ على معناه» وقد يسمى إطنابا. وتبين أن 
المختلف بين الجملتين في قوله: (لا يكن حبك كلفا) أن (كلفا) تعود على الضمير 
المستتر المقدر في المصدر (حبك»» وفي الجملة التي تليها تعود (تلفا) على الضمير 
المتصل في المصدر (بغضك)؛ ليكون الكلف عائدا على المحب» والتلف عائدا لا 
على المبفض» بل على المبكّض . 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


[YY] 


وین كَلام ل 
َب التْسّابُونَ مَايَرجُونَ الله لله تَعَالَ + روناي للك كيرا 4 [الفرقان: 
[YA‏ تعلو من أَنْسَايكُمْمَاتصِلو تَصِلُونَ به أَرْحَاهَ كُمْوتَُْونَ پو مَوَاِيكُمْ؛ 


16 ِن النجوم ما تخُِونَ ب سَاعَاتٍ اليل وَالنهَارء ودود به 
ايل ار 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في الرواية التي بين أيدينا ما يدل على مناسبة هذا النص» غير 
أنه قد سبقت هذه الرواية في تاريخ ابن شبة - مصدر الرواية التي بين أيدينا - رواية 
أخرى جاء فيها الأمر بتعلم بالأنساب» ولعلها تكون القصة نفسهاء على الرغم من 
اختلاف خرج الروايتين. وما جاء في هذه الرواية أن عمر ذه قال: «ألا وقد ذكر 
لي أن رجالا منكم قد أكثروا في إسم|اعيل وما ولد» والله أعلم بإسماعيل وما ولد 
والله لينتهنَ عن ذلك» أو لألحقن كل قوم بجمرتهم, ألا وإن أبانا الذي لا يشك 
فيه: إبراهيم). 

لطائف لغوية: قوله: (ساعات الليل والنهار): قدَّم الليل على النهار» وهمذا 
التقديم سر كبير في القرآن الكريم» وأمير المؤمنين ذه لما ذكره جاء به على نسق 
القرآن. قال الدكتور فاضل السامرائي في لمسات بيانية: «إن القرآن - ى) ذكرت 
- يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبا يقتضيه المقام» فقد يكون سياق الكلام - مثلا - 


-١‏ رواه العاف بن عمران ف «الّهد» .)١55(‏ وهتادٌ في «الرّهد» ۲/ «AY‏ وا 2 ده المدينة») 
۳/ ۸ واللفظٌ له والتَّجّادُ في «مُسنَدٍ عُمرٌ بن الخطّاب» (41). 


CITI TOTS IA OS بيان البلاغة الس‎ 


متدرجا حسب القَدّم والأولية في الوجود» فيرتب الكلمات على هذا الأساس فيبداً 
بالأقدم ثم الذي يليه وهكذاء وذلك نحو قوله تعالى: # وما حَلَفَتٌ أن والإضى 
لك لكتقرة 4 ات :135 تسق ادو قر عداق الانين اا ل 

ولان حلقته من َل من تار آَلسَمُوِ * [الحجر: ۲۷]ء فذكر الجن أولاً ثم ذكر 
الإنس بعدهم. .. بوععارا بن ذلك تلق للد عل مهار E N‏ 
قال تعالل: #وَمُوَ الى ای آل والہار وَالتّمس وَالْفَم َكل ف فی سبح 4 
[الأنبياء: 77] فقَدّم الليل؛ لأنه أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام 


كانت الظلمة» وقَدَّم الشمس على القمر؛ لأنها قبله في الوجود». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر إا خطابه بقوله: (كذب النسابون» ما يرجون 
الله - تعالى -)» وتكذيبه للنسابين بسبب ما يقع منهم من الخطأ. و(كذب) قد 
تكون الحجازية التى بمعنى أخطأء وقد تكون بمعنى الكذب المتعمد» وقد تكون 
بمعناهما. وقوله: (ما يرجون الله - تعالى -): قد ترجح المعنى الثاني» أعني: الكذب 
المتعمد؛ حيث إن هذه الحملة موضحة ومفسرة للتى قبلها. ولا كان معناها جزءا 
من معنى التي قبلهاء لم يجعل بينهما وصلا حتى كأنه| جملة واحدة» وأوردها بإيجاز 
حذف؛ حيث حذف أداة التعليل التي تقديرها: لأنهم ما يرجون الله - تعالى -. 
وقوله: (ما) تنفي الحال الذي هم عليه خلافا ل (لا) التي تنفي الحال والاستقبال» 
وهذا لطف منه بالنسابين؛ حيث كذبهم في أمر واحد ولیس في كل ما يروونه. ولا 
الله - تعالى -) خشى أن يظن ظان بأنه يقول ذلك من تلقاء نفسه» أو يجد أحد في 


SSE‏ عزوي 
2 
a‏ 


اس نت لست نت ات لنت اتن ين اتن ين اا 0 ات بيان البلاغة العمرية 


نفسه من قول عمرء فبادر بالاستشهاد بقوله تعالى: ا وفروا بن ملك كيرا چ فلا 
يبقى في نفس أحد وجد أو ملامة, ول يقل قبل الآية: (قال الله تعالى)؛ لاستعجاله 
للاستشهاد بالآية» وكون هذه الآية من المعلوم فلا تخفى على سامع. ثم لما ذكر 
النسابين بها يسوء» وغضٌ منهم خشي أن يظن بعض الناس أنه إنها يحرّم علم 
الأنساب جملة» فاستدرك على صاحب الظن وأفسد عليه ظنه آمرا بتعلم ما ينفع من 
علم الأنساب» وذلك قوله: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وتعرفون 
به مواريفكم)؛ وهنا يضع لنا عمر ظ قاعدتين شريفتين في أخذ العلم: أولاهما: أن 
العلم يستند إلى حجة وبرهان» وما سوى ذلك خرط قتاد» وكذب وفساد. ثانيه): 
علم الأنساب واجب التعلم؛ من أجل صلة الرحم وفقه المواريث. وقوله: (من): 
هي التي بمعنى بعض؛ ليدل على أن علم الأنساب لا يؤخذ منه إلا ما نفع وصح. 
وقوله: (آنسابكم)» ولم يقل: (الأنساب): كي لا يشتغل أحد بنسب غيره فيقع 
في الخطأ والكذب والطعن في الأنساب. وقدّم صلة الرحم على المواريث؛ لأنها 
أوجب» فصلة الرحم فرض عين» وتعلم المواريث من علم الكفايات؛ فيكفي أن 
يكون في القبيلة عام واحد في المواريث تأخذ عنه الناس» ولا يكفي واصل رحم 
واحد بل لا يجوز لواحد من الناس ألا يصل رحمه. ثم استطرد ليتحدث عن نفر 
آخرين من الناس وهم المنجمون. الذين حاهم في الكذب كالنسابين» بل هم أشد 
كذبا منهم وأضر؛ لأ:هم يفسدون معتقد الناس ودينهم» ولم يقدم ذكر المنجمين على 
ا التديكيعن :الاين هو سی الفا لدو مله ون دك اجن 
استطرادا فقال: (وتعلموا من النجوم ما تعرفون به ساعات الليل والنهار). وما 


ل 
32 
و 
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قيل في الجملة السابقة من ضرر علم النسب ونفعه» وما قيل في حرف الجر (من) 
يقال في هذه الجملة. وقوله: (ساعات اليل والنهار): فيها إيجاز بالحذف» تقديره: 
ساعات الليل وساعات النهار. وفي كلمة (الليل) وكلمة (النهار) طباق. وقدَّم 
كلمة (الليل) على كلمة (النهار)؛ لأن ظهور النجوم يكون في الليل» أو لأن تمييز 
ساعات الليل أشق من قييز ساعات النهار» وكون الليل هو سابق على النهار؛ 
حت ددا اليوم بغياب الشمس. وقوله: (وتبتدون به السبيل): (الباء) في قوله: 
(به) تفيد الاستعانة» فيكون المعنى: وتهتدون السبيل مستعينين به. والترتيب في 
هذه الجملة صحيح؛ حيث تدلى فيها من الأهم إلى المهم؛ حيث معرفة ساعات 
الليل والنهار التي نحتاجها كل يوم أكثر حاجة من اهتداء السبيل» والعلم بالسبيل 
يحتاجه كل أحدء أما العلم بمنازل القمر فالحاجة إليه في الشهر مرة. 


[YY] 
تو جو‎ 
ومن کلام له‎ 


وال ما أَحَدٌ احق بدا الال مِنْ أَحَي وَمَا أا بح پو مِنْ أَحَدٍء وَالله 


تا ِن اشوین أحَد إلا وه في هدَا امل صب إلا عدا وء وک 
على متازلتا من تاب الله» وَقشوتا مِنْ رَ سول الله لاء فَالرَ جل وااو 
8 اشام وَالَ جل وَقَدَمُهُ في 1 َالوَجُلٌ وتاه في 
وَالرّجُل حاجن وواه لون بقیت م لبأ ا ي يبل صَنْعَاءَ حظه 
م هَذَا الال و مکاته)'. 

ا ا 

مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين الحال التي قال فيها عمر له هذا النتص. 
لطائف لغوية: قوله: (والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب): 
ما نوع (الواو) في قوله: (إلا وله)؟ نأخذ الجواب من آبي حيان في تعليقه على قوله 
قال "1 ين اهلكا من كرمة لذ وكا كات مَعَلُوم * [الحجر: 5]» قال في البحر 
المحيط: (والواو في قوله: #وها». واو الحال. وقال بعضهم: مقحمة» أي: زائدة» 
وليس بشيء. وقرأ ابن أبي عبلة: بإسقاطها. وقال الزخشري: الجملة واقعة صفة 


-١‏ رواه أبو داود في «الستنِ؛ )١96(‏ مختصراء ورواه امد في امد (۲۹۲) والأفظ له وابن سعد في 


و و 


«الطَّبقات الكّرَى» ٣‏ ۰ وابن رَنَجِوَيهِ في «الأموال» A۷)‏ ومد بن ¿ عاصم 2 الجزئه) (۱۸)» 


والبلاذری ف الأنساب الأشراف» ٠١/٠١‏ والطَّريٌ في «تاريخه» 5/١١5”ء‏ والبيهقيٌ ف «الستَنِ» 
)١١9317(‏ واآء عاك ل ا TTA“‏ والضباء المقدميٌ في «الأحاديثِ المختارة» (۲۷۷). 
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لقرية» ... وهذا الذي قاله الزخشري وتبعه فيه أبو البقاء = لا نعلم أحدا قاله من 
النحويين» وهو مبني على أن ما بعد (إلا) يجوز أن يكون صفة» وقد منعوا ذلك ... 
وقال ابن مالك: وقد ذكر ما ذهب إليه الزمحشري من قوله في نحو (ما مررت بأحد 
إلا زيد خير منه) أن الجملة بعد (إلا) صفة لأحد: أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا 
كوثيء فلا يلتفت إليه». 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (والله ما أحد أحق بهذا المال من 
أحد)ء ويبدأ هذا النْصِ بالقسم الذي هو أحد المؤكدات وأقواهاء وهذا القَسَم 
والتأكيد جيء به؛ كونه يتحدث عن حقوق الناس وقسمة المال والعدل فيه» ولا في 
طبائع الناس من الميل لال فجاء القسم مناسبا لهذا الحال. وقوله: (أحد): نكرة 
في سياق النفي تعم؛ حتى تعم كل أصحاب الحقوق» وقد زاد من عمومها حرف 
الجر الزائد (من) الذي يفيد التوكيد ويزيد العموم. وقوله: (هذا المال): أشار إليه 
باسم الإشارة (هذا) وهو للقريب» والقرب هنا قد يكون قرب مكان إن كان المال 
حاضرا بين يديه» أو قرب زمان إن كان فيئا قريباء أو قرب مكانة؛ لعظمة الحق في 
هذا المال. وكيلا يظن ظان أنه لمكانته من الخلافة سيستآثر بشيء من المال = بادرهم 
بقوله: (وما آنا بأحق به من أحد). ولا نفى أن يكون أحد يزيد بحقه على أحد يبن أن 
لكل أحد حقا بهذا المال» وهو قوله: (والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 
نصيب إلا عبدا نمل وكا)ء وبدأ هذه الجملة بالقسم المؤكد. وقوله: (من المسلمين) 
خصصت العموم الذي ذكرناه في قوله: (من أحد). فأخرجت غير المسلمين ثم 
عادت النكرة في سياق النفي؛ لتعم كل أحد من المسلمين. وقوله: (إلا وله): 
(الواو) حالية» كا سبق بيانه. وقوله: (إلا عبدا تملوكا): استثناء من الاستثناء. وفي 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


هذه الجملة إطناب وإيجاز: أما الإطناب: ففي قوله: (مملوكا)» وقد جاء بغرض 
التوضيح والبيان» فلا يختلط بمن كان عبدا فأعتق. وأما الإيجاز: فهو إيجاز حذف 
تقديره: إلا عبدا تملوكا لا حق له. وقوله: (ولكنا على منازلنا من كتاب الله» وقسمنا 
من رسول الله كِِ): هنا يتبين السبب الذي لأجله ساق عمر ذه الاعتذار في قسم 
المال في أول النَّص؛ لأن الناس لا يأخذون المال بالسوية» وزيادة بعضهم على بعض 
في القسمة بسبب زيادة الفضل بينهم» وهذا التقسيم جاء بكتاب الله وسنة نبيه وياد 
ثم راح يبين عمر ذه كيف تكون القسمة بكتاب الله وسنة رسوله كك فقال: 
(فالرجل وبلاؤه في الإسلام)ء وني هذه الجملة حذف دلت عليه (الفاء الفصيحة)» 
وتقدير هذا الحذف: إن سألت عن قسمته فالرجل وبلاؤه في الإسلام. وقوله: (في 
الإسلام): تخصص البلاء بكونه في الإسلام لا في غيره من البلاء» ويقال مثل ذلك 
في الجمل التي تكررت فيها جملة (في الإسلام). ولكي يزيل ما في نفوس الناس 
من ظنهم بان يفوت أحدهم شيء من حقه = قال هم: (ووالله لئن بقيت هم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه): وهو يقسم بالله على ما 
سيصنعه إذا أبقاه الله - تعالى -» وعليه أكد ذلك بالقسم و(اللام) المؤكدة الواقعة في 
جملة القسم. وفي قوله: (لئن بقيت) حذف تقديره: لئن بقيت حيا. وقوله: (الراعي 
بجبل صنعاء): خص الراعي بالذكر لكونه تمن لا يفطن له كا يفطن لسادات القوم 
وأعياهم» وخص صنعاء بالذكر لبعدها - يومئذ - عن بلاد المسلمين» وخص 
الجبل بالذكر لوعورته؛ ولم يقل: (ليأتين الراعي في بيته)ء بل في مكان عمله في 
رءوس الحبال» وهذا من مبالغته في إيصال الحقوق إلى أصحابها. 
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الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (لا ذاكرا ولا آثرا): قال ابن سلام في غريب الحديث: 
«أما قوله: (ذاكرا) فليس من الذكر بعد النسيانء إن| أراد متكل| به» كقولك: ذكرت 
لفلان حديث كذا وكذاء وقوله: (ولا آثرا) يريد: ولا مخبرا عن غيري أنه حلف به 
- أي يخبر به الناس بعضهم بعضاء يقال منه: أثرت - مقصورا - الحديث» آثره 
أثراء فهو مأثور وأنا آثرءعلى مثال فاعل. قال الأعشى: 
ذه وهو يحلف بأبيهء فقال: «ألا إِنَّ فاگ ًن تخو اکر قال عمر کله 
هذا الص. 
أ قال ابنُ الأثير في «التّهاية؛ /١‏ ۲۲ ا : ما حلت به متنا من نفسي» ولا رَوَيتٌ عن أحدٍ آنه حَلفَ بها). 
- ”- روا البخاري في «صحیجه» (27741 ومُسلِمٌ في اصحيحه) (1145). والنّسائيٌ في «السدّن» 000/55 


وا ماجه في «السْتَن» )5١95(‏ وأحمد 3 «المستد» .)١١1(‏ والطيالميٌ 2 «المستد» )1۹۲۳( وَالتميدي 
في «المستد) (۷)» وابن أبي شيبة في «الصتفی» (/5017 17). 


ا بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ا كلامه بقوله: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت 
الرسول يَكِةْ)ء وا لحملة تدل على محذوف لابد من تقديره» يطلبه تمام المعنى» وتقتضيه 
(الفاء) الفصيحة التي تعطف على محذوفء تقديره - كا في بعض روايات النّص 
-: منذ نهاني فوالله ما حلفت ... وجاء الحذف تاركا للقسم أن يكون في مفتتح 
الكلام» والقسم بالله - تعالى - هو من التوكيد» بل هو أشده؛ وذلك كي لا يقع 
في نفس السامع شك بقوله. ومما يؤكد صدقه أنه: لما نفى الحلف بغير الله أكده بأن 
سيق تلف الله فاستفدنا من حلفه + غير ار كيد د إثات دق وها التصن 
يصلح ليكون نصا مشتملا على القول والتطبيق. وجملة (كلِ) جملة اعتراضيه» وهي 
من الإطناب المراد به الدعاء والذكر. وفي كلمتي (ذاكرا) و(آثرا) تناسب في اللفظ 
والاشتقاق» وفيها| طباق» وفيهما سجع» وجناس ناقص. وقوله: (ولا آثرا): فيها 
إيجاز بالحذف تقديره: ولا حلفت ہا آثرا. 
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۶ 
هه 


يلان بن سَلَّمَة لقف“ وقد صلی د ا لايع 


م هه عل م OR‏ 
و له بین بيه 
E E 2 K7 _‏ ت ت أ سَ ه ب I ea‏ 
8 4 5 
(إني ظن الشيطان فیا سارن من | ا بموتك» مهدفه 


ی َعلكَ ن لا مَك إلا ياه وَائِمٍ الله لاجم ما3 


ل لا مِنْكَء وَكَآَمْرَنَ بنرك فرْجم کا رجہ 


ای رغَال2)"7". 

-١‏ عَيْلان بن سََمَة بن شر ريل الثَِيٌ؛ أسلم بعد فتح الطائف ول يماجزء وكان أحد وجوه ثقيفي ومُقدِّيهم؛ 
وكان عندّه عشرٌ نسوة» فأمرهٌ رسولٌ الله - صل الله عليه وآله وسلَمَ - أن يتخي منهن أربعًا . وهو ممن وفدً 
عل تار وح مذ عي فال ددري ايوم أي وليك أحبٌّ إليكَ؟ قال: اميق ےک 
ET‏ برا و العا سحي روه تقال كسري: زه! ما لك وهذا الكلام! هذا كلام الحكراء, 
وأحبين ترم ار د جحو لوم لاود تان ال قال: هذا العقل من الب لا من اللبنِ 
واا هر وكان شاعر ا ينا توفي غيلان بن سلمةً في آخر خلافة عمرٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ -. «الاستيعاب») 
*/ 0؟ ١‏ . 


م في وو و ماو 


- َِيُ بن مُنبّ بن التي بن يقدم» من بني ياء أبو رِعًال: e‏ 
والطائف . كان في الطائفي. وهلي ديار ثقيفي. وكانت ثقيف 5 تعر به. «الأعلام) 00 . 

وأبو رغال هذاء ذكر ابن إسحاق أنه هو الذي دلّ أبرهة على الطّريق إلى مك ليهدم الكعبة. »فلا توفي رجمث قبرَه 
العوبا#الشيرة ال ان ¿ هشام ۱/ ٤۷‏ . 

قلتُ: وفيه يقولٌ جريرٌ: 

إِذَا مَاتَ الْمَرَرْدَقُ فار وه رجيم لِمَِ أي رِغَالٍ 

۳- رولا اسار لابو الزاورويا ص11 01111 واو 1و1 0811 
والرُويانٌ ف «المستد» (۱۳۹۹)» وابن ان في (صحيحه) ))5١955(‏ ا 2 و الشامين» 
(15”/ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/057171))» وابن عساكرٌ في «تاریخ د دمشق) /٤۸‏ ۱۳۷-۱۲۳۹ 
و۹ / ۹۳. 


7 أ مسر ,سر سر سر ,سرس بيان البلاغة العمرية 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: الخال ك جاء في الروايات «أن غيلان بن سلمة الثقفي: أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يك اختر منهن أربعاء فلا كان في عهد عمر طلق 
نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر» فقال: ...» هذا الننص. 


لطائف لغوية: قوله: (وايم الله): الهمزة في (ايم) همزة وصل؛ وهو واحد من 
عشرة أسماء سَمعت همزتها بالوصل على غير قياس. قال الحملاوي في شذا العرف 
في فن الصرف - باختصار -: «فصل في مزة الوصل؛ ولا تكون في حرف غير (أل)؛ 
ومثلها ... ولا في فعل مُضارع مطلقا ولا في ماض ثلاثي كأمّر وأخذ, أو رُباعي 
كأكرم وأعطى» بل في الخماسي كانطلق واقتدر» والسداسي كاستخرج واحرنجم 
وأمرهماء وأمر الثلاثي الساكنٌ ثاني مضارعه لفظًا كاضربء بخلاف نحو: هَبْ 
وعد وقل. ولا في اسم إلا مصادر الخاسي والسداسي» كانطلاق واستخراج» وف 
عشرة أساء مسموعة» وهى: اسم وَاسْتء وابن» وابنم» وابنة» وامْرُقٌ وامرَأة 
واثنان» واثنتان» وايّمُن المختصة بالقسمء وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع». وني 
قوله: (فيرجم كما رجم قبر أبي رغال): ورد تشبيه دل عليه أداة التشبيه (الكاف). 
وهذا التشبيه ليس هو التشبيه المجازي الذي يتحدث عنه البلاغيون» وإن| هو تشبيه 
حقيقي لا مجاز فيه» ومثاله أن تقول لرجل: (أنت تشبه أخاك) تقصد في شكله» قال 
ابن أبي الإصبع» في تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: «التشبيه عبارة عن العقد 
على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال أو عقد» هكذا حد الرماني» وهذا هو 
التشبيه العام الذي يدخل نحته التشبيه البليغ وغيره. ثم إن الرماني بعد حده قال: 
والتشبيه تشبيهان: تشبيه شيئين متفقين بأنفسه| كتشبيه الجوهر با لجوهر»ء كقولك: 
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ماء النيل مثل ماء الفرات» وتشبيه العرض بالعرض» كقولك: حمرة الخد كحمرة 
الورد» وتشبيه الجسم بالجسم» كقولك: الزيرجد مثل الزمرد» وتشبيه شيئين مختلفين 
بالذات يجمعه| معنى مشترك بينه|: كقولك» حاتم كالغام» وعنترة كالضرغام. 
والتشبيه المتفق تشبيه حقيقة» والتشبيه المختلف تشبيه مجاز للمبالغة». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 4 خطابه بقوله لغيلان: (إني لأظن الشيطان فيم 
يسترق من السمع سمع بموتك): بدأ الص بمؤكدين اثنين: (إِنَّ) الثقيلة و(اللام)» 
وهذا توكيد لما ظنه عمر به والظن قد يكون بمعنى الاعتقاد الجازم» والأوجه 
أنةاليين اغتقادتجازها وإن] هو تيه تال غياذةوهذا اله اء بيده الضورة 
وبهذا المثل؛ لينبه غيلان إلى شناعة ما صنعه» وأن هذا الفعل من نفث الشيطان. 
وربا أراد أمير المؤمنين ط4 بديده بالقتل» فصاغ له هذه القصة التي بطلها الشيطان 
الذي وسوس له بهذا الصنيع» والتهديد - حينئذٍ - غير حقيقي؛ لأن الذي صنعه 
غيلان لا تصل عقوبته إلى القتل بحال. وف كلمتي (السمع) و(سمع) جناس 
ناقص» وسجع» واشتقاق اللفظ من اللفظ. وقوله (فقذفه في نفسك): (الفاء) تفيد 
التعقيب دلالة على سرعة البشارة من الشيطان» وهذا التعقيب يناسب ما عليه طبع 
الشيطان من السرعة في العمل والخفة والقدرة الخارقة» فجاءت (الفاء) مناسبة 
للحال. وقوله: (ولعلك آلا تمكث إلا قليلا): (لعل) ليست للترجي - هنا -» فقد 
تأي بمعنى الشك والظنء فهو لا يترجى موته ويتمناه» وإنا يقول: له أشك بقرب 
موتك» وقد يقول قائل: لا يمنع أن تكون للترجي لا لأن عمر اه يترجى موته 
ولكنه يعنفه بهذا الترجي. وفي جملة (لا تمكث إلا قليلا) حصرٌ لمكوثه بالقلة» وفيها 
إيجاز بالحذف تقديره: لا تمقكث حيا إلا زمنا قليلا. ولما فرغ أمير المؤمنين َه من 
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تعنيفه وتوبيخه راح يأمره بها يصلح ما آفسده» فقال له: (وايم الله لتراجعن نساءك)» 
فأثقل عليه بالقول مؤكدا ما أمره به بالقسم و(اللام) المؤكدة والنون المشددة» وهذه 
مؤكدات الثلاث لكي يعلم غيلان أن الأمير جاد في أمره. وني قوله: (لتراجعن) 
و(لترجعن): جناس ناقص» وسجع» واشتقاق اللفظ من اللفظ. وجملة (أو 
لأورثهن منك): حرجت مخرج التهديد» وكذلك قوله: (ولآمرن بقبرك فيرجم كا 
رجم قبر أبي رغال) فهي للتهدید» أيضا. وني هذه الجملة تشبيه» وهو تشبيه حقيقي 
لا جاز فيه» وقد شبهه بأبي رغال؛ لآن كليهما من ثقيف. ولأن صنيع غيلان يشبه 
صنيع أبي رغال؛ فكلاهما جر السوء والوبال على أهله» فهذا طلّق نساءه وقسَّم 
نالك ووذ للك باقن عل قرية تون الاش هل طرق كع الله ابمدموها: 


یا عل الاس رمان کون صا الخ فيه في أَنمْسِهِمْ إن غَضِبُوا 
عَضِبُوا لِأنمْسِهِمْ ون رَضُوا رَضُوا لأنْمِهِمْ؛ لا يَخْضَبُونَ لله - عر وجل 
- ولا يصون لله - عر وجل -. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَان؛ فَخْتَرِسُوا مِنَ 


ا الظر)0. 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في التص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قيل فيه 
هذا النص» وقد يكون من مواعظه أو خطبه ذه 

لطائف لغوية: اللام في قوله: (غضبوا لأنفسهم): هذه اللام في الأسماء تضارع 
(لام كي) في الأفعال» وقد سبق الحديث عنها في التص رقم ستين ومئة» فليراجعه 
امسا رل 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ظا خطابه بقوله: (ليأتِينّ على الناس زمان)» فالتّص 
من بدايته مثقل بالتوكيدات: أوَّها: القسم المحذوف الذي دلت عليه (اللام) والنون 
المشددة في قوله: (ليأتين)» وثانيها: (اللام) التي هي للقسم المحذوف - إن قلنا به 
-» فإن لم نقل به - على رأي مَن لا يرى أن ثمة قسما محذوفا - فهي لام الابتداء 
التي تفيد التوكيد. وثالثها: النون المشددة. وقوله: (الناس): (أل) التعريف هنا 
إما للاستغراق» وإما للعهد. والذي يبدو فيا يأتي من النّص أنها للعهد» وأنه أراد 


.)77( رواة الدَّاننٌ في «السَّئن الواردة في الفتّن»‎ ١ 


۷ رن رن ,رتبت بيان البلاغة العمرية 


(المسلمين) لا كل الناس. وقوله: (زمان): نكرة» وذلك يدل على أن هذا الزمان 
غير معلوم ولا مسمى. وثمة حذف في قوله: (في أنفسهم)» تقديره: يكون صا حي 
الحي فيه مشغولين في أنفسهم. وقوله: (إن غضبوا غضبوا لأنفسهم): هذه الجملة 
الشرطية تدل على أمرين لا يتم أحدهما إلا بتهام الآخر؛ فلا يغضب الصا حون إلا 
إذا غضبوا لأنفسهم. وقوله: (إن غضبوا غضبوا لأنفسهم): توالت كلمة (غضبوا) 
مرتين؛ الأولى في نباية جملة الشرطء والثانية في أول جملة جواب الشرطء وهذا ما 
يسمى بتشابه الأطراف» كقوله تعالى: +( فا مصاع لصح في اجا لزاه كم 
كرك درى 4 [النور: 7”5]. و(اللام) في قوله: (لأنفسهم) هي في الأسماء مثل 
(لام كي) في الأفعال بمعنى لأجلء وفيها إيجاز بالقصر؛ حيث كثير المعنى في قليل 
اللفظ. ومجيء قوله: (غضبوا) في آخر جملة الشرط» ثم وصل هذه الجملة بجملة 
أخرى» وربط بينههما بحرف (الواو) الذي هو للعطف» وذلك قوله: (وإن رضوا 
رضوا لأنفسهم). ويقال في هذه الجملة ما قيل في سابقتها. وفي الجملتين ما نسميه 
بالترصيع؛ لا تحاد الوزن والتقفية. وفيها مقابلة حيث كلمتي (غضبوا) و(غضبوا) 
ضد الكلمتين (رضوا) و(رضوا)» وبالترتيب. وقوله: (لا يغضبون لله - عز وجل 
-): هذه الجملة توضيح وإتمام لمعنى لقوله: (إن غضبوا غضبوا لأنفسهم)؛ حيث 
في الجملة الأولى لم يبين غلطهم في أن يغضبوا لأنفسهم. فبينه في هذه الجملة كونه 
لا يكون لله - تعالى -» وأنَّ الغضب لأنفسهم مقدَّم على الغضب لله. واللام في 
قوله: (لله) يعني لأجل الله فهي (لام كي). وقوله: (عز وجل): إطناب يراد منه 
تعظيم الله - عز وجل -. ومثل ما قيل في هذه الجملة يقال في الجملة التي تليها 
(ولا يرضون لله - عز وجل -). أما الجملتان معًا فوصل بينهما ب (الواو) التي 
هي للعطف. وفي الجملتين ما سبق وبيّناه من الترصيع. وفي كلمتي (يغضبون) 
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و(يرضون) طباق. وقوله: (فإذا كان ذلك الزمان؛ فاحترسوا من الناس بسوء 
الظن): هذه الجملة الشرطية سبق في هذا النّص أن بينا أن أحد طرفيها يلزم بوجود 
الآخر. وقوله: (كان): هي التامة بمعنى إذا جاء ذلك الزمان. وقوله: (ذلك): 
اسم إشارة للبعيد» وبعد الزمان هنا قد يكون على الحقيقة فيكون عمر 85 يرجو 
ألا يكون قريبا من زمنه وعهده» وقد يكون البعد هنا بعدا معنويا؛ لبعده عن الحق 
ولغرابته وشناعته. و(آل) التعريف في (الزمان) للعهد الذكري. و(الفاء) في قوله: 
(فاحترسوا) هي التي تقع في جواب الشرط. و(أل) التعريف في قوله: (الناس) 
قد تصلح هنا للاستغراق» أو للعهد الذي يعني المسلمين خاصة. كم بيّنا من قبل. 
والباء في قوله: (بسوء الظن) تفيد الاستعانة؛ أي فاستعينوا بسوء الظن. 


ه سس 


:ب مي اومن أربت اواو جا عم تی فنا 
و ر 2 ّل 


مَا كنت صَانْعَا به؟ قَالَ: «كنْت - وال - متا إِلَيّهِ) . قَالَ: کک 


ال کل كَالَ: «ورَمَا رَابَكَ يَا ابا الْقَضإ؟! ll‏ لبوك أَحَبّ إل مِنْ 
أبى». قَالَ: آلله؟ قَالَ: ١‏ ( الله ںا اعت إل رشبو الله لله ي من 
بعل ۶ ت ا 1 

أبي» فاا أوثر حب رَسول الله ية على جبي». 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: تدل التصوص على أن العباس قال ما قاله لعمر ولم ؛ لأنه كان له 
مطلب عند عمر» واختلف في هذا المطلب. قال ابن سعد في الطبقات: «عن الحسن 
قال: بقي في بيت مال عمر شيء بعد ما قسم بين الناس» فقال العباس لعمر وللناس 
... قال: فأنا أحق به. أنا عم نبيكم ية فكلّم عمر الناس فأعطوه تلك البقية التي 
بقيت». وروى البلاذري أن سبب هذا التص هو ميازيب تصب في المسجد أمر 
مها عمر أن تقلع ويبدو أن للعباس واحدا منهاء فقد جاء في أنساب الأشراف 
للبلاذري: «عن أبي حصين قال: أمر عمر بقلع الميازيب التي تصب في المسجد. 
فأتاه العباس . .. قال: اذهب فاصنع ما شئت». 

لطائف لغوية: في قوله: (آلله): ما هذا المد الذي في كلمة لفظ الجلالة» وما 


.٠١ /٤ والبلاذری في لأنساب الأشرافي»‎ "٠ /4 روأ ابن سعد في «الطبقاتٍ الكُبرَى»‎ - ١ 


بيان البلاغة السدربة ET IE‏ صمت جص VY‏ 
معناها؟ قال ابن علان في دليل الفالحين: «آلله» بمد الهمزة: والأصل أألله ہمزتين؛ 
أولاهما للاستفهام والآأخرى همزة (أل)» فأبدلت الثانية مدة» وجرٌ الاسم الكريم» 
فيل: بالهمزة وهي من حروف القسم. وقيل: إن حرف القسم مقدر بعدهاء وهو 
الذي صححه ابن هشام». 

البيان والبلاغة: لما رجا العباس من آمير المؤمنين زيادة توقير لمنزلته من رسول 
الله ية ضرب له المثل في عم موسىء فلا علمَ من الأمير أنه لو أدرك عم موسى 
رار نيف ال 0 ( ك دو هيا اليه فاكو الا ااا 
واحتج على أمير المؤمنين بأنه عم رسول الله ييه ملمحا بطلب شيء من الإجلالء 
فكان بينهما ما يأتي من الحوار. أما جواب عمر ذه له بقوله: (كنت - والله - 
بحسنا إليه)» والقسم المعترض في هذه الجملة استدركه عمر َيه على نفسه كيلا يقع 
في نفس العباس شك فيا يقول. وقوله: (وما رابك يا أبا الفضل؟! فوالله لأبوك 
أحب إلي من أبي): لما أحس عمر ذه أن في نفس عم رسول الله يا شيئا ظهر في 
تعريضه» بادره بالسؤال عا رابه. وقوله: (رابك) بصيغة الماضي ولم يقل: (يريبك)؛ 
لآن الريبة لا تكون إلا من حدث قد وقع فأوجد ريبة حلت بالعباس» فناسب أن 
يسأل عنها بصيغة الماضي» وقد نقول إن ثقة عمر بصحة ما يفعل وأنه لم يفعل ما 
يسيء إلى العباس ذهب به الظن إلى شىء جرى منه فنسيه» ولو كان متلبسًا به لكان 
عمر يعلمه فناسب أن يسأل عنه بصيغة الماضي؛ تحرزا من شىء وقع منه ونسيه. 
ومن رفق عمر ظ4 بحَمٌ رسول الله بيا ناداه متلطمًا به (يا أبا الفضل)» وهذا النداء 
لا حاجة له كونه بين يديه ويحاوره» إذا علمنا أن النداء إن| يكون إما لبعيد أو لخفي 
عن البصر أو مَن كان شارد ذهن» والذي جرى بين الرجلين لا يدل على شيء من 
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ذلك» فلم يبق للنداء فائدة إلا التلطف والتحبب في ذكر اسمه» ثم لما ذكر اسمه 
أجراه بأحسن صيغة وهي التكنية» وقد سبق لنا أن قلنا بأن العرب تكثر من التكنية 
حتى غلبت على كثير منهم كنيته فأنست الناس اسمه - ولا أدلّ على ذلك من أبي 
هريرة د#به؛ حيث اشتهر في الناس - سلفا وخلفا - بكنيته» ثم اختلف في اسمه على 
نجو من أربعين قولا -» والتكنية عند العرب للتوقير والمحبة والتكريم. وفي الجملة 
إيجاز بالحذف دلت عليه (الفاء) الفصيحة» وتقدير الحذف: إن ارتبت فوالله ... 
والقسم لتأكيد قوله لاسيا أنه ظن أن في نفس العباس ريبة» فناسب أن جيء بهذا 
التوكيد؛ ليدفع تلك الريبة» وزاد على ذلك التوكيد بتوكيد آخرء وهي (اللام) في 
قوله: (لأبوك)؛ ويحق لسائل أن يسأل: لم يحدث أمير المؤمنين العباس عن أفضلية 
أبيه على أبيه» وإنما سأله أبو الفضل عن أفضليته عنده؟ ولمجيب أن يجيب بأنَّ أمير 
المؤمنين دنه أراد بذلك المبالغة في تطييب خاطر العباس ذه وإزالة الشك في قلبه؛ 
لأن ما من أحد إلا ويقدم توقير أبيه على نفسه» فكيف إذا قدّم أبا العباس على أبي 
نفسه؟! وهذا الأسلوب يسمونه أسلوب الحكيم؛ وهو: أن تسأل عن شيء فتجيب 
على ما هو أولى منه. وقوله: (من أبي) ولم يقل: (من الخطاب)» كما جاء في نص 
قريب (كنت أرعى إبل الخطاب)» وقلنا هناك: لم يقل إبل أبي؛ لأنه ذكر هناك أن 
الخطّاب كان فظاً وهذا يناني ما في الأبوة فلم يذكرهاء وهنا لما كان الحديث عن 
المحبة - والأبوة تقتضيها - ناسب أن يقول: (أبي). فللا سمع أبو الفضل من أبي 
حفص ما يدعو للعجب» ولا رأى أنه أعطاه من الحب ما بلغ الجدود» واستغرق 
الآباء» ففاض على الأبناء» وأن عمر ذه يحب جد رسول الله اة أكثر من أبي نفسه 
= دَهش» وصاح به (آلله)» ولابد أنه مد بها صوته با يساوي قيمة المد الذي فيهاء 
وهو اللازم؛ وهو الأطول مدا بين المدود! فأجابه عمر به جوابا يساوي به سؤاله 
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فقال: (آلله). وفي هذه الكلمة من الإيجاز بالحذف ما فيها؛ أما الأولى فتقدير الحذف 
فيها: أبالله ما تقول إلا حقاء وفي الثانية: بالله ما أقول إلا حقاء وجاء هذا الحذف 
مناسبا للدهشة التي أسكتت الكلام وعطلته. ثم راح يعلل تلك المحبه بقوله: (لأني 
كنت أعلم أنه أحب إلى رسول الله ية من أبي)» وهذا من عظيم الحب وأكمله بأن 
تحب ما يحبه حبيبك وتقدمه على ما تحب» وأن تحب ما يتصل به ويدلي إليه بسبب. 
وني قوله: (أوثر حب رسول الله ية على حبي): الحرف (على) يفيد الاستعلاء 
أي: إن حب رسول الله َيه يعلو ويظهر على حبي. 
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AN 

رَمِن كلام له 
سيم ا افوا بحَمَه 8 ي وَاسْتَحَلُوا 
ل ل یعدم جرهم افوا حم 0 
Î 3‏ 1 الله . فلا تبَاوَنُوا به اي 0 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (طسم): قال نشوان الحميري في شمس العلوم: «طسم: 
قبيلة من العرب الأولى كانوا باليهامة» وهم ولد طسم بن لاوذ بن سام بن نوح 
- عليه السلام -». وعن سكناه مكة قال ابن الآثير في النهاية: «(طسم: في حديث 
مكة: (وسكانها طسم وجديس). هما قوم من أهل الزمان الأول. وقيل طسم: 
حي من عاد». أما (جرهم): قال القلقشندي في نباية الأرب: (بنو جرهم ايها 
- بطن من القحطانية» وهم بنو جرهم من قحطان ... وكانت منازل بني قحطان 
اليمن» فلا ملك يعرب بن قحطان اليمن ولي أخاه جرهم الحجاز فاستولى عليه 
وملكه ... ولم يزالوا بمكة إلى أن نزل إسماعيل - عليه السلام - مكة فنزلوا عليه 
فتزوج منهم وتعلم لغتهم ... ثم استولت جرهم على أمر البيت» وتفرقت قبائل 
اليمن بسيل العرم» فنزلت خزاعة مكة وغلبوا جرهم عليها فخرجت جرهم من 
مكة ورجعوا إلى ديارهم في اليمن» فأقاموا بها حتى هلكوا». 


اع 


-١‏ روا عبد الزات في «المصنّ) (41۰۷(. والأزرقي في «آخبار ax ASG‏ والفاكهي في «أخبار مكَدً 
.)١55(‏ 


يان البلاغة السدرية يتيوت ىت ص صت حت صصح VV‏ 


مقتضى ال حال: ليس في النّص ما يبين ا حال التي قال فيها عمر ذَبه هذا التص» 
إلا ما جاء في الروايات أنه قاله لقريش. 

لطائف لغوية: في قوله: (إنه كان): الهاء ضمير الشأن» وقد سبق الحديث عنه في 
النّص رقم ثانية وسبعين ومئة. وقوله: (فاستخفوا): أصل الفعل (خفٌّ)» ثم زيد 
همزة الوصل والسين والتاء وقد مر معنا من قبل - في النّص رقم سبعة وخسين 
ومئة - فوائد بيان معاني ودلالات هذه الزيادة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم 
طسم)» ل ae‏ اأ سيور ا رودن 
قلنا في نصوص سابقة: إن هذا الضمير يعود - في الغالب - على مذكور قبله» أما 
إذا جاء في أول النّص فهنا يتشعب الفكر وينشغل العقل في التخمين والاستنتاج 
والتساؤل: على أي شيء يعود هذا الضمير؟! فينفتح من التخمين ما يحمّز القلب 
والخاطر لمعرفة هذا الشىء الذي يعود عليه هذا الضمير. وبعضهم يسمي هذا 
الضمير بضمير القصة؛ لآنه يدل على قصة آتية» فا هذه القصة المخبأة وراء هذا 
الضمير؟! ثم يتابع عمر ذه سرد قصته عن ولاية بيت الله الحرام؛ فيذكر لنا أن 
طس كانوا ولاة هذا البيت. وقوله: (هذا) اسم إشارة يدل على القريب» والقرب 
قرب مكان ومكانة. وو ال هو اسم (إِنَّ) مؤخر» وقدم خبرها عليها 
ا شل اسا اذا موقن ارما - تعالى - فقد استفاد شرفًا ورفعة 
لا تزول إلا أن تزيلها معصيته لله - تعالى -» ولم ينشغل بذكر وتقديم (طسم) هوام 
ارقي اللو E E E‏ 
القصة. وهذا من فطنته د ذنه. وقوله: (فاستخفوا بحقه): في الجملة إيجاز حذف 


۰ ا بان البلاغة العمرية 


دلت عليه الفصيحة, أعني (الفاء)» وهي حرف عطف على محذوف. تقديره: ولوا 
بيت الله فاستخفوا بحقه. والسين والتاء في قوله: (استخفوا): مزيدة على أصل 
الفعل (خف) إما تفيد الاعتقادء أي: اعتقدوه خفيف الشأن» أو الاحتقارء أي: 1 
يعظموه حق التعظيم. وقوله: (فاستخفوا بحقه) يدل على أن حقه ثقيل وعظيم. 
وقوله: (واستحلوا حرمته): وصلت هذه الجملة بالتي سبقتها برابط حرف العطف 
(الواو) لما في الجملتين من تناسب في المعنى. وني كلمة (استحلوا) وكلمة (حرمته) 
طباق. وقوله: (فأهلكهم الله): الفاء هي العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب» أي: 
سرعة إهلاك الله لهم وأنه لم يمهلهم» وهذا جزاء من ألحد في بيت الله. ويتابع عمر 
ذه سرد الحدث وتولية جرهم لبيت الله - تعالى -» وقد جاء السرد التاريخي لولاية 
بيت الله - تعالى - مرتباً حسب الزمن فتدلى من الأقدم إلى الأحدث ذاكرا ولاية 
طسم ثم ولاية جرهم وما فعل الله بهم ثم ألمح أن قريشا وليته بعدهم ولم يذكره 
نصاء بل دل عليه الحذف الذي يقتضيه المعنى؛ حيث بدأ النصيحة لقريش؛ ليفهم 
أن قريشا وليته بعد ذلك» ودل عليه أيضا (الفاء) الفصيحة في قوله: (فلا عهاونوا 
به)» وتقدير المحذوف: وقد وليتموه فلا تهاونوا به. وقوله: (تهاونوا): فيه حذف 
التاء تخفيفا؛ إذ أصله (تتهاونوا). وقوله: (وعظموا حرمته): عطف هذه الجملة على 
جملة (ولا عهاونوا به)» وهذا من عطف اللفظ على معناه؛ حيث عدم التهاون هو 
التعظيم» أو يقتضي التعظيم. وفي قوله: (مهاونوا) وقوله: (عظموا): طباق. وكان 
من الممكن أن يكون التص أوجز من ذلك لو قال: (إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم 
طسم وجرهم. فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلكم الله)» ولكنه لم يفعل» 
وأفرد لكل جملة ما ترتب عليها؛ لبيان الأهمية» وبيان عظمة ما فعلواء وقوة بطش 
الله - تعالى - بہم» وإهلاكه لهم. 


«لأَزِيدَتَجُمْ مَا رَادَ المال» لأعدنة هم عداء فإن 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين الحال التى قال فيها عمر ذه هذا النص» 
وربا قاله في وقت جاءه فيه شيء من الفيء. 
الاختصار -: «وها معان: أحدها: الإلصاق» كقولك: (مسحت يدي بالمنديل)» 
عمرو بن قميئة: 

بودك ما قومي على أن تركتهم سليمى إذا هبت شمال وريحها 

وتكون بمعنى (من أجل)» قال لبيد: غلب تشذر بالذحول ... وتكون للتعدية 
كقوله تعالى: ولو سَاء أله َدَهَبَ سهم وَأبصَرِهِمَ 4 [البقرة: ]7١‏ ... وتكون 
للمصاحبة» كقولك: (بعتك الدار بأثائها)» وتكون بمعنى (في)» كقولك: (أقمت 


.٠٠۳ /٠١ والبلاذری في «أنساب الأشراني»‎ .)81١7( روا ابن رَنْجْوَيْهِ في «الأموالٍ»‎ - ١ 


7 أ سرع رع تر تررحت 2 بيان البلاغة العمرية 


بالمدينة)» وتكون زائدة مع الفاعل» كقوله تعالى: ¥ و گی بالله سيدا [النساء: 
۹ ومع المفعول» كقوله تعالى: ظوَامْسَحُوا بِرُعُوسِكٌغْ4 [المائدة: *]» ومع 
المبتدأء كقولك: (بحسبك زيد)» ومع الخبر» كقولك: (ما زيد بقائم)» وتأتي بمعنى 
(عن)» كقول الشاعر: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني2 عليم بأحوال النساء طبيب 

وتأتي بمعنى (من)» كقوله تعالى: لعَينَا يَشْرَبُ با عِبَادُ الله [الإنسان: »]١‏ 

O aS‏ !لاك اطدل O‏ ليساب 
شربن بماء البحر ثم ترفعت١‏ متى لجج خضر لهن نتيج». 

وقال الرضي في شرح الكافية: «وتكون للمقابلة نحو: اشتريته به» وبدلته به 
وتكون مستقرا أيضاء نحو: هذا بذاك». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذَبْه خطابه بقوله: (لآزيدنهم ما زاد المال) حيث 
الوكين شير بأول ال رهلة عاد بكر مها حمر كلف وقد .سيق أن نها 
على مثل هذا في سبق. والتوكيدات هنا ثلاثة» على خلافٍ في دلالة اللام على 
قسم محذوف» وقد سبق تفصيل ذلك غير مرّة. وأما المؤكدان اللذان لا خلاف 
حولماء فه| اللام ونون التوكيد الثقيلة. وقوله: (ما زاد المال): مصدر مؤولء 
واستعمل المصدر المؤول ولم يستعمل الصريح لما سبق وذكرنا أن المؤول يستفاد 
منه في دلالة الزمن؛ حيث علم بهذا أن الزيادة من أمير المؤمنين 85 هم تستغرق 
الزمن الذي تستغرقه الزيادة في المال» وأنه لا يقطع عنهم الزيادة ما دام المال يزيد. 
وقوله (لأزيدنكم): جاء بصيغة المضارع الدال على الاستمرار والتجدد والحدوث 


بيان البلاغة السرية تح حت حح وح ححصت و 


والدوام. ثم راح عمر #5 يبين الطريقة التي سيزيد بها المال للناس» فيقول: 
(لأعدنه هم عدًّا): يؤكد على ذلك ب (اللام) المؤكدة» والنون الثقيلة. وقوله: (عدًا) 
بعد للدت كن الل ون قير ا اد ابد لمر اك مم ad‏ 
(عدًا) لا بطريقة غير العدّ ولكن العد يحتاج إلى زمن يطول وعمل يرهق فيصاب 
العاذٌ بالتعب فيعيى» إذن فالكيل» ولكن الكيل يعيي إن كان المال كثيرا وطالبوه 
كثراء إذن فالحثو الذي هو أسهل السبلء فلا يحتاج لعادٌ» ولا لميزان ولا مكيال 
والحثو سرع الثلاثة وأسهلهاء وهذا الترتيب في طريقة منح الناس لليال صحيح؛ 
حيث بدأ بالعد» وهذا يحتاج أن يمسك كل درهم ودينار من الدراهم والدنانير من 
أجل أن يستقيم العد. والأسهل منه المكيال» وهو أن حمل بيده مكيالا حتى يمتلاً 
ويعطي كل أحد ما قدّر له من الكيل» وهذه الطريقة أسهل وأسرع وأسخى. أما 
الطريقة الأخيرة وهي الحثوء بأن يحثو بيده أو بيد من يعطيه فلا يحتاج بها لمكيال» 
وهذه أسرع من الطريقتين السابقتين وأسخى وأسهل» ومن أجل هذا قال في 
نهايتها: (بغير حساب). و(الباء) في قوله: (بغير حساب) للاستعانة أو العوض 
ولان فان كانت لالاستعانة کون المدى : غر مستعيون السات ول تحسب 
على أحد ما نعطيه» وإن كانت للعوض فيكون المعنى: فلا نحسب عليكم أي شىء 
مقابل وعوض ما أعطيناكم. وني قوله: (لأعدنه لهم عدا)» وقوله: (كلته كيلا) 
موازنة» وفيهما اشتقاق اللفظ من اللفظ؛ حيث اشتق المصادر من أفعاها. 


١مَا‏ هَبَّتِ الصّبًا إلا بَكَبْتَ عل أخي ريل" وَكَانَ دا لی مہ 


کے ٥ے E‏ 7 لو امم 


دويرة ستَدْصَدَهُ قَصِيدََه في أخبه 


Sens‏ من الدّهر حتى قيل : لن تتصَدّعًا 
فلمًا تقرّقتا كاي وَمَالكا لطول اجتماع لم تبت ليل E‏ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الصّبا) في قوله: (ما هبّت الصّبا): ريح من الرياح. قال ابن 
النحاس في عمدة الكتاب - باختصار -: «معظم الرياح أريع : الصباء وهی تنسمى 
أيضاً: القبول؛ لأها تأي في هبوا من قبل المشرق» فتقابل المغرب ... والدبور 
تقابلهاء وقيل ها: دبورٌ؛ لأن من استقبل المشرق استدبرها ... والشمال؛ لأنها عن 


-١‏ زي بن الخطاب بن تُمَيلٍ العَدّوِي: أخو أمير المؤمنينَ عم وکان أسنّ من عمرٌ وآسلم قبله» شهد بدرًا 
والمشاهد» وكان قد آتى لبي - صل الله عليه آله وسل حيو بعري عدى العجلار وقال له 
عمرٌ يوم بدر: : الى دِرْعِي». قال: إن أزيد من الشهادة ما ترید. a‏ را را ال 
E‏ ثم قات حى َء فوقعت الرَاية» فأخذها سال مولى أبي 
جلف ناغ #وكان ا اور «سیر أعلام التبلاء» ۱/ ۲۹۷ .۹A-‏ 
وږو و ېره ے 

- مه بن لؤثرة البتوعي التميوئ؛ أسلمَ هو وأخوه مالك وبعت الي - صلی الله عليه وآلِه وسلَّمَ - 
مالكًا على صدقاتٍ بني تميم» وكان قد أسلمَ هو وأخوه مُتمّم. ومُتمّمٌ صاحبٌ المراثي الحسانٍ في أخيه. 
وهو صاحب البيتٍ السّائر: 

لما قرفا كَأنّى وَمَالكَا لطول افتراق لم تبث ليْلة مَعَا 
«الإصابة») 6/ ٥٦٦‏ . 

۳- رواه الدينورئ في «المجالسة وجواهر العلم» (/541) و(5015), والمدائنينٌ في «التعازي» (6۸)» وابن 
عساكرٌ في «تعزية المسلم» (۱۷) و(9١).‏ 


بیان البلاغة السدرية قوتي تت ت 3ت تح تدصح ل LIN‏ 


شال من استقبل المشرق» وهي: البحرية ... والجنوب؛ لأنها على الجانب الأيمن 
من استقبل المشرق». 

وقال البقاعي في نظم الدرر: «وقال ابن القاص: وهي - أي الصبا - ريح معها 
روح وخفة» ونسيم تهب مما بين مشرق الشتاء ومطلع سهيل» وها برد يقرص أشد 
من هبوبهاء وتلقح الأشجارء ولا تهب إلا بليل» سلطانها إذا أظلم الليل إلى أن 
يسفر النهار وتطلع الشمسء وأشد ما يكون في وقت الأسحار وما بين الفجرين». 
قى اال لعن ن ال ها بان مهنا رماوا اال ولكة 
ل ال لي ل : لاعن عوف» قال: كان عمر بن 
الطاب فق ذا أضافه مضي قال؟ ققدت رید فضبرف: و کان رل ما هيت 
الصبا إلا وجدت نسيم زيد). 


لطائف لغوية: قال: (بكبت على أخي) ول يقل: (بكيت أخي) فا الفرق بينه|؟ 
قال في تاج العروس: «وقيل: بكاه: للتألمء وبكى عليه: للرقة» ومنه قول بعض 
المولدين: ما إن بكيت زمانا إلا بكيت عليه». وفي قوله: (أخي زيد) كلمة (زيد) 
عطف بيان» وقد تكون بدلاء فا الفرق بين عطف البيان والبدل؟ قال الغلاييني 
في جامع الدروس العربية - باختصار -: «يجب أن يكون عطف البيان أوضح 
من متبوعه وأشهرء وإلا فهو بدل نحو: (جاء هذا الرجل)ء فالرجل بدل من اسم 
الإشارة» وليس عطف بيان ... البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه 
وأما عطف البيان فليس هو المقصود. بل إن المقصود بالحكم هو المتبوع» وإنما جيء 
بالتابع (أي عطف البيان) توضيحا له وكشفا عن المراد منه. كل ما جاز أن يكون 
عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل ... يكون عطف البيان جملة» كقوله 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


> ب 11 کے ےو م 2 رک م رم ص ترح رود 


تعالى: # فوسو سے لله آلسَيطْنْ قال ياد آذك عل سَجَرَةَ الد مك 
لا سل * [طه: لس وميد وسوس ب اه 


وسوس إِليِّهِ ليطن 4. وقد منع النحاة عطف البيان في الجمل» وجعلو 
من باب البدل» وأثبته علماء المعاني» وهو الحق». 

البيان والبلاغة: علمنا أن عمر نه وجد وجدا شديدا إثر موت أخيه زيد» وعلم 
أن موته ملأ جوف عمر ذه حزنا وشغل قلبه واستدرٌّ مدامعه. وعلمه صنعة الرثاء 
حتى اس بمجالس أصحاب الاامسصحم وري فجاء عنه في تعزية المسلم: 
افلم يكن شيء أحب إليه من أن يلقى حزينا»» حتى أثر عنه بعض الكلام الذي 
أشبه الشعر» ومنه قوله: (ما هبت الصبا إلا بكيت على أخي زيد)» وقد درج هذا 
القول عند العرب» أعني: قوهم: (ما هبت الصبا إلا ...)» واختيارهم الصبا دون 
غيرها لما تجلبه من الإبراد» فإذا شعروا بهذه المتعة تذكروا من يحبون أن يشاركهم 
هذه النعمة. وفي الجملة استثناء وقع بعد نفي فأفاد الحصر؛ حيث حصر هبوب 
الصبا بتذكر زيد. وقوله: (أخي زيد): (زيد) هنا عطف بيان» فهي تبين مَن هو 
أخوه» فلو قال: (أخي) وسكت؛ لاحتجنا لبيان أي أخ هو من إخوانه» فليا قال: 
(زيد)» انجلى واتضح واستبان المبهم. 


لابئه عبد الله ٠‏ وَكَد بآ بتاع ِنْ مهتم جلو لاء أربي بين الما 


و 


اد عُِضتُ عل ال فقيل لك افده. أَكَنْتَ مُفْتَدِيًا؟) اقل مر 
الله ما من نَيْءِ يُؤذِيكَ» إلا كنت مريك مِنْهُ ل 
التاس جين تبَايعُواء الوا ا شع ا وول له ل 
ابن مير المؤْمننَ» وَأَحَبّ التاس إِليّْه. أَنْتَ كَذَّلِكَ. َكَانَ أن ير خصُوا 
عَلَيْكَ بو أَحَبّ حب يهم ِن أن يلوا عَلَيْكَ ِرْهَم. ٠‏ وَإِنِ قا سم مہ وول 
راا مُعْطيك اکت مَا ر بن ی ی ر ا زکم زک 3 


و 


rr 7 


عا لجان َابتَاعُوة من ابوت وة آلفي. فَدَهََِ اني لَه وبََتَ البق 


مھ يي 


إل عد بن أي اص مال «اقِسِمْةٌ في الَّذِينَ شهدوا الْوَقَعَة وَمَنْ كَانَ 


مَاتَ منهہ ِل وَرَتنه». 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ال حال أن عبد الله بن عمر مجه تاجر تجارة كانت جاءته من مغنم جلو لاء. 
فربح بها ربحا عظيماء فرأى عمر 4 أن ذلك المغنم كان بسبب قرابته منه وصحبته من 
رسول الله ا يك فأخذ منه المال وأعطاه ر بح المثل وقسم باقيه على مَن شهد جلولاء. 

لطائف لغوية: قوله: (وإني قاسم مسؤول)ء لم يعطف الصفتين على بعضهماء 


و مه و ےه 
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فلاذا؟ قال ابن كيكلدي في الفصول المفيدة في الواو المزيدة: «وقد تقدم أن الجملة 
إذا كانت في معنى الصفة لا تعطف. فالصفة الحقيقية أولى بذلك؛ لأا متحدة 
با موصوف» والعطف يقتضي المغايرة؛ ولهذا جاءت صفات الله - تعالى - غير معطوفة 
غالبا كقوله تعالى: +[ لمن آليَحِيِمٌ * [الحشر: 77]. + ألْمَلِكُ الْقُدُوش السك 
المُومِن الْمْهَيّمِنْ الْعَزِيرٌ الْجَبََارُ الْمحكَيَرُ £ [الحشر: ٣1۲۳ء‏ # للق 
البائ الْمْصَوَرٌ # [الحشر: 5 7]؛ لأنها صفات أزلية أبدية وافقت الذات في القدم 
وليست مغايرة» وجاء في القرآن العظيم: # هو الأول لاخر والظهر وباط 4 
[الحديد: ۳]ء وقوله تعالى: 9 غافر الد ابل لتوب سید أَلْعِمَابِ ذى الول 4 
[غافر: ۳] بعطف © وَتَابِلٍ الوب 4 دون غيرهاء وقوله تعالى: © التَتيبوت 
RE EE E A A E RTA‏ اسهد ورة | سروت 
ألْمَحَرُوفٍ وَآلكاهُوت عَنِ الرحكر وَللْفِظُونَ دود ّم [التوبة: ]١١١‏ 
... ولهذا كله جوز جماعة عطف الصفات بالواو مطلقا ... ولا شك أن تجويز 
هذا على الإطلاق ينقض قاعدتين كبيرتين: إحداهما: ... أن الصفة والموصوف 
كالشيء الواحد» والثانية: أن العطف يقتضي المغايرة». وقوله: (ومن كان مات 
منهم): (كان) هنا زائدة. قال الشيخ الحازمي في فتح رب البرية: «والنوع الثالث 
من أنواع (كان): كان الزائدة» وهذه لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب ... وزيادة 
(كان) خلاف القياس؛ لأن القياس المطرد عند أهل اللغة أن الذي يزاد هو الحرف». 
وأما الفعل والاسم فالأصل عدم الزيادة إلا ما ثبت باستقراء وكان مطردا في لغة 
العرب؛ مثل: (كان) الزائدة» ولكن زيادتها مقيدة بأن تزاد في حشو يعني في أثناء 
الکلام» ولا تزاد أولا ولا آخراء فلا يقال في مثل: (كان زيد قائ)])» أن (كان) هذه 
زائدة» أو (زيد قائم كان) أنها زائدة» بل لابد أن تكون في أثناء الكلام» ولا تزاد إلا 
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بلفظ الماضي» وأن تزاد بين شيئين متلازمين» ليسا جارا ولا مجروراء كالصفة مع 
الموصوف» تقول: جاء زيد كان العالم» وقعت (كان) زائدة بين الملوصوف وصفته 
وهذا مسموع. وسمع أيضا: لم يوجد كان مثلك» زيدت بين الفعل والفاعل» وبين 
المبتدأ والخبر: زيد كان قائم» وبين الفعل ومفعوله» إلا أنه لا يقاس إلا في موضع 
راو للستي كرا مدا مالك ا ك 
وقد تزاد كان في حشوكما كان أصح علم من تقدما 

ما كان أحسن زيداء فأصل التركيب: ما أحسن زيداء فزيدت (كان) بين ما 
التعجبية وفعل التعجب» وهذا قياس مطرد» وما عداه فهو مسموع. يعني ليس 
لك أن تزيد (كان) إلا في هذا الموضع فقطء وما عداه إن| يكون مبناه على السماع. 
والنقل عن لغة العرب» كذلك زيادتها بصيغة الفعل المضارع». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر طا خطابه» يلوم ابنه عبد الله قائلا: (لو عُرضت على 
النار» فقيل لك: افده» أكنت مفتديا؟) وهو بهذا يعلّمه الحلال والحرام لا بطريق 
مباشر وإنما يضرب له المثل؛ لكي يسوقه إلى ما يريد بطريقة أكثر تشويقاء وهي 
أدعى لتكون أسرع حفظا وأخلد في الذاكرة» فلو قال له: إن الذي فعلته حرام فهذا 
قديؤدي إلى النسيان» كما أن القصة المشوقة أوعظ وأجدر بالتذكير بالله - تعالى -. 
لاسا وأنه ساق له القصة بأسلوب فيه من العاطفة ما فيه» والصورة التي عرضها 
عمر على ابنه طم فيها من التنفير ما يدعو إلى الاتعاظ وترك المعصية. وقوله: (كأني 
أشاهد الناس حين تبايعوا): يشبه عمر ته نفسه بمن كان حاضرا تلك المبايعة 
ومشاهدالهاء وعلمنا هذا التشبيه من (الكاف) في قوله: (كأني)» وهو تشبيه حقيقي 
لا مجاز فيه. ويؤكد على ما يتصوره ويتخيله ب (إن)ء فهو متأكد من هذا التخيل 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


والتضور ب كانه حتقيقة لا ربب فعا فأكدة ف (إن )وقول (فقالن): ا 
للتعقيب تدل على سرعة بيع الناس لابن عمر ورغبتهم فيهاء وجاءت هذه (الفاء) 
الدالة على التعقيب مناسبة لما ذكره - بعد - من رغبة الناس أن يبايعوا ابن عمر ولو 
بالخسران. ثم راح يتخيل ما جرى في تلك المبايعة وما فعل الناس» وقالوه في رغبتهم 
للبيع لابن أمير المؤمنين» ثم رتب ما قالوه ترتيبا صحيحا متدليا من الأهم إلى المهم» 
وذلك قوله: (عبد الله بن عمر» صاحب رسول الله يِه وابن أمير المؤمنين» وأحب 
الناس إليه)» فبدءوا بالتعريف به باسمه الذي لا يعرف إلا به ثم بوصفه» وأحسن 
صفة لابن عمر أنه (صاحب رسول الله يَكِِ) والصفة الثانية (ابن أمير المؤمنين). 
وقدَّم صحبته لرسول الله ية على كونه ابنا لأمير المؤمنين» ثم كونه (أحب الناس 
إليه)» وكا قلنا هذا ترتيب صحيح. وقوله (أنت كذلك) هذه الجملة يؤكد فيها 
عمر #5 قول الناس» ولعله أراد الثالثة» وهي قوهم: (وأحب الناس إليه)؛ حيث 
الآوليان لا يحتاجان لشهادة» فكل الناس تعرف أنه صاحب رسول الله ل وابن 
أمير المؤمنين» أما الذي يحتاج لتأكيد منه بنفي أو إثبات» فهو قولهم: (وأحب الناس 
إليه). وفي الجملة تشبيه دلت عليه (الكاف»» ثم راح يبين ما في هذه الصفات التي 
يتصف بها ابن عمر من ضرر المحاباة في البيع» فقال: (فكان أن يرخصوا عليك بمئة 
أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم)» وني الجملة حذف تقديره: فكان بيعهم أن 
يرخصوا عليك الثمن بمئة درهم أحب إليهم من أن يغلوا عليك الثمن بدرهم. 
وفي كلمتي (يرخصوا) و(يغلوا) طباق. وني جملة (يرخصوا عليك بمئة) وجملة 
(يغلوا عليك بدرهم) موازنة. ثم أبطل بيعه لما ذكرنا من الحال وأحدث له بيعا 
جديدا بقوله: (وإني قاسم مسؤول)» وهذه الجملة مستأنفة؛ ف (الواو) للاستئناف» 


وهذا الفصل بين الجملتين يؤسس لحملة جديدة ومعنى جديد» بينه وبين ما سبق 
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وصل في المضمون. وفي الجملة تأكيد ب (إنَ) الثقيلة. ولم يجعل بين كلمتي (قاسم) 
و(مسؤول) حرف عطف؛ لأنها صفات وفي حالة تعداد الصفات لا تعطف 
(بالواو)» كا سبق في اللطائف. وفيه) تنويع في الاشتقاق؛ فكلمة (قاسم) اسم 
فاعل» وكلمة (مسؤول) اسم مفعول. وفي قوله: (وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر 
من قريش): حص تجار قريش دون غيرهم؛ كون قريش أمهر العرب في التجارة, 
وذلك وصفهم في القرآن # إِلفهمٌ رِحَلةَ السَسَاءِ وَاَلصَيِقفٍ #[قريش: ۲]ء ولكون 
ابن عمر من قريش؛ فالقياس في إلحاق الحقوق يكون على أقرب الناس إليه. وجملة 
(ولك ربح الدرهم درهما): مبينة وموضحة للجملة التي قبلها. وفي الجملة حذف 
تقديره: أعطي لك ربح الدرهم درهما. والعامل الذي نصب كلمة: (درهما) هو 
المصدر (ربح). وجاءت كلمة (الدرهم) الأولى معرفة ب (أل) التي للعهد الذهني. 
يعني: لك بكل درهم دفعته درهما تربحه» وبقيت كلمة (درهم) الثانية نكرة؛ كونها 
لم ترد بعد لا في الذكر ولا في الذهن. وقوله: (اقسمه في الذين شهدوا الوقعة» ومن 
كان مات فادفعه إلى ورثته)» أي: بين الذين شهدوا الوقعة؛ حيث من معاني (في) 
بين» كما في قوله تعالى: ورا می وف آَلنّاس € [الأنعام: ]٠١١‏ قال الآلوسي 
في معناها: (في الناس» أي: فيم بينهم). و(كان) زائدة» تفيد توكيد المعنى. 


ا مغر يون إن الك يك باد الاجم من ناته 
َأَْلَادِهِمْ ما ا فی عل د سول الله كك وَلَا عَلَ ابي بكر - رضي اله عله 
- وَقذ عرفت أن جَالَا سَيلمُونَ بالا أا َجُل وَلَدَتْ ا ا 
نِسَاءِ العَجَم فلا يعوا هات أَوْلَادكُْ؛ نك إن فَعَلتُمْ اسك الرّجُلٌ 
أن يَطَأ حَرِيمَهُ وَهُوَ لا يَشْعْرُ00". 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: ليس في النص ما يبين مناسبة هذا الحديث إلا أنه على منبر رسول 
الله ية كا جاء في الرواية عن عبد الله بن سعيد» عن جده» أنه سمع عمر بن 
ا لخطاب ييه على منبر رسول الله اة يقول: ...» ولعلها في خطبة جمعة. 

لطائف لغوية: قوله: (مالم يفىئ على رسول الله ية ولا على أبي بكر 4): سبق 
الحديث عن فائدة تكرار (لا) في قوله: (ولا)» وذلك عند شرح النص رقم اثني 

البيان والبلاغة: افتتح عمر فاه خطابه بالنداء مناديا على المسلمين» قائلا: (يا 
معشر المسلمين) والمعشر: هم كل جماعة أمرهم واحد. وهذا من تكريمه هم لا 
ناداهم بالمعشر» فكأنه قال هم: أا الناس الذين أمرهم واحد. وبعد ندائهم بهذا 
النداء الذي يحبونء قال لهم: (إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم 
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وأولادهم مالم يفى على رسول الله )»وقد أكد مقاله ب (إنَّ) و(قد)؛ لأنه حقٌ 
قد وقع وتم وهو حريصٌ ألا يخالطه شيء من الريب والشك. وقوله: (إن الله قد 
أفاء عليكم) تذكير بنعمة الله - تعالى - عليهم فلم يقل: (قد غنمتم)» بل رد الفعل 
إلى الله - تعالى -. وقوله: (من نسائهم وأولادهم): (من) بيانية» وهي - هنا - تبين 
نوع هذا الفيء» وهو النساء والأولاد» وذكره النساء قبل الأولاد تدلى به من الكبير 
إلى الصغير» وكذلك ذكره لرسول الله كك قبل أبي بكر ذه تدلى به من الفاضل إلى 
المفضول. وفي قوله: (أفاء) وقوله: ( م يفى) طباق بالسلب. وقوله: (وقد عرفت أن 
رجالا سيلمون بالنساء): (قد) تفيد التحقيق والتوكيد» وهذه المعرفة قد تكون من 
الظن والتجربة مع الناس وسابق أحوالهم؛ أو من باب أن أحدا أنمى إليه الخبر. وفي 
قوله: (رجالا) وقوله: (النساء): طباق» وكذلك قوله بعد قليل: (رجل) و(امرآة). 
وقوله: (سيلمون) في المستقبل» وهذا دليل على أنهم لم يلموا بهن بعد وإنما حدر 
منه تحسبا واستباقا. وقوله: (فأيها رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا 
أمهات أو لادكم): في قو له: (فأيها رجل ولدت له امرأة) إيجاز بالحذف دلت عليه 
(الفاء) الفصيحة» تقديره: وقد علمتم ذلك؛ فأيما رجل ... وصيغة هذه الجملة تدل 
على العموم المستفاد من الشرطء ولاسيّا (أي) والتوكيد في (ما) الزائدة» والعموم 
الذي في تنكير كلمة (رجل) و(امرأة)؛ فقد قال الغزالي معلقا على حديث: أا 
مرا كحت بِعَبْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا فَتِكَاحَهًَا يَاطِل). قال في المستصفى: «ونحن نعلم أن 
العربي الفصيح لو اقترح عليه بأن صيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة 
والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة». وني قوله: (فلا تبيعوا) التفات 
من المفرد الغائب في قوله: (أيها رجل) إلى الجمع المخاطب. وفي الالتفات تفنن 
في جذب انتباه السامع. وهذا الالتفات عكسه من بعد؛ فانتقل من ضمير الجمع 


ge 
2.2 
أت‎ 
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المخاطب إلى المفرد الغائب» وذلك في قوله: (فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ 
حريمه وهو لا يشعر)» وتنقله بین هذه الضمائر يكون حسب الحاجةء فليا كان الأمر 
من أجل الوعظ والنهي خاطبهم بالجمع المخاطب» ولا كان بضرب المثل ضربه 
على رجل مفرد غائب» وهذا من حسن الأدب معهم فكأنه يقول: فاعل ذلك ليس 
منكم» وحاشاكم أن تفعلوا ذلك» وناسب هذا الأدب ما جاء في آخر الجملة؛ حيث 
قال: (وهو لا يشعر) وهذه تبرئة هم وله - أعني الرجل الذي ضربه كمثل - عن 
قصد الفاحشة والمنكر. وهذا يذكرنا بأدب النملة التي برأت سليمان - عليه السلام 
- وجنوده فقالت: #يكأَيُها لمل دلوا مسکڪم لا متي سملن ونود 
وهر لا يشَعرُونَ# [النمل: 18 ]. 
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[rrr] 
رَمِنْ كلام له ظ4‎ 


1 ا م ب 34 س م سا ص سح سا م ن لم ود 
«اللهم إنك دک ت وَقلت: # نن لاس حب الشَّهُوات مرك التق وَالْتنين 
وي م ما ل 7 5 ت کے 

لفناظين المقنطرة e es‏ [ال عمران: 5١]ء:‏ وقلت: 
© لكلا تَأَسَوَأ عل كم قروا با اڪ [YY e‏ 


7 لا نَسْتَطِيعٌ أن ا نر hes‏ في الق 
وَأَعِذْنِي مِنْ شر . 


الح والتحليل 

مقتضى الحال: ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال 
المسلمين في زمن أي بكر ط4 أتى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين إن عندنا حلية من 
حلية جلولاء؛ آنية من ذهب ووّرق فانظر أن تفرغ لذلك يوما وترى فيه رأيك, 
فقال: إذا رأيتني فارغا فآذني فجاءه يوماء فقال: أراك اليوم فارغا. فقال: أجل» 
فابسط لي نطعا ثم أتى بذلك المال فصب عليه فدنا عمر ذه حتى وقف عليه» وقال 
هذا التص. 


أت روا البخاريّ في (صحيحه) E‏ ووصله الدَّا قطني ف اغرائب مالك» کا في «تغليق التعليق» 
)١15 /(‏ بإسنادين: ان فل بن أسلمٌ» وهو منقطع بين زير د وعمر. والتاني: من طريق عبد العزيز 


رع اسن واي اسع عو ايع قا اننا دما : وهذا موصولٌء لكنّ سنه إلى عبد العزيز 
E‏ «فتح الباري» 04/1١‏ ؟. 


ورواه ابن ابي الدّنيا في «الإشرافي» (۲۲۳)» وابن عساكرٌ في «تاريخ شق ۳۲.٤٤‏ . 


مر رتت ,رت ,سرحت رتت تت بيان البلاغة العمرية 


لطائف لغوية: قوله: (اللهم): سبق الحديث عن هذه اللفظة ومعناها في الأثر 
رقم تسعة وسبعين ومئة» فليراجعه المستزيد. وقوله: (فاجعلني): وجعل - هنا 
- بمعنى صيّر لا خلق» والتفريق بينهما ينبني عليه - أحيانا - خلاف عقدي؛ 
فالمعتزلة فسروا قوله تعالى: #إ إا جَعَلْنَهُ رتا عَرَبيا 4 [الزخرف: ] بمعنى 
خلقناه؛ ليوافق مذهبهم الذي يقول بخلق القرآن» وهذا قول فاسد يرد عليه ابن 
أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية بقوله: «وأما استدلاهم بقوله تعالى: 
© إا جعلتة فنا عَرَبِيا © [الزخرف: ۳]ء فا أفسده من استدلال! فإن (جعل) 
إذا كان بمعنى (تخلق) يتحدى إل مفعول واحد كقوله تعاق: لوَجْعَلَ الظليَات 
وَالنُورَ [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: لوَجَعَلْنَا منَ الماء کل سَىءِ يى ألا يُؤْمِنُونَ 4 
[الأنبياء: 017٠١‏ لوَجَعَلْما في الْأَرْضٍ رَوَاسِي أَنْ ميد مِم وَجَعَلْمَا فيا فِجَاجًا سب 
َعَلَهُم يجتَدُونَ* [الأنبياء: ١‏ "*]ء #وجَعَلتا السّيَاءَ سَقَهُ فو ظا 4 [الأنبياء: 77] 
وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى (خلق)» قال تعالى: ولا تَنْقَضُوا الْأَيانَ بَعْدَ 
تَوْكِيدِهَا وََدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ گفیلا) [النحل: »]4١‏ وقال تعالى: #وَلَا تعلو 
اله عُرْصَة لأاك [البقرة: 4 77]» وقال تعالى: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ * 
[الحجر: ١۹]ء‏ وقال تعالى: ولا تجِعَلُ يدك مَعْلُولَةَ إل عُنْقِكَ4 [الإسراء: 79]: 
وقال تعالى: ولا تَجْعَلٌ مَعَ الله ها آكَرَّ؛ [الإسراء: ۳۹]ء وقال تعالى: #وجَعَلُوا 
الملائكة الِّينَ هُمْ عاد الرحن إِنَانَاك [الزخرف: »]١9‏ ونظائره كثيرة فكذا قوله 
تعالى: #إنا جَعَلْنَاهُ قرآتا عر ). 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بالدعاء فقال: (اللهم إنك ذكرت 
وقلت)ء وقوله: (اللهم) بمعنى (يا الله)» ثم أكد الجملة بأداة التأكيد (إنَّ) فهو 


يان البلاغة العمرية لتحت ححتح حت تتح ح صصح و 1 


يؤكد ما قاله الله - تعالى -؛ لإيرانه بأن الله - تعالى - لا يقول إلا حقا. وعطفه قوله: 
(قلت) على قوله: (ذكرت) من عطف الشيء على معناه؛ حيث إن الذي قاله هو ما 
ذكره» أو يقال: هو من عطف الخاص على العام» ومثله يقال في قوله: (قلت) في المرة 
الثانية؛ فالآيتان إحداهما تبين إباحة الزينة في الدنيا بقوله: # رُيّنَ لتاس #» والثانية 
تبخس من شأنهاء بقوله: #ولا تَفْرَحُوأ . وجمع عمر ظ4 بين هذين المعنيين الذين 
يظن آنه متناقضان أحسن جمع يصلح لكي يكون تفسيرا لدرء ما يظن أنه من 
التعارض» وذلك قوله: (وإنا لا نستطيع أن لا نفرح بم زينته لناء فاجعلني أنفقه في 
الحق وأعذني من شره). وهذه الجملة مؤكدة ب (إن)» والجملة تبين الحال التي هم 
عليها. وقوله: (إنا) بضمير المتكلمين - لا المتكلم - فيه بيان حاله وحال الناس 
من قومه الذين يعيشون معه. فهو يبين أنه لا يستطيع ألا يفرح بزينة الله - تعالى -. 
و(الباء) في قوله: (ب) زينته لنا)» أي: بسبب ما زينته لناء وقد تكون للاستعانة» أي: 
لا نستطيع ألا نفرح مستعينين بالذي زينته. والفاء في قوله: (فاجعلني): فصيحة 
تدل على المحذوف» وتقديره هنا: وقد كان ما كان فاجعلني. ومعنى (اجعلني) - 
هنا - من الفعل (جعل) بمعنى صر لا بمعنى خلق؛ لاتخاذها مفعولين اثنين» 
والتي بمعنى (خلق) تكتفي بواحد. والمفعولان هما: الضمير (الياء)» وجملة (أنفقه 
في الحق). ثم لما ذكر ما في المال وإنفاقه من الحق» وهو الوجه الصحيح لإنفاقه. 
لم يفته أن يكون دعاؤه كاملا؛ فاستعاذ من الوجه الفاسد في إنفاقه» وهو قوله: 


(وأعذني من شره). 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: الحال - كا ورد في رواية أخرى”" -: عن محمد بن عبد الله 
القرشي» عن أبيه؛ قال: «نظر عمر بن الخطاب 4 إلى شاب قد نكس في الصلاة 
رأسه ...»» وقد تكون في صلاة جماعة والخليفة يجهز الصفوف» أو يكون صلاها 
منفردا. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بحرف النداء (يا)» وهو حرف ينادى 
به القريب والبعيد» وهو هنا للقريب» دل على ذلك أن المنادّى الذي لم يعرف عمر 
ذه اسمه. ناداه بقوله: (يا هذا)؛ حيث (هذا) اسم إشارة للقريب» والقرب هنا 
قرب مكان. وكون حرف النداء (يا) ينتهي بحرف جوفي صلح لد الصوت بحيث 
يكتفي المنادي بتنبيه من يناديه» وزد على ذلك أن كلمة (هذا) حوّت حرفين اثنين 
من هذا الحرف الجوفي؛ لتصبح هذه العبارة على قصّرها محتوية على ثلاثة حروف 
جوفية متقاربة. وهذا النداء الذي تتابع فيه هذا الحرف الجوني = كان كافيا ليجعل 


.)١191( رواة الدّينوريّ في «المجالسة وجواهر العلم»‎ - ١ 
.)۳٠۹۱( انظر: «المجالسة وجواهر العلم)» رقم‎ -1 
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المنادى متيقظا ومنتبها لما سيقوله الأمير» فقال له: (ارفع رأسك): ف (ارفع) فعل 
أمر يراد به الإرشاد ثم هو يفسر سبب أمره له برفع رأسه بقوله: (فإن الخشوع لا 
يزيد على ما في القلب). والذي يبين أن هذه الجملة تفسير لما قبلها (الفاء) وهي 
السببية؛ حيث يكون ما بعدها سببا لما قبلهاء وهذه الجملة تصلح لتكون تعريفا 
لصطلح الخشوع. وحصره الخشوع في القلب يدل على أن الجوارح خشوعها في 
الطاعة والعمل على ما يرضي الله - تعالى -. وقد أكد عمر ذه هذا الحصر ب (إِنَّ) 
الثقيلة. وقوله: (في القلب): جعل القلب ظرفا ومكانا يحل به الخشوع؛ حيث 
(في) ظرف مكان هنا. ثم راح يبين أثر الخشوع على الجوارح وتقسيمه إلى فاسد 
وصحيح» فإن زاد ظهوره على الجوارح أكثر ما هو في القلب فهو خشوع فاسد 
علته النفاق» وإن وافقه فخشوع صحيح سببه الإيمان. وقوله: (فإن) أظهر نفاقا على 
نفاق): حصر الخشوع الزائد عما في القلب بالنفاق وأنه لا يكون شيئا غير النفاق. 
ودل على هذا الحصر أداة الحصر (إنما) التي تدل على التوكيد أيضا. وقوله: (نفاقا 
على نفاق) قصد به نفاق العمل الظاهر على الجوارح» ونفاق القصد الذي عله 
القلب. 


مر رتت ,تت ,رتت تلت بيان البلاغة العمرية 


[Yo [ 


سر جو 
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وقد وأ اط وول أن او بَلْحَاء مَكَدَ كَرَنَا فكد اک۱“ 


"نيك لَك دين َك گرم وَٳِن ين لَك فل َلك مرو ِن يكن 


لل فلك شر ف واا فَأَنْتَ ول 
الشرح والتحليل 


الآلفاظ والغريب: كلمة (يخطر): قال ابن سيده في المخصص: «خطر في مشيه 
يخطر خطرا وخطرانا: حرَّك يده في مشيته» وهو من التبختر» و(الغطر) لغةفي الخطرء 
42 


مرّ يغطر بيديه أي : بخطر) . و(كُدَنًا فکداها) : قال ابن دريد في جمهرة اللغة: «وكداء 
وكَدَيٌّ: جبلان أو موضعان قريبان من مكة. قال عبيد الله بن قيس الرقيات: 


أقفرت بعد عبد شمس كداء وكدي فالركن فالبطحاء» 


مقتضى ال حال: جاء في الروايات أن عمر بن الخطاب ذه خرج يمثى وبين يديه 
رجل يخطرء وهو يقول: آنا ابن بطحاء مكة كديا فكداهاء فوقف عليه عمر» وقال 
هذا النص. 


ك اط الخ قال : حطر يحطِرٌ؛ إذا تخر «لسان العرب» 5/ .۲٠١‏ 
- دا۶ بالفتح والمك: : جب بأعلى مكَةَ عند الْمحصَّبء بون جب ا حَجُون وقعيقانء تصل بينَ وادي ذي طُوّى 
والأبْطَح وتعرَفُ الآنَّ باسم الحجُون أو ا حَجُولٍ واي الم والويق: َي بمكة يخرج منها الطَريقٌ 
من الحرم إلى جَرْوَلِء تفصل بين نهاية ية قَعيقانَ في الجنوب الغربّ وجبل الكعبة» وتعرف الآنَ بريع الرسام. 
انظر: (معجم البلدان» ٤۳۹ /٤‏ و١‏ معجم معام الحجاز» ٠۲٠-۱۹٦/۷‏ ۰ 
۳- رواه ابن أي الدّنيا في «الإشراني» (١١۲)ء‏ والدّينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم» .)5١8(‏ 


بيان البلاغة الس ة O SSS OFS‏ جح صصح 


لطائف لغوية: جاءت (كان) في قوله: (إن يكن) تامة» وقد تحدثنا عنها في التص 


رقم سبعة وأربعين ومئتين» فراجعه هناك. 


البيان والبلاغة: لما رأى عمر ذه من الرجل كبرا وتعاليا على خلق الله أجابه 
جوابا يكسر كبره ورفعته على الناس ويعلمه مقامه بقوله: (إن يكن لك دين فلك 
كرم)» وهذه جملة شرطيه لا يتحقق آخرها إلا بتحقق أوها؛ فلا يتحقق كرم ابن 
ألم اا حح الندين ف تفسه. والتعل ركو ).هنا اب ا مي إن رحد 
لك دين. وف الجملة حذف تقديره: إن يكن لك دين يكن لك كرم. فجاءت هذه 
الجملة قصيرة وموجزة مع ما حملته من المعنى الكبير والكثير. ويقال في الجملتين 
اللتين بعد هذه الجملة ما قيل فيها. وبين الجمل الثلاثة ما يسمى بالموازنة؛ حيث 
اتحاد الوزن مع اختلاف التقفية» وبينها وصل اقتضاه تناسق المعنى واتصال اللفظ 
وتتابع السياق. والترتيب في الجمل جاء صحيحا؛ حيث تدلى به من الأعلى إلى 
الأدنى (الدين فالعقل فالمال)» وما رتبه على وجود هذه الخصال الثلاث جاء متسقا 
مع الحال» فمن نزع منه الدين فلا كرامة له عند الله - تعالى - لا في دنيا ولا آخرة. 
ومن نزع منه العقل ضاعت مروءته وجنح إلى الطيش والسفه» ومن فقد المال فقد 
ما يشرفه الناس به في الدنياء ومن فقدها جميعا فقد الدنيا والآخرة وباء بالأخسرّين. 
ورحم الله - تعالى - من قال: 

ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


وهذا القبح عبر عنه عمر 5 بقوله: (وإلا فأنت وال حمار سواء)» وفي الجملة 
إيجاز حذف تقديره: وإن لم يكن ذلك فيك فأنت والحمار سواء؛ فالذي لا كرامة له 


ولا مروءة ولا شرف هو ا حمار. وجاء هذا الوصف اللاذع من عمر ظ4 لما في عمر 


:7 أ ااا تت بيان البلاغة العمرية 


من الجد وال جرآة في قول الحق» مع شىء من الحدة التي زادته جمالا وأناقة ومحبة؛ لأن 
حدته تثلج صدر المتبع للحق» فرجل مثل هذا يفخر على خلق الله بآبائه وأجداده 
a‏ 
ما قاله عمر» فقد قال لا «إذَا سَوِعْتُمْ مَنْ يَعْتزي بعَراءِ الحاهليق اوا 
ُكتوًا)» فلا ملامة على عمر #5 ولا تثريب 


بيان البلاغة الرية ISS ESS‏ ححص حتت دصح 1 
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م خيه قل: اللَّهُمَ ِنْ كَانَ حَيْرًا قَلَتاء وَإنْ كَانَ شَرّ 1 


صر 
72 ص أذ 
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الألفاظ والغريب: قوله: (أعربوا القرآن): قال السيوطي في الإتقان: «المراد 
بإعرابه: معرفة معاني ألفاظه» وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة» 
وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها». 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين حال ولا زمان ولا مكان هذا النص. 

لطائف لغوية: قوله: (إن كان خيرا فلنا): سبق أن تحدثنا عن اقتران جواب 
الشرط بالفاء في النّص رقم خمسة عشر ومئتين. وسبق الحديث عن قوله: (اللهم) 
في النّص رقم تسعة وسبعين ومئة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (أعربوا القرآن؛ فإنه عربي)» وهذا 
فعل أمر لا يقف معناه عند الإرشاد والتوجيه؛ بل يتعداه إلى الوجوب؛ كون الأمر 
يختص بتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه» بل هو من أوجب الواجبات التي أمر الله - 
تعالى - بها عباده. ونا طلب إعراب القرآن علل ذلك بقوله: (فإنه عربي)» و(الفاء) 
هنا هي السببية؛ حيث ما بعدها سبب لم قبلهاء وأكد عربية القرآن ب (إِنَّ) الثقيلة 


.)7١9/( روا البيهقىٌ في (شعَب الإيمان»‎ - ١ 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


والتوكيد هنا يستفاد منه في قوله: e‏ 
المعلول. ثم عطف على الحملة الأولى (وتفقهوا في السنة» وأحسنوا عبارة الرؤيا). 
مووي سا عي وساي 
والسنة تعلو على تعبير الرؤى. واختياره الأفعال (أعربواء وتفقهواء وأحسنوا) جاء 
مناسبا؛ حيث الغلط في القرآن ياي من سوء إعرابه وفهم مدلولاته» والغلط في السنة 
يأتي من قبل عدم الفقه بهاء والغلط في الرؤيا يأتي من إساءة التعبير. ثم راح يبين 
كيف يحسن الرجل تعبير الرؤى» فقال: (فإذا قصّ أحدكم على أخيه فليقل: اللهم 
إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فعلى عدونا)» وهذه الجملة مبينة وموضحة للتي 
قبلهاء وجاءت هذه الجملة بصيغة الشرط؛ الذي ينبني جزؤه الثاني على الأول ولا 
و عل اح أرحبيب او 
لبيب» وهذا من قوله 6 «الرؤء علق ِجْلٍ طَائر E E,‏ 
حَدَّتَ با وَقَحَتْ ولا دوا بها إلا عَايًء أَوْنَاصِحَاء أَوْ ليه وَالرُويا الصا ا 
MN‏ وقوله: (اللهم): سبق أن بينا أن معناها (يا الله)» 
وهذه جملة للدعاء. وفي حملة (إن كان خبرا فلناء وإن كان شرا فعلى عدونا) إيجاز 
با لحذف» تقديره: إن كان ما رأيته خيرا فخيره لناء وإن كان ما رأيته شرا فشره على 
عدونا. وبين قوله: (إن كان خيرا فلنا) وقوله: (إن كان شرا فعلى عدونا) مقابلة؛ 
حيث الكلمات (خيرا) و(لنا) ضد الكلمات (شرا) و(على عدونا) وبالترتيب. وفي 
الجملتين ترصيع أو ما يقاربه؛ حيث اتحدت القافية وتقارب الوزنان. 


-١‏ قال في المقاصد الحسنة: «أبو داود وابن ¿ ماجة من حديث أبي رزين لقيط , بن عامر العقيلي رفعه بهذاء 
وأخرجه أحمد والدارمى والترمذي .. . وقال - يعني الترمذي -: إنه حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن دقيق العيد وقال: إنه على شرط مسلم). 
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ES‏ صح بِالْعَيْبء وَالُحَاونَةَ عَلَ 
چ ر دم وه سر 0 0 و 
ألا وإنه ل نَيْءٌ حب إِلَ الله مِنْ حِلْم إِمَامٍ عَادِلٍ وَرفْقِد ولا 
To”‏ 16 م 4 ن و 0 ع ٠‏ 
جه أبْحَضُ إل الله مِنْ جَهْلٍ مام جائر وَحْرْقِه 4. وَمَنْ يأخذ بالعَافية فِيمَنْ 
Ey,‏ ور دود 1 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (وَخُرْقِه) أي: وحمقهء قال ابن دريد في الجمهرة: 
«ورجل أخرق؛ أي أحمق» ومثل من أمثالهم: خرقاء وافقت صوفاء يعني رجلا 
أحمق له مال ينفقه في غير حقه». وقوله: (بين ظهريه): قال في العين: «والظهران من 
قولك: آنا بين ظهرانيهم وظهريهم» وكذلك الثيء في وسط الشيء: هو بين ظهريه 
وظهرانيه» قال: ألبس دعصا بين ظهري أو عسا». 
مقتضى ا حال: ليس في التص ما يبين الحال التي قال فيها الخليفة هذا النّصء إلا 
لطائف لغوية: قوله: (أيتها الرّعية): سبق الحديث عن النداء ب (أيها) في التص 
رقم اثنين وثلاثين ومئتين. وني قوله: (للرعاة عليكم حقا): قد سبق الحديث عن 


-١‏ رواءٌآبو یوسف في «الخراج» ص۰۲۲ ووكيعٌ في «الزهږ» (414)» هناد في الها ۲/۲ ۰ وابن شب 
في "تاريخ المدينة») 1 والطبرى في «تاريخه) TES‏ 


<C‏ و 
Gs‏ 
وس 


NENN ENN‏ سرس صبرت بيان البلاغة العمرية 


أحوال تقدم الخبر على المبتدأ وجوباء في التص رقم ثلاثة ومئتين. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر به خطابه بنداء الرعية (يا أيتها الرعية)» فا منادى 
معرفة محلى ب (أل) وسبقه أيء والماء للتنبيه» والنداء ببذه الصيغة يحتمل ما قال 
الرازي في تفسيره: «ونحن نقول: قول القائل: (يا رجل) يدل على النداء» وقوله: 
ديا أا الرجل) يدل على ذلك أيضاء وينبئع عن خطر خطب المنادى له» أو غفلة 
المنادى»» فأي الشيئين أراد ابن الخطاب؟ أما الأول: فمحتمل من جهة عظمة 
الرعية في قلبه» وأما الثاني: فجاء في الرواية (قد بلغه عن بعض عماله شيء)» وليس 
في الروايات ما يبين هذا الشيء» فقد يكون العامل استخف الرعية واستغفلهم 
فناسب ذلك النداء» والأول أولى؛ حيث رعية عمر ذه وولاته من خيرة الناس 
الذين ينبغي إجلالهم. وقوله: (إن للرعاة عليكم حقا): لا عظم الحق وكبر في 
نفسه أكده ب (إِنَّ) الثقيلة. وتقديمه خر إن (للرعاة) على اسمها (حقا) يدل على 
أهمية المتقدم» وهو كونه (للرعاة)» وهذا التقديم يفيد الحصرء فجعله محصورا 
في الرعاة. وقوله: (حقا): نكرة تعم الحقوق كلها. وني قوله: (للرعاة) وقوله: 
(عليكم) طباق. ثم راح يبين هذا الحق ويفصله؛ فقال: (المناصحة بالغيب)» ويي 
هذه الجملة إيجاز بالحذف تقديره: المناصحة بالغيب من حق الرعاة عليكم. و(أل) 
هنا للاستغراق» تستغرق كل أنواع النصيحة بالقول والمكاتبة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقوله: (بالغيب)» يعني: ألا يستعملوا النفاق فيمدحونه بوجهه 
ويقدحونه بالغيب» وإنم| أن ينصحوا له في الغيب - أيضا -. وقوله: (والمعاونة على 
الخير): بين هذه الحملة وسابقتها = موازنة؛ لاتحاد الوزن» مع اعتداله. واللفظتان 
(المناصحة) و (المعاونة) مشتقتان من الفعلين؛ (ناصح) و(عاون) على وزن فاعل 


يان البلاغة السمرية OSS‏ تيو تيوت 3ت وح 0.01 


الذي يدل عل المشاركة» وهذا ما ينبغي أن يكون بين الراعي والرعية من التبادل 
والتشارك في النّصح والعون. ونا قرر ما قرره من التفاعل بين الراعي والرعية نبه 
الناس ولفتهم إليه طالبا منهم الإصغاء والالتفات إليه» مستعملا أداة التنبيه (آلا), 
ثم قال: (ألا وإنه ليس شيء أحب إلى الله من حلم إمام عادل ورفقه)» وسبق أن 
قلنا بآن (الواو) التي بعد (ألا) هي التي للعطف فتدل على حذوف» أو تعطف على 
المعنى في قوله: (ألا) وهو بمعنى (انتبه). والضمير (الهاء) في قوله: (إنه) ضمير 
شأن» والضمائر تعود - عادة - على مذكورء إلا ضمير الشأن فإنه يعود على شىء 
لم يذكرء يقدّره السامعء وهنا ينطلق الذهن في التخمين فيعطي للأمر شأنا وأهمية؛ 
ولذا سمي ضمير الشأن» ك| يسمى ضمير القصة؛ لأنه يدل على قصة محذوفة. ثم 
راح يبين هذه القصة أو ذلك الذي له شأن مؤكّدا إياه بحرف التوكيد (إِنَّ). وقوله: 
(شيء) نكرة في سياق النفي تعم» فلا يكون شيء مهما علا قدره أحب إلى الله من 
حلم إمام عادل ورفقه» وقد يقال: هل يكون الإمام عادلا بدون حلم و رفق؟ ربا 
يكون عادلا يأخذ بالحق دون عفوء فإن زاد عليه العفو كان حليماء فالحلم أعم من 
العدل من جهة, والعدل أعم من الحلم من جهة أخرى؛ حيث قد يكون الإمام 
ظالما حليهاء ولكن لا يقال للظالم رفيقا؛ حيث الرفق يقتضي ألا تقع في الظلم» وهذا 
قال: (ورفقه) ولم يكتف بذكر الحلم؛ لأن الحلم لما في القلب» والرفق لما في العمل 
وعليه يكون الإمام عادلا بالحلم والرفق كليها. وقوله: (ولا جهل أبغض إلى الله 
من جهل إمام جائر وخرقه): النفي هنا يعم كل شيء؛ حيث (لا) النافية للجنس 
تنفي أصل الشيء ووجوده» وهنا تقع على كل جهل يمكن أن يکون» فليس هو 
أبغض إلى الله من جهل الإمام. والفرق بين الجهل والخرق: أن الجهل نقص في العلم 
يي ةي قو ز يرول عا ربو 


ا بيان البلاغة العمرية 


الجملتين موازنة؛ لاتحاد وزنهاء وفيههما ما يسمى بالمقابلة؛ حيث الكلات (أحب) 
و(حلم) و(عادل) و(رفقه) ضد الكلمات (أبغض) و(جهل) و(جائر) و(خرقه) 
وبالترتيب. وأ:بى خطابه بنصح لمن ولوا من الناس أمرا بأن يأخذوا الناس بالعافية 
اه اد ال ي فال رن باع امات نین بر ظهريه بع 
العافية من فوقه)» وصاغها على صيغة الشرط الذي لا يتم آخره إلا بتمام أوله» فمن 
أراد أن تأتيه العافية من الله فلينعم بها على من ولي أمرهم. وني الجملة مقابلة؛ حيث 
الكلمات (يأخذ) و(بين ظهريه) ضد الكلمات (يعط) و(من فوقه) وبالترتيب. 


ج ا وو ° 1 9ے 4 0 ريق م عو 
رسو ل الله ع فقال: (اکتوا: الله الر حم ١‏ ا ek‏ 
را 0 خر 0 1 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (فلقد رأيتني) قال ابن حجر في فتح الباري: «بضم 
المثناة» والمعنى: رأيت نفسي». و(يوم أبي جندل): نورد قصة ذلك اليوم مع اختصار 
من كتاب البداية والنهاية» قال ابن كثير: «فبينا رسول الله لله یه يكتب الكتاب هو 


-١‏ أبو جَنْدَلٍ بنْ سيل بن عَمْرِو القرشيٌ العامري: أسلمَ قدا بمكَة فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد» ومنعه 
المجرة ثم أفلتَ بعد الحديبية» فخرج إلى أبي بصيرٍ بالعيص» فلم بزل مع حتی مات أبو بَصيرء فقلدم أبو 
جدل ومن كان ین الا اا عل روك الله - صل الله عليه وله وسلّم -» فلم يزلُ يخزو معه 
حتی قيض رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم -» فرج إلى الشام في أوّلِ من خرج إليها من المسلمينَ؛ 
فلم يز يغزو جاه في سبیل الله» حتی مات بالشام في طاعون عَمَوَاسَ سنةً ثماني عشرة» في خلافة عمرٌ 
بن الخطاب» ولم يدع أبو جندل عقب . «الطبقات الكرى» ا 

- رواه أحمد في «فضائل الصحابة) »)١0۸(‏ والبزَّارُ في «البحر الرّخار» »)۱٤۸(‏ وار بن الأعراي في «الُعجَم» 
)٠ 76(‏ و1۹6 والطبرائيٌ في «المعجم الكبير» (۸۲)» والقطيعيٌ في جزء الألفٍ دينار) (۰۳ ۰( 
واللّالكائيٌ ف ترج أصولٍ الاعتقاد) (70))» والضياءٌ المقدسي 2 «الأحاديث المختارة) .)۲٠۹(‏ 
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وسهيل بن عمرو = إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد» قد 
انفلت إلى رسول الله بيه ... فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه 
وأخذ بتلبيبه» وقال: يا محمد قد لحت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء 
قال: صدقت فجعل ينتره بتلبيبه ويجره؛ يعني: يرده إلى قريش» وجعل أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني! فزاد 
ذلك الناس إلى ما بهم» فقال رسول الله کا يا بَا جَنْدَلِ اضر وَاحْتَيِبْ؛ قان 


لس 2 عر 6 SOTE‏ 0 مه ص دي کے بر ا ت 0 orc or‏ 
الله جاعل لك وَلمن ممعك من المستضعفين فرَجًا وَمحرَجًا؛ إنا قد عقدنا بيننا وين 


ل 
٠‏ 


قوم صُلْحًا وَأَعْطَيْتَاهُمْ عَلَ ذلك وَأَعْطَوْنَا عه الله وَإِنَا لاتَغْدِرٌمِِمْ» قال: فوثب 
حون النياي ل جد يس نب سار مالسا ا 
المشركون, وإنم| دم أحدهم دم كلب». 

مقتضى ا حال: يبن عمرٌ نه لمستمعيه خطورة الاعتداد الزائد بالرأي والإعجاب 
به» ثم يدلل لهم على ذلك بذكر طرفي مما كان منه يوم الحديبية؛ حيث اعترض سهيل 
بن عمرو على كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في كتاب الصّلح بين رسول الله كَل 
وقريش» وقال: نكتب (باسمك اللهم)» فوافق الرسول وك واعترض عمر. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ظ4 خطابه آمرا باحترام الدين ومقدّما إياه على 
العقل والرأي بقوله: (اهموا الرأي على الدين)» فصاحب الرأي مهما أصاب فلابد 
أن يلحقه الخلل» وليس ذلك بجائز في الدين. ثم راح يدلل على ما قال ويعلل 
ذلك بالمثال» ساردا لنا قصة جرت له أصاب فيها الشرع وأخطأ رأي عمر» وهو 
صاحب الرأي والعقل والحكمة والدين» وبدأ يقص علينا ما كان منه بقوله: (فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل)» وهذه الجملة فيها توكيدان: (اللام) الابتدائية التي تفيد 
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التوكيد» و(قد) التي تفيد التحقيق والتوكيدء هذا إن لم نقدر قَسّما محذوفاء أما مع 
تقدير القَسَّم المحذوف - على رأي بعضهم - فهي ثلاثة مؤكدات وتكون (اللام) 
هي الواقعة في جواب القسم. وقوله: (رأيتني): بمعنى رأيت نفسى» وفي العادة لا 
يقول المتحدث: رأيت نفسي أشرب - مثلا -» ولكنه يقول: شربت» وقد جاء بها 
على هذه الصيغة من باب تأكيد الخبر كأن| عت مشاهدته» فهو ينقل صورة للفعل 
حتى كأنه حاضر بين أيدينا. وقوله: (يوم أبي جندل) فيه حذف تقديره: يوم حدثت 
قصة أبي جندل» وقد سبق أن ذكرنا القصة. وقوله: (برأيي اجتهادا): في الجملة 
حذف تقديره: أجتهد برأبي اجتهاداء يبين عمر ذه الخال التي بلغت منه حتى 
إنه اجتهد بين يدي رسول الله َة والكتاب يكتب بين يديه. وقوله: (الكتاب): 
(آل) للعهدية الذهنية؛ حيث نعلم من التاريخ أنه كتاب الصلح يوم الحديبية. وجاء 
قوله: (يكتب) بصيغة مالم يسم فاعله؛ حيث القصة تتحدث عن أمر لا داعي - هنا 
- لمعرفة الكاتب فأهمل ذكره؛ ولأنه اهتم بغيره كيلا يضيع لب الأمر والبغية من 
القصة. وقوله في نهاية القصة: (فرضيت): في الجملة إيجاز بالحذف. تقديره: قال 
ذلك فرضيت. والفاء هنا هي الفصيحة. 


«قڏ رى مَقامِي» وَتَعْرِفَ حَاجَتِي» قار جعي مِنْ عِنْدِك يا الله بحَاجَتي» 
aI NR LES‏ ذا قَصَى 
صَلَاتَه قَالّ: اللّهُمَ لا أرَى سینا مِنَ الدنَْا دوم ولا أرَى حَالًا فب 
سي مشتقمم» الله التي أن فیا ولم وَأضْعْتُ بح الله لا نکر 


ی ی انیا َطقى» ولال ی نها فى ؛ فَإِنَهُ ما قل وکفی > خر ما کر 
E,‏ 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (ممَلْجًا): قال في العين: «والفلج: الظفر بمن تخاصمه. 
وفلجت حجتك» وفلجت على صاحبك بحقك)». 


9 


a 


مقتضى الحال: كا جاء في الرواية أن عمر دنه كان يقول هذا في دعائه إذا قام من 
اللا 

لطائف لغوية: قوله: (قد ترى): الأصل في (قد) أنها إذا دخلت على المضارع 
أفادت التقليل والشك» لكنها تفيد التكثير والتحقيق والتوكيد مع المضارع إذا دل 
السياق على ذلك» ولمزيد من البيان راجع الننص رقم خمسة وثانين ومئة. وفي قوله: 
(مُفَلّجا متجُحا مُستجيبا مُستجابا لي): في هذا النّص لم يعطف الصفات بعضها على 


:)6 2( رواةٌ ابن أ شيبة في اص‎ <١ 
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بعض» وقد مر الكلام عليه في النّص رقم واحد وثلاثين وثلاثائة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ظ4 خطابه ومناجاته ربّه بقوله: (قد ترى مقامي. 
وتعرف حاجتي» فارجعني من عندك يا الله بحاجتي)» وقد قال هذا بعد أن تحقق 
وتأكد عنده أن الله - تعالى -يراه» ودل على هذا التحقق والتأكد (قد) التي تفيد 
ذلك. وقوله: (ترى) مضارع» والمضارع إذا سبقته (قد) أفاد الشك» وقد يراد 
بها التحقيق والتأكيد» ىا في قوله تعالى: «( كد َل نه یسرک الى يفول وإ کک 
كروت وَلكنَّ الظَدِهِينَ يات أَلَهيِجَحَدُونَ £ [الأنعام: ۳۳]ء وليس غريبا أن 
يبدأ مناجاته برؤية الله - تعالى - له» أليس هو من روى قول النبي كَككِةِ: «اعبي الله 
انك تراه فَإنْ لم َكْنْ ترَاهُ َإنَّهُيَرَاكَا. وجملة: (ترى مقامي) بِيّنتِ اعتقاد عمر َلك 
في علم الله - تعالى - با يظهر من حاله» وجملة: (تعرف حاجتي): بيّنتِ اعتقاد 
عمر طَ في علم الله - تعالى - بها في نفسه وما يخفى مئهاء ولابد أنَّ العطف تضمن 
وجو ور واوا سي ال 
إيجاز حذف. ولما ذكر حاله وعِلمَ الله به راح يطلب من الله ما يحتاجه ویرغبه» فقال: 
(فارجعني من عندك - يا الله - بحاجتي). ويصور لنا عمر ذه حاله في هذه الجملة 
كأنه لما قام بين يدي ربه عرج إلى ملكوته» ووقف في رحاب سمائه» ولابد أن الروح 
قد فعلت وعرجت إلى باريهاء فما عجز عنه الجسد لم يعجز الروح. وقوله: (من 
عندك) يذكرنا بقول امرأة فرعون: # رب أبن لي عند بيتا فى الْجَنَةَ 4 [التحريم: 
١‏ وهذا جوار الجسد في الآخرة» وعمر ذه جاورت روحه را في الدنيا. 
وجاء النداء بقوله: (يا الله) معترضا هذا الدعاءء» فكأني به لما خاطب ربه وعلم أنه 


يراه فكأنه رأى ربه» فلم| رآه قرب منه فناداه» ثم طلب الرجوع من عنده تصاحبه 
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حاجته» دل على هذه المصاحبة (الباء) في قوله: (بحاجتي). وقوله: (مفَلَّجًا مُتَجحَا 
مُسْتَجِيبًا مُسْتجَابًا إلي): هذه صفات لا يربطها حرف العطف» وقد ذكرنا أن الأصل 
عند تعداد الصفات ألا يربطها عطف. وفي الجملة حذف كثير قد يقدر بقولنا: 
مفلجا على عدوي» منجحا في أمري» مستجيبا لربي» مستجابا لي طلبي. وفي قوله: 
(مستجيب) و(مستجاب) طباق. كل ذلك وهو قائم بين يدي ربه» فإذا قضى من 
صلاته ناجى ربه وناداه قائلا: (اللهم)» وهي بمعنى (يا الله) حذفت أداة النداء 
فيها وعوض عنها ب (الميم)» وقد سبق الحديث عن هذه العبارة وما فيها. وقوله: 
(لا أرى شيئا من الدنيا يدوم» ولا أرى حالا فيها يستقيم): هذه مقولة المبصر حال 
الدنيا الخبير بشؤونها والمدرك لكُنْهِ حقيقتها. وجاء قوله: (شيئا) نكرة في سياق 
النفي فأفاد العموم؛ حيث لا يبقى شيء يدوم فيهاء وهذا اقتباس من قوله تعالى: 
+ مها ان 4# [الرحمن: 77]. وقوله: (من الدنيا): إطناب أريد منه الاحتراز 
من مظنة أن الآخرة لا تدوم كذلك» كما احترز صاحبه أبو بكر على لبيد لما قال: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


فقال أبو بكر: (إلا نعيم الآخرة فإنه لا يزول). وما قيل في هذه الجملة يقال 
في التي تليهاء وهو قوله: (ولا أرى حالا فيها يستقيم). وقد ربط بين الجملتين ب 
(الواو)؛ لما في الجملتين من تقارب في اللفظ والمعنى» وهذا التقارب والتشابه في 
اللفظ مع التشابه في القافية - يسمى الترصيع. وقوله: (اللهم اجعلني أنطق فيها 
بعلم): لما ذكر الدنيا وزواها وفناء نعيمها طلب من الله - تعالى - خير ما فيهاء وهو 
العلم والحكم» وهذا يشبه قوله يَك: «الدَُنيَا ملعو مَلْعُونٌّ ما فِيهَا إلا ذَكْرَ الله وَمَا 
َاكَاهُ وَعَا أو مُتَعَلٌَّ». وقوله: (اجعلني) يدل على اعتماده على ربه وعدم اغتراره 
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بنفسه. وجملة (وأصمت بحكم) موصولة مع التي سبقتها يربط بينههما حرف 
العطف (الواو)ء وفيههم| ترصيع؛ لاتحاد الوزن والقافية» وفيهما - أيضا - طباق؛ 
فقوله: (أنطق) ضد قوله: (أصمت). ثم تابع طالبا من الله - تعالى - ما يكفيه 
فلا يلهيه من هذه الدنياء فيقول: (اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى). و(الفاء) 
في قوله (فأطغى) هي فاء السببية التي دلت على أنَّ الخوف من الطغيان سبب 
طلبه عدم الإكثار من الدنياء ومثل ذلك يقال في (الفاء) في قوله: (فأنسى)؛ لأن 
قله الدنا ی اا الله ال حم ولف ن ا زولا تقل قنها ایی 
وقد وصل بين الجملتين ب (الواو). وفي الجملتين ترصيع؛ لا تحاد الوزن والقافية» 
وبينهم| مقابلة؛ فالكلمات (تكثر) و(فيها) و(أطغى) ضد الكلمات (ثُقَلَّ) و(منها) 
و(أنسى) وبالترتيب. ثم علَّلَ هذه الجملة بجملة ختم بها النّصء فقال: (فإنه ما قلّ 
وكفى خير ما كثر وأهى)ء وبدأ هذه الجملة ب (إنَّ) الثقيلة المؤكدة. وني جملتي (قِلّ 
وكفى) و(كثر وألهى) ترصيع ومقابلة. 


لهم اغفر 0 558 ا والمشلات» الف بين 0 


4 


لوم وَأَضْلِحٌ ذات بيهم وَانُصْرْهُمْ على عدو ك وَعَدوهمْ اللَّهُمَ اَن 
ا بنَيُكَدَبُونَ ُسُلَكَ وَيَُاتِلُونَأَوْلِيَاءكَ اللّهُمَ حالف 
ن کا e‏ ته انز ۾ hh per‏ لقم 
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يق 
ص ن سس 
عارك 


6 2 بش ا‎ E ذل ا‎ EE 
الله ! إياك عبد ولك صل وَتَسْجِد وليك‎ 
رتك وَنَخَاف عاك اد التي ار لل‎ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: كان عمر طا يقول هذا الدعاء في القنوت في رمضان» كما جاء في 
الروايات التى ذكرت هذا الص. 

لطائف لغوية: وردت في النص بعض الجمل التى قدَّمت ما حقه التأخير» مثل 
قوله: (إياك نعبد) قَدَّم المفعول على الفعل والفاعل» وقوله: (لك نصلي)ء وقوله: 
(إليك نسعى) ولم يقل: (نصلي لك) و(نسعى إليك). ف| فائدة هذا التقديم؟ يقول 


-١‏ روا عبد الرَّّاقٍ في «الْصنَّ) (5174) و(5474). وان خزيمةً في (صحيحه» )١١٠١(‏ والبيهقيٌ في 
«السْتّن الكرَّى» (57 1 "). 
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القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة: «والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم؛ 
ولذلك يقال في قوله تعالى: #إيّاكَ ا وَِيّاكَ َسْتَعِينُ 4 [الفاتحة: 0]» معناه: 
نخصك بالعبادة لا نعبد غبرك» ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك. وفي قوله 
تعالى: #إإِنْ كُنْتمْ ياه تَعْبدُونَ4 [البقرة: ١۷]ء‏ معناه: إن كنتم تخصونه بالعبادة 
وني قوله تعالى: + إِنكُووا شُهَدَآء عل الاس وَيَكُوْنَ الرَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا £ 
[البقرة: »]١57‏ أخرت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني؛ لأن الغرض 
في الأول إثبات شهادتهم على الآمم» وني الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيدا 
عليهم. وفي قوله تعالی: + ال او سرون £ [آل عمران: ]١5/‏ معناه إليه لا إلى 
غيره» وني قوله تعالى: + وَأرْسَلْنَكَ لاس رسو 4 [النساء: ۷۹] معناه لجميع الناس 
من العرب والعجم على أن التعريف للاستغراق ... وكذلك يذهب في معنى قوله 
تعالى: #وَالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: ]٤‏ إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها 
أهل الكتاب ... ويفاد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماما بشأن المقدم». 


البيان والبلاغة: يناجي عمر ط4 ربه قاتلا: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. 
والمسلمين والمسلمات)» فلا ينسى عمر ف المسلمين من دعائه» بل فصل فيه 
حي افد اومن عن المسلمين:ه وا عات عق اللات و لفن والمسلمين 
عن المؤمنات والمسلهات» فأكثر من الإطناب وكان يكفي أن يقول: (اللهم اغفر 
للمسلمين) فتدخل المسلمات فيه تبعاء ويكون إفراد المسلمين على التغليب» ويدخل 
(المؤمنون والمؤمنات) في مسمى الإسلام؛ إذ كل مؤمن مسلم فيشمله الدعاء. وجاء 
هذا التنويع بالذكر من أجل التأكيد على أهمية المذكورين والتنويه بشأنهم. وبعد أن 
طلب من الله المغفرة هم طلب منه أن يؤلف بين قلوبهم فقال: (وألف بين قلوبهم). 


(Gq 
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وهذا مجاز مرسل علاقته الحزئية؛ حيث ذكر الجزء وهو القلب وراد الكل» أعنى: 
أراد أن يقول (وألّف بينهم)» ودَّكّر القلوب لأنها محل الألفة والمحبة بين الناس. 
وقوله: (وأصلح ذات بينهم): هل يقال هذه الجملة من عطف اللفظ على معناه؛ 
لأن تأليف القلوب هو إصلاح ذات البين؟ نقول: هذا صحيح في تأليف القلوب؛ 
لآنه لا يكون مع فساد ذات البين» كما يصح أن تتنافر القلوب دون أن يفسد ذات 
بينهم» فعليه هما مختلفتان» ودل على هذا (الواو) التي تفيد المغايرة. وذكره تأليف 
القلوب قبل صلاح ذات البين ترتيب صحيح؛ حيث لا يصلح ذات بينهم إلا بألفة 
قلوبهم. ثم طلب من ربه أن ينصرهم على عدوهم» فقال: (وانصرهم على عدوك 
وعدوهم)ء وطلبه النصر بعد ألفة القلوب وصلاح ذات البين يدل على أنبه| شرطان 
في النصرء فلا نصر إلا بهاء وهذا ترتيب حسن؛ حيث كل واحدة لا تكون إلا بالتى 
سبقتها. وقوله: (عدوك وعدوهم) دل على أن من عادى من ليس عدوا لله فلا نصرة 
له من الله» وأن العداوة لاتكون إلا لله. وتقديمه (عدوك) على (عدوهم) من تقديم 
العلّة على المعلول والمقدمة على النتيجة» وهو ترتيب صحيح تدلى به من الأعلى إلى 
الأدنى. وقوله: (العن كفرة آهل الكتاب) يدل على أن منهم مَّن ليس بكافر» وقد 
يقال بأن الإسلام نسخ دين أهل الكتاب» فمّن بقي منهم على دينه فهو كافر» فلا 
داع لتقسيمهم إلى كافر ومسلم. وقد يجاب بأن بعضهم لم تبلغه الرسالة» أو يقال بأن 
من أسلم منهم يسمى مسلم أهل الكتاب على اعتبار ما كان عليه» فصح التقسيم. 
وهل اللعنة لا تقع على كفرة أهل الكتاب إلا إذا كذبوا الرسل وقاتلو الأولياء؟ 
قد يفهم هذا من قوله: (اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك 
ويقاتلون أولياءك)ء وقد لا يكون ذكرهم هنا من باب الشرطية» وإن| ذكرهم في 
سياق الحديث؛ كونهم فعلوا ذلك» والأول أولى. ثم راح يدعو على أهل الكتاب 


بيان البلاغة السدرة حي 77 ححختححصت وت ححختص صصح ةو 1V‏ 
بعكس ما دعا للمسلمين والمسلمات» فقال: (اللهم خالف بين كلمتهم)» وهذه 
المخالفة تدل على نفرة قلوبهم وفساد ذات بينهم» فاكتفى بالتعبير عن نفرة القلوب 
وفساد ذات البين باختلاف الكلمة. وقوله: (كلمتهم) مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ 
حيث أطلق الجزء وأراد به الكل» وهو الكلام الكثير والرأي. ثم دعا عليهم بقوله: 
(وزلزل أقدامهم)؛ وهو - أيضا - مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ حيث أطلق الجزء 
وأراد الكل» وهم الناس» فا معنى: (اللهم زلزل كفرة أهل الكتاب)» وفيها كناية 
عن صفة» وهي الفرار وعدم الثبات. ثم تابع يدعو على أعداء الله وأعداء المسلمين 
قائلا: (وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين)» وقد تكون (الباء) في 
قوله: (بهم) للاستعلاء بمعنى (على)ء فيكون المعنى أنزل عليهم» أو تكون للظرفية 
بمعنى (في)» فيكون المعنى : (أنزل فيهم). ثم انتقل بدعائه من الدعاء على الكافرين 
إلى الدعاء للمسلمينء وقد كان الدعاء في الجزء الأول للمسلمين فيما بينهم وبين 
أنفسهم من صلاح ذات البين وألفة القلوب» ثم انتقل في الجزء الثاني بالدعاء على 
الكافرين بعكس ما دعاه للمسلمين» وطلب من الله النّصرة عليهم» ثم عاد في 
الجزء الثالث من الدعاء يدعو للمسلمين فيم| بينهم وبين ربهم من العبادة والإنابة» 
فقال: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك)» وهذا التفات؛ 
حيث كان يدعو للمسلمين بضمير الغائب» وهنا يدعو لهم بضمير المتكلمين. وقدم 
ااا ا ی عرة الات قات لعينة | ايكون 
من أهل الخطاياء فإذا غفر له ساغت إعانته» وكون الاستغفار ع)| مضى من الذنب» 
وطلب العون فيما يأتي فترتيب الزمان يقتضي تقديم الاستغفار على العون. وقوله: 
(نثني عليك): جعلها بعد الطلب من الله - تعالى - وهذا من أدب الطلب» وهو 
الاعتراف بفضل من تطلب منه» ثم ذكر براءته من كل مَن هو عدو له؛ فكانت 


أ ات تالاناس تبت بيان البلاغة العمرية 


هذه البراءة وما سبقها من الثناء - كالشفاعة بين يدي ما سبق من طلب الغفران 
والإعانة. وفي قوله: (إياك نعبد) قدم المفعول على الفعل والفاعل» وتقديم ما 
حقه التأخير يدل على خصوصيته وأهميته» بل وحصره. فيكون المعنى: (لا نعبد 
إلا إياك)» ولو قال: (نعبدك) لم يكن هذا نافيا أن نكون عابدين لغيره. وقوله: 
(ولك نصلى ونسجد): قد يقال: هي من عطف الخاص على العام؛ حيث الصلاة 
والسجود جزء من العبادة. وتقديمه شبه الجملة (لك) على قوله: (نصلي) يفيد 
الحصرء فيكون المعنى: (لا نصلى إلا لك)» ومثله يقال: في تقديم (وإليك نسعى)؛ 
فلو قال: (نصلي لك) وقال: (نسعى إليك) لا يمنع أن نكون صلينا لغيره وسعينا 
إلى غيره. وعطف (نسجد) على (نصلي) من عطف الخاص على العام - أيضا - 
وذلك أن السجود جزء من الصلاة» وعطف السجود على الصلاة؛ لأهمية السجود 
على غيره» كما أن في الجملة إيجارٌ حذف تقديره: لك نصلي ولك نسجد. وحذف 
مثله في قوله: (وإليك نسعى ونحفد) تقديره: وإليك نسعى وإليك نحفد. وفي هذه 
الجمل الثلاث ما يسمى بالترصيع؛ لاتحاد الوزن والقافية. وفي جملة (نرجو رحمتك) 
وجملة (نخاف عذابك) ترصيع ومقابلة؛ حيث الكلات (نرجو) و( رحمتك) ضد 
الكلات (نخاف) و(عذابك)» وبالترتيب. 
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ومن کلام له 

ولاه ه0 
اله جاك عَنِ الْنِْوين ا س ِن 
دَعْوَةَ الَظلوم مُسْتَجَار به وَأذخل رب الصّرَيمَةٍ NS‏ ياي 
عم ضيه وعم نا مذ بي مايه بجا ىتخ 
رع ونرب الصرَيْمَق وَرَبٌ العم إن تلك ماشيته)؛ يني نيه 
فیقول: يا أميرَ امؤْمِنَ. ركهم ناء لا با لَكَ؟! َء را 1 
مِنَ اذكب وَالوَرِقِ» وَائِمٍ الله إ 0 َد لمهم إا بلاق 
َمَائَلُوا عَلَيْهَا في الخحاهلية اشوا علي في الإشلام. 3 


يِه ولا اال الذي ايل عَلَيِْ في سيل الله؛ ما حميْتُ عليه مِنْ باد 


03 ف 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (ربٌ الصِرَيْمَة ورب العْتَيمّة): قال الحافظ في الفتح: 
(والصّرَيْمّة بالمهملة مصغرء وكذا الغَيّْمَةء أي: صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم». 


077/7 هبي - بالتّصغير - مول عُمرَ أدرك النبيّ يه واستعملَةُ عمرٌ على الحِمَّى «الإصابة)‎ -١ 

؟- قال ابن الأثير في «التهاية) EF‏ لين جانبك ههم» وارفق بهم). 

ا الصَّرْمَة بالكسر: القطعة من الإبلٍ ما بي العشرينَ إلى الثلاثينَ. وقي غير ذلك «القاموس» ص558١.‏ 

> :قال ابن الأثبر في «التهاية ۳/ ۲۷ ا صاحب الابلٍ القليلة ة العم القليلة). 

0- ووا لای ی ا ا( ع ر مال )وار أبي شيبة في «المصِنَّب) (940ه 8 
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مقتضى الحال: الحال أن عمر طا استعمل على الحمى مولى له يقال له: (هَمَيًا) 
ثم قال له هذا النّص يوصيه فيه» ويبين له ما يصنع في تولّيه الحمى. 

لطائف لغوية: قوله: (اضمم جناحك)» هل في كلمة (جناح) مجاز آم لا؟ آهل 
العلم مختلفون في إثبات المجاز ونفيه في اللغة» ولكن كلمة (جناح) هنا ليست مجازية؛ 
لأن من معاني كلمة (جناح) الجانب» فجانب كل شيء جناحه» وعليه سننقل كلام 
العلماء في بيان معنى كلمة (جناح) في مواطن تشبه فيه هذا النّص كقوله تعالى: 
7 عض لما ال 4 [الإسراء: 5 7]. قال الرازي في بيان وجه المجاز في 
الآية في تفسيره: «وذكر القفال - رحمه الله - في تقريره وجهين: الأول: أن الطائر 
إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه» ولهذا السبب صار خفض الجناح 
كناية عن حسن التربية» فكأنه قال للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك 
كا فعلا ذلك بك حال صغرك. والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر 
جناحه وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه» فصار خفض الجناح 
كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه. فإن قيل: كيف أضاف الجناح إلى الذل 
والذل لا جناح له؟ قلنا: فيه وجهان: الأول: أنه أضيف الجناح إلى الذل» كا يقال: 
حاتم الجود. فك أن المراد هناك حاتم الجواد» فكذلك هاهنا المراد» واخفض ها 
جناحك الذليل» أي المذلول. والثاني: أن مدار الاستعارة على الخيالات» فهاهنا 
تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا؛ تكميلا لأمر هذه الاستعارة». أما 
المانعون من المجاز فلهم تفسير غير هذاء قال الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز: 
«والجواب عن قوله تعالى: # وض لَهُمَاجَنحَ لدل 4 أن الجناح هنا مستعمل 
في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
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#وأضْمُمٌ إل متاك من ألرضََِ 4 [القصص: ۳۲]ء والخفض مستعمل 
في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومُظهر 
الذل والتواضع يخفض جناحيه؛ فالامر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين 
الجانب للماء والتواضع اء كما قال لنبيه بَك: # خض جتاحك لمن بعك مِنَ 
لْمُؤْمِنِت #[الشعراء: .]7١15‏ وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع 
ولين الجانب أسلوب معروف» ومنه قول الشاعر: 


د الجملة يحذر عمر نفسه» في حين 
هو يريد تحذير غيره» فهل هذا سائغ في اللغة» وما حكمه وبيانه؟ قال الأشمونى في 
شر حه لألفية ابن مالك معلقا على متن ابن مالك في قوله: 


«(وشذ): التحذير بغير ضمير المخاطب» نحو: (إياي) في قول عمر ذ#به: (لتذك 
لكم الأسل والرماح والسهام» وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب)» والأصل: إياي 
باعدوا عن حذف الأرنب» وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف أحدكم الأرنب. ثم 
حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر» ومثل إياي: إيانا وإياه وما أشبهه 
من ضمائر الغيبة المنفصلة» (أشذ) من (إياي)» كا في قول بعضهم: (إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وإيا الشواب)» والتقدير: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب» وفيه 
شذوذان: مجيء التحذير فيه للغائب وإضافة (إيا) إلى ظاهرء وهو (الشواب)» ولا 


wf‏ ع 


يقاس على ذلك» كما أشار إلى ذلك بقوله: (وعن سبيل القصد من قاس انتبذ)» 
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أي: من قاس على إياي وإياه وما أشبههم| فقد حاد عن طريق الصواب». وقوله: 
الاستفهام على حرف العطف في النص رقم اثنين وسبعين ومئتين» فارجع إليه غير 


ع 


ا 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بنداء مولاه (هُتي) قائلا: (يا هْنَى)؛ 
حيث حرف النداء (يا) المنتهي بحرف جوفي يعين على مد الصوت وإطالته؛ ليبلغ 
المنادي حاجته من النداء» ويلقي في هذا الصوت طبعه في حال النداء؛ إن غضبا 
فغضب» أو تحذيراء أو استنجاداء أو ترهيباء فذلك كذلك. فيعلم المنادتى قبل أن 
يحدثه المنادي ما هي حاله. ويفيد النداء بأنه يشد ذهن السامع ويوقظ قلبه وسمعه. 
فإن زاد على ذلك بذكر اسمه» علم أنه يخصه بالحديث ويكون وقع الحديث في 
نفسه أقوى رضا أو غضباء أو غير ذلك» لاسيًا إذا كان النداء ممن هو ليس قرينا 
للمنادى» فنداء الصغير للكبير كنداء العبد ربه فيه خشوع وخضوع. ونداء الكبير 
للصغير فيه أمر وموعظة وطلب» ونداء الأم لولدها فيه حنان ورحمة» وكل حسب 
حاله؛ إما من حيث المكانة أو من حيث الطبع» كل ذلك يبينه ويجليه حرف النداء 
والاسم المنادى. وفي نصنا نداء من أمير للمؤمنين» شديد الطبع» صاحب الدَّرّة 
مع رقة وتواضع وزهد - لاسيا في نصنا هذا -. هذا من حيث الدنياء ومن حيث 
الدين: فخير الناس بعد صاحبيه الذّين سبقاه» وأحد العشرة» وهو المحدّث الملهم» 
وكل ذلك وقع على مولى من الموالي» ولكن النّص يبين لنا أنه كان رفيقا به واعظا 
معلماء أنزله منه منزلة الولد أو التلميذ أو الصاحب» يقول له: (اضمم جناحك عن 
المسلمين)» وما م يختلفوا فيه أن معنى هذه العبارة وأشباهها ما ورد في القرآن: ألن 
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هم جانبك» ولكن هل هي على الكناية آم الاستعارة» فمن لم يجز المجاز ومنع منه ل 
يجعل فيها استعارة» ىما سبق في اللطائف» وجعلها كناية كا اتضح من كلام الشيخ 
الشنقيطي» ومن جعل فيها مجازا أجرى فيها الاستعارة المكنية کا سبق من نقل 
الرازي عن القفال - في تفسيره مفقود -. فإن قيل بالقول الثاني كان فيها استعارة 
مكنية؛ حيث شبه (هُتيًا) بطائر يخفض جناحه» فحذف الطائر وهو المشبه به مبقيا 
شيئا من لوازمه» وهو ضم الجناح حال هبوطه وخضوعه. على طريقة الاستعارة 
الكنية. وقوله: (عن المسلمين): قَيّدْءِ حيث غيرُهم لا يدخل في هذا اللين؛ فالعزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا فرغ من طلب لين الجانب وطلب التواضع» طلب 
منه أن يجاني الظلم ويحذر دعوة المظلوم» فقال: (واتق دعوة المظلوم). ويتضح لنا 
من بداية النّص أن نداء عمر د لمولاه كان نداء رحيم ومعلم يعلم تلميذه» فهو 
يطالبه بالتواضع ولين الجانب وترك الظلم. وهذا الترتيب جاء بالترقي من المهم 
إلى الأهم. ومن الداني إلى العالي؛ حيث الظلم واقترافه أسوء من ترك التواضع 
واللين؛ إذ يشمل الأول الثاني وليس بالضرورة أن يشمل الثاني الأول أعني: كل 
ظالم هاجر لين والتواضع» وليس كل هاجر للين ظالما. ثم راح يبين علة طلبه اتقاء 
دعوة المظلوم بقوله: (فإن دعوة المظلوم مستجابة)ء فكرر قوله: (دعوة المظلوم) 
ولم يقل: (فإنها)؛ للأهمية والتنويه على خطرهاء فاستجابة الله - تعالى - لدعوة 
المظلوم علة تجعل المسلم يخشى الظلم ويتقيه» ودلنا على كونها العلة (الفاء) 
التي هي للتعليل. والفرق بين فاء التعليل وفاء السببية: أن الأولى علة لما قبلهاء 
والثانية سبب لما بعدهاء فلو قال: (دعوة المظلوم مستجابة فاتقها)» كانت الفاء هنا 
السببية. ثم راح يبين له كيف يجتنب دعوة المظلوم دون أن يقول له: (هكذا يكون 
اجتنابها)؛ لدلالة السياق عليه؛ ففي الجملة حذف كالذي ذكرناه يقدره السياق» 
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وهو معلوم من قوله: (وأدخل رب الصَّرَيْمَة ورب العْتَيّمّة)» ففي الجملة حذف 
تقديره: وأدخل الحمى رب الصريمة» وأدخل الحمى رب الغنيمة. وفي جملتي 
(رب الصَّرَيِمَة) و(رب الغتَيْمَة) ترصيع؛ لتناسب الوزن والتقفية. والتصغير في 
كلمتي (الصريمة) و(الغنيمة) تصغير يراد منه التقليل. وقدَّم (الصريمة) لأن الإبل 
أنفس من الغنم. ول يقل: (رب الصريمة والغنيمة)» خشية أن يفهم من ذلك أن 
ربا واحد» فيكون المعنى: (أدخل الرجل الذي يملك الصريمة والغنيمة معا» 
ولكنه كرر كلمة (رب)؛ ليدل على التغاير بينهماء وقد دلت عليه (الواو) التي تفيد 
ذلك. ومثله يقال في تكراره كلمة (نَعَم) في قوله: (وإياي ونعم ابن عوف ونعم 
ابن عفان). وهذا أسلوب تحذير تقدير الكلام فيه: أحذر نفسي» وأحذركم. ولكن 
كيف يحذر نفسه والكلام متجه لغيره» قيل: هو من المبالغة؛ لأنه لما حذر نفسه كان 
التحذير لغيره أولى؛ ليكون الوعظ أبلغ. قال الحافظ في الفتح - باختصار -: «قوله 
(وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه ... وإلا فالمراد في التحقيق إن| هو تحذير المخاطب» 
وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى» فيكون أبلغ» ونحوه نهي المرء نفسه. 
ومراده نمي من يخاطبه»؛ والمعنى: (لا تدخل نَعَم ابن عوف وابن عفان). والنهي 
ليس على الإطلاق - كما ذكر في الفتح -» ولكن إن ضاق المرعى فصاحب الغنيمة 
والصريمة أولى. وقوله: (ابن عوف) يعني عبد الرحمن طب لم يسمه لشهرته. 
فراعى الإيجاز» ولمحبة العرب النسب إلى آبائهم وكبرائهم وعشائرهم» ومثل ذلك 
يقال في قوله: (ابن عفان). والترتيب بين (ابن عوف) و(ابن عفان) قد يكون راعى 
فيه كثرة المال» لاسيّ) وقد أضيف التَعَّم إليهماء وإذا كان الحديث بشأن النعم والمال» 
فال ابن عوف أكثرء وإلا فعشان أولى بالتقديم؛ لفضله على عبد الرحمن وسنه. 
ومصاهرته لرسول الله كك. وقد يقال إن الصفات التي ذكرتها هي التي منعته من 
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تقديمه على عبد ال رحمن؛ لأنه في سياق منع» فتقديم عبد الرحمن في المنع أولى من 
عثمان؛ لغلبة عثمان في الصفات عليه. ثم علل منعههم| عن غيرهما بقوله: (فإنه)ا إن 
تملك ماشيتهم| يرجعا إلى نخل وزرع)ء وتوكيده الجملة ب (إِنَّ) الثقيلة دليل على 
كثرة ماهي) وشهرته. وتقديمه النخل على الزرع؛ لفضيلة النخل على الزرع»ء وهذا 
لا يخفى. وفيه دليل على تنوع المال والثراء عندهما و من ماشية ونخل وزرع» فهم| 
أصيرٌ على الفقد من غيرهما. ثم استطرد في إتمام بيان العلّة ذاكرًا حال رب الصريمة 
والغنيمة» فقال: (رب الصريمة ورب الغنيمة إن بلك ماشيتهم يأتيني ببنيه فيقول 
يا أمير المؤمنين). والإتيان بالبنين ليدل على حاجته» وصدق حاله» فيستجلب رأفة 
الأمير. وقوله: (يا مير المؤمنين): فيها إيجاز بالحذف قدَّره الحافظ في الفتح بقوله: يا 
أمير المؤمنين آنا فقير» يا أمير ا مؤمنين آنا أحق» ونحو ذلك. ثم لما عرض حاجتهم وما 
سيكون منهم سأل مولاه قائلا: (أفتاركهم)؛ وأصل الجملة (فأتاركهم)» وتقدَّمَتِ 
الممزة لأصالتهاء و(الفاء) للعطف. والاستفهام - هنا - ليس على الحقيقة» فهو 
لا يريد طلب علم من مولاه عن نفسه»ء إذ هو أعلم بنفسه من المسئول» ولكنه 
لينكر أنه يتركهم» فالاستفهام للإنكار» فهو يريد أن يقول: لست تاركهم. ولم يقل 
هذا الكلام مباشرة لما في أسلوب الاستفهام من تأكيد المعنى» وما يجلبه على الجملة 
من التوكيد على عدم الترك. وجملة (لا أبا لك) جملة مجازية لا يراد منها حقيقتهاء 
فهو لا يدعو على أبيه بالموت كا يدل ظاهر اللفظ. وقوله: (فالماء والكلا أيسر عللّ 
من الذهب والورق): لعل (الفاء) تشير إلى محذوف قد يقدر بقولك: لا تمنعهم 
عن الحمى؛ فالماء والكلا أيسر ... وهذا سبب آخر لسماح عمر ذه لمم بالرعي 
في الحمى غير الذي ذكره سابقاء ذلك أنهم إن لم يجدوا مرعى سيطلبون منه المال 
من الذهب والورق» فالماء والكلاً أيسر منههما. وترتيبه للماء قبل الكل والذهب 
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قبل الورق ترتيب صحيح» فالماء أهم من الكل فالناس إليه أحوج» وهو سبب 
في نبات الكلأء والذهب أنفس من الورق» فتدلى بها من الأعلى إلى الأدنى. ثم 
أنشأ جملة تزدحم بالمؤكدات يقول: (وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم) فالقسم» 
و(إِنَّ) و(اللام) مؤكّدات لجملة (يرون ...)» والقسم نفسه و(إنَّ) و(قد) مؤكدات 
لجملة (ظلمتهم)؛ وهذا من خبرته بالناس أنه لا يرضيهم شيء. وقريب من ذلك 
ما سبق أن أحدهم يأتي ببنيه» ويقول: يا أمير المؤمنين. وني رواية أنه قال: (يُرون). 
أي أن أصحاب الدسائس هم من يسولون لهم ذلك. والفعل (يرون) هنا بمعنى 
يعتقدون. ثم بين علة قوم هذاء فقال: (إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية). 
وهذه الجملة الثالثة التي يعلل فيها عمر به كلامه» وقد سبق جملتان هما: (فإن 
دعوة المظلوم مستجابة) وجملة (فإنه) إن تبلك ماشيتهم| ...) وكلّها عللها مبتدئا ب 
(إن)» وهنا يؤكد أن البلاد هم ب (إِنَّ) و(اللام)» فكأنه يلتمس لهم شيئا من العذر 
لا رأوا أنه ظلمهم. وقوله: (فقاتلوا عليها في الجاهلية): لو قال: (قاتلوا عليها) من 
دون (الفاء) لما كان في الجملة حذف» أما (الفاء) فلا يؤتى بها إلا لحاجة» وهي هنا 
الدلالة على المحذوف؛ فهي الفاء الفصيحة» وتقدير الحذف: قاتلهم الناس فقاتلوا 
عليها. وني قوله: (في الجاهلية) وقوله (في الإسلام) طباق. ثم لما بسط حجتهم ل 
رأوا أنه ظلمهم راح يبسط حجته بأنه غير ظالم هم» مقس| على ذلك بالذي نفسه 
بيده» فيقول: (والذي نفسې بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت 
عليهم من بلادهم شبرا). و(لولا) هي التي تفيد الامتناع للوجود؛ فقد وجد المال 
الذي يحملهم عليه في سبيل الله فامتنع قوله: (ما ميت عليهم). وكلمة (المال) هنا 
خاصة با يركب من الدواب التي تستعمل في الجهاد» وني الجملة حذف تقديره: 
لولا المال الذي أحمل عليه المجاهدين. وقوله: (في سبيل الله) كناية عن الجهاد. 
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وقوله: (شبرا) نكرة في سياق النفي فأفادت العموم» أي: ما ميت عليهم أي شبر 


جه 
: 


ا ا ak E‏ 0 ا 00 دوي ات اسرزكه 2 

خوّف ما أحاف على هذه الأمّةِ التاق العَليم». قالوا: كيف يكون 
PT‏ سم ے 7 _ ور 5م.ناه مه ه 
منافقا علعا؟ قال: «عالج اللسَانِء جاهل القلب والعقل»'. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: الحال أن عمر ذه قال هذا النّص على منبر رسول الله كلل 
وبخطبة من خطبه» أما كونه على المنبر فقد دلت عليه رواية المروزي - في تعظيم 
قدر الصلاة -» وفيها أنه كان يكرر ذلك كثيرا: «قال أبو عثان النهدي: سمعت 
عمر بن الخطاب» وهو على منبر رسول الله با يقول أكثر من عدد أصابعي هذه 
..» وكونها خطبة من خطبه كا ورد في رواية الفريابي - في صفة النفاق وذم 
المنافقين -: عن أبي عثان النهدي. قال: كنت عند عمر بن الخطاب اه فسمعته 


«إن 


ص 


يقول في خطبته: سمعت رسول الله ية يقول: ...). 

لطائف لغوية: (ما أخاف) من قوله: (أخوف ما أخاف) مصدر مؤول» وقد 
سبق الكلام عن الفرق بينه وبين الصريح» وميزته على الصريح = في النص رقم 
أربعة وتسعين ومئة» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر أ خطابه بقوله: (إن أخوف ما أخاف على هذه 
الأمة)» وسبق لنا - في النّص رقم تسعة وخسين ومئتين - أن تحدثنا عن هذه 


-١‏ رواةٌ المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)1۸٥(‏ والفريابي في «(صفة التقاق وذمٌ المنافقين» »)۲١(‏ الا 
المقدسيئٌ في «الأحاديث المختارة» (77)» واب كثير في امُسِنّدِ الفاروق» ۲/ .17٠‏ 


27-2 - 18 
32 
IN 


بيان البلاغة العمرية تخ IZZIE ETS SSS‏ 


العبارة. وقوله: (المنافق العليم): فشر عمر ذه كيف يجتمع النفاق وسعة العلم 
وذلك بعد سوام له: (كيف يكون منافقا عليا؟). فأجابهم بقوله: (عالم اللسان. 
جاهل القلب والعقل)» فالمنافق العليم هو: من أعطاه الله لسانا عالماء أي: حجة 
وبيانا وفصاحة» ولم يعطه الفهم والعقل. وقوله: (عالم اللسان)» بمعنى: لسانه عالم. 
وكذلك قوله: (جاهل القلب والعقل) بمعنى: قلبه وعقله جاهلان. وي كلمتي 
(عالم) و(جاهل) طباق» واعتدال في الوزن. ولم يكن ذلك الاعتدال في قوله: 
(المنافق العليم)؛ لتحوله من صيغة اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة» ولم يعطف 
الصفات على بعضها بالواو کا مر بنا قبل نصوص» وهذا يدل على جواز العطف 
وتركه على الإطلاق؛ حيث قيل: يترك العطف في الوصف مالم يتباين الوصفان» 
وهنا قد تباينا؛ فالجهل والعلم متباينان» فيبقى جواز ذلك على الإطلاق. 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


[TEY] 
ر و‎ 
دمن خا له‎ 
ال به التصوح: أن ينب الرّجْلُ العمل السوء كان وت‎ 
TS الله - عر وجل‎ 
الشرح والتحليل‎ 
الألفاظ والغريب: قوله: (التوبة التصوح): هي التوبة الصادقة» وكلمة (تصوح)‎ 
بالمعصية. وقيل: من قولهم: (عسل ناصح)» أي: خالص.‎ 
مقتضى ال حال: ليس في التص ما يبين الحال التى قال فيها عمر ظ4 هذا النّص.‎ 
لظائف 0 ا زوه الوه كار اا ر العو مين سيف ال‎ 
نمو اليا‎ SS لآن (آل> الذاعلة هليم‎ E فكمل أن‎ 
ETT EEE بعد النكرة نعت لطاء وتحتمل أن تكون حالا له‎ 
والأوّل أظهر. وقوله: (لا يعود فيه أبدا)» ما الفرق بين (أبدا) و(قط)؟ قال أبو‎ 
سهل ال هروي في إسفار الفصيح: «ومعنى (أبدا): هو الزمان والدهر المستقبل الذي‎ 
يأتي» وهو نقيض (قط)» وهو الزمان والدهر الماضى ... تقول: لن أفعله أبداء‎ 
0 ا ي: فا اتیل من الزمان في ريه وم أفمل قط أي‎ 
مو ا و0‎ 


.)١577( رواه الطحاوي في «شرح مُشكل الآثار»‎ - ١ 


بیان البلاغة الرية تح تح حتت تت تح حت ص حا 1 


بمعنى مفعولء قال الغلاييني موضحا ذلك جامع الدروس العربية: «(فعول) 
بمعنى فاعل؛ كصبور وغیور» أو (فعيل) بمعنى مفعول؛ كقتيل وجريح ... وإن 
كان (فعول) بمعنى (مفعول) تلحقه التاء كأكولة بمعنى مأكولة» وركوبة بمعنى 
مركوبة» وحلوبة بمعنى محلوبة. ويقال أيضا: أكول وركوب وحلوب. وإن كان 
درورو ساي دي بايا 
تعالى: “إن يحمت آله قرب ّى الْمْحْسِنِينَ € [الأعراف: 57]. وإن كان 
بمعنى (مفعول)؛ فإن أريد به معنى الوصفية» وعلم الموصوفء لم تلحقه في الأكثر 
الأغلب كامرأة جريح» وقد تلحقه على قلة؛ كخصلة حميدة وفعلة ذميمة» وإن 
استعمل استعمال الأسماء لا الصفات لحقته التاء كذبيحة وأكيلة ونطيحة. وكذا إن 
م يعلم الموصوف أمذكر هو أم مؤنَّث؟ مثل: (رأيت جريحة). أما إذا علم فلاء نحو: 
(رأيت امرأة جريحا) أو (رأيت جريحا ملقاة في الطريق)» ونحو: (كوني صبورا على 
الصائب» حمولا للنوائب». 


البيان والبلاغة: يقدم لنا عمر 5 في هذا النّص تعبيرا جميلا للتوبة التصوح» 
فيقول: (التوبة التصوح أن يجتنب الرجل العمل السوء كان يعمله) ولم يقل: 
(التوبة التصوحة) وقد علمنا أن الصفة ته تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث» غير 
ف ال ا اف لكا وعو دفر ( ف اهل ما سنا 
في اللطائف. ومن ذلك قول امرئ القيس: 

وتضحى فتيت السك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


و(أل) التعريف هنا للاستغراق تعم كل توبة» لكن الصفة التي بعدها (النّصوح) 
خصصت ذلك العموم. وفي الجملة حذف تقديره: التوبة التصوح؛ هي أن يجتنب 


ا بيان البلاغة العمرية 


... وجاءت جملة (أن يجتنب) مصدرا مؤولا فائدته بيان الزمن» فلم يقل: (التوبة 
التصوح اجتناب ...)» والزمن هنا هو المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث 
والاستمرار» وعليه يكون الاجتناب دائ ومستمرا. وقوله: (يجتنب)» ولم يقل: 
(يترك) أو (يقلع) عن العمل السوء؛ لأن في الاجتناب زيادة معنى» حيث تعني ترك 
العمل السوء والبعد عنه» وعدم خالطته؛ بحيث يكون الرجل في جانب والعمل 
السوء في جانب آخر. وقوله: (كان يعمله): هذا القيد يدل على أن من اجتنب العمل 
السوء ولم يكن يعمله لا يقال هو تاب عنه؛ لأنه لم يعمله أصلا. وقوله: (يتوب إلى 
الله - عز وحل - منه): قيد لابد منه؛ لكي تكون التوبة نصوحاء فربٌ رجل اجتنب 
العمل السوء لا توبة إلى الله» بل لعجز أو خوف أو غير ذلك» ولا يكون اجتناب 
المعاصي توبة إلا إذا كان لله - تعالى -. وعبّر بالفعل المضارع (يتوب) للدلالة على 
الاستمرار وضرورة تجديد التوبة. ولهذا الفعل متعلّقان: الأوّل: (إلى الله) والثاني: 
(منه)» وتقديم المتعلّق الأول على الثاني فيه إشارة إلى مسألة مهمّة في التّوبة» وهي 
الإخلاص لله عر وجل أي: أن تكون التوبة خالصة لله بغضٌ النظر عن نوع الذنب 
الذي وقع فيه العبد. أما كوها نصوحا فيأتي من قوله: (ثم لا يعود فيه أبدا). وقوله: 
(أبدا) للزمن المستقبل» أي: لا يعود فيه مدى الزمن الآتي كله. وقوله: (يعود فيه): 
(في) للظرفية» أي: لا يتلبس به» فجعل المعصية ظرفا والعاصي داخل فيه. 


يان البلاغة السدرية ISS‏ حت ص حت ححصت ححص O‏ 


| €<[ 
وَمِنْ كام لَه 
١ -‏ 
«مَا أَسحَافٌ ل ان: جل من قد يانه وجل كاف 
fo E‏ > ص o‏ و ر ت 
فره. کن أحَافُ عَليكَهْمُنَافقا َعَوذ بالْوِيَان» وَيَعْمَل غَيْرَه)0. 
e‏ 
الألفاظ والغريب: قوله: (يتعوذ بالإيمان): قال الأزهري في تبذيب اللغة: 
ا(عوَدٌ: لول رسي سر الس لمر عي قال الله - جل 
وعز -: 9# ذا رات الان سود يالله من لطن لر * [النحل: ۹۸]» معناه: 
إذا أردت قراءة القرآن» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته. وعاذ 
وتعوّذ واستعاذ بمعنى واحد». 
مقتضى ا حال: ليس في التص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
البيان والبلاغة: في هذا التص يبين لنا عمر له من يخافه من الرجال على أمته 
(ما) وهو نفي للحال» أي: في الحال التي أنتم عليها الآنء ولو قال: (لا أخاف) 
فهو نفي للحال والاستقبال. وتخوفه على أمته أو عدم تخوفه عليهم دليل على 
اعتنائه بهم. وهذا الأسلوب الذئ حاء به النض د بسمى التوشيع؛ ومثاله أن تقول: 
مررت برجلين؟ أحدهما معلم» والثاني طالب. وفائدة التوشيع أنه يجعل السامع 
ينتظر بشوق تتمة الحديث؛ حيث إخبارك له بأنك مررت برجلين يشغل باله؛ 


1 
ن و ال 


.5751 /۲ رواه الفريايٌ في «صفة التثفاق وذم المنافقين» (۲۸)»ء وعنه ابن كثير في «مَستد الفاروق»‎ -١ 


١‏ تاتس ت بيان البلاغة العمرية 


ليعلم من هم الرجلان» فيحدث عنده اهتماما يقود إلى التشويق» فلو قال: مررت 
بمعلم فالسامع لا يننتظر منه أنه مر بطالب أو بأحد آخر؛ لأنه لم يقدم لذلك. كا 
أن التوشيع ينظم حديث المتكلم وينظم اهتمام السامع. وقوله: (رجلين): يدخل 
فيه النساء تبعا؛ حيث هن كا قال يَلِةِ: «النْسَاءٌ شَقَائْقٌ الرّجَالٍ». فذكر الرجال 
ليس تخصيصا لهم» لكن هو على التغليب. ولا شوقنا لمعرفة هذين الرجلين مهذه 
المقدمة لاسيًّا أنه يتحدث عن الخوف والأمن راح يبين لنا حالما فقال: (رجل 
مؤمن قد تبين إيمانه)» وهذا هو الرجل الأول؛ المؤمن الذي تحقق إيرانه» دلنا على 
هذا التحقق (قد) التي تفيد للتحقيق والتوكيد. وقوله: (قد تبين إيانه)» أي: ظهر 
ظهورا لا يحتمل خلاف الإيمان. أما الرجل الثاني فهو (رجل كافر قد تبين كفره). 
ويقال في تحقق كفره ب (قد) ما قيل فيها سبق. وني الجملتين ترصيع؛ لاتحاد الوزن 
والقافية» ومقابلة؛ حيث الكلمات (مؤمن) و(إيانه) ضد الكلءات (كافر) و(كفر) 
وبالترتيب. ثم استدرك عمر به ليقطع أمنه وعدم خوفه بخوف وعدم أمن» وجاء 
هذا الاستدراك بأداة الاستدراك (لكن)؛ حيث يقول: (ولكن أخاف عليكم منافقا 
يتعوذ بالإيهان ويعمل غيره). وما زال عمر ذه يؤكد لنا خوفه على الناس» وهذا 
من اهتامه بشؤون الرعية. وفي الجملة حذف يمكن تقديره بقولنا: يتعوذ بالويان في 
العلن» ويعمل غيره في السر. وقوله: (منافقا) نكرة خصصها ما بعدهاء وهو قوله: 
(يتعوذ بالإييان)» وهذه الجملة صفة لهذا المنافق؛ كونها وقعت بعد نكرة. و(الباء) 
في قوله: (بالإيمان) بمعنى الاستعانة» أي: يستعين بالإيمان على إخفاء كفره» وهذا 
هو معنى النفاق» فهو ذه العبارة عرّف لنا معنى النفاق. وقوله: (ويعمل غيره) 
فيها إيجاز بالحذف دل عليه ما سبقه من كلام. 


يان البلاغة العدرية ITI IS‏ 3ت حصت 1 


[Y€ |‏ 
وَمِنْ کلام له 
جلا بالْبضرَةٍارَْدَقَضْرِبَتْ عُنْقهُ 
(أفلا تيوه ثانا TS‏ يوم رَغِيفاء واستتبتموه؛ 
ل 52 َر لله؟! اللَّهُمَ إن ا اضر وَل آمْرْء ولاز إذ 


1 الل 
الشرح والتحليل 


- كا ورد في بعض الروايات -» فسأله عمر عن الناس» فأخبره. ثم قال له عمر: 
هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم 
يه؟ قال قر اة فض تا عتقةفقالغسر هذا التصن. 


° ووو ع ل 


لطائف لغوية: قوله: (ضربث عنقه) انت العنقء فما القول في تأنيثها؟ قال أبو 
الحسين الكاتب في المذكر والمؤنث: «ويجوز التذكير والتأنيث في اللسان والقفا 
والعنق». وقد ميّر بعضهم بين كون النون ساكنة أو متحركة» كما قال ابن الأنباري 
في البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: «وكذلك (العنق) يذكر ويؤنث. وقيل: إن 
ضَمَّت النون كان مؤنثا وإن سكنت كان مذكرا. وقال الأصمعي: لا أعرف فيه 


0 ل 


وقد بلغه 


التانيث». وقوله: ( افلا حبستموه): سبق ٤‏ النص واحد واربعين وثلاثاثة بیان 
-١‏ روا مالك في «الُوطّ 7170)» والشافعي في اد (/ , وعبدٌ الرّرَّاقٍ في «الصتفی» (1879): 


وابن ای ا ٤‏ «الصتف» «(Tto0۲1)‏ والبیهقی ف «الستن الکری» (۷)» وامعرفة الستن 
والآثار» .)١13757(‏ 


ق N‏ بيان البلاغة العمرية 


نوع الفاء» وأن الأصل تقدمها على الاستفهام. وقوله: (حبستموه ثلاثا): حذف 
الهاء من قوله: (ثلاث)» والأصل في العدد مخالفة المعدود» قال النووي في شرحه 
على مسلم: «وقوله 444: (ستا من شوال) صحيح» ولو قال (ستة) باهاء جاز أيضا. 
قال أهل اللغة: يقال صمنا حمسا وستاء وخمسة وستة» وإنا يلتزمون الهاء في المذكر 
إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام» ولا يجوز ست أيام» فإذا حذفوا 
ا اران وما جاء حذف الاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قول 


ال : # يبيصن يأنفسهن عه كه انهو وقد [البقرة: 5 71]» أي: عشرة أيام». 


البيان والبلاغة: افتتح 5900 خطابه حاذفا بعض الكلام وموجزاء ولعل 
فجيعة الخبر الذي سمعه وبرأ منه جعله يختصر بعض الكلام ليصل إلى ما يريد 
فيقول: (أفلا حبستموه ثلاثا؟!) دلّنا على هذا الحذف سياق الكلام» و(الفاء) 
مب E‏ إذا ارتد أفلا حبستموه؟! 
والاستفهام هنا ليس على حقيقته ته؛ فعمر َه لا يسأل ليعلم» وفي هذا الاستفهام ما 
فيه من التعجب والإنكار والإرشاه والتوجيه وتعظيم ما فعلواء ى| لا يخفى. وجملة 
(حبستموه) جملة كاملة فيها فعل وفاعل ومفعول وحرف زائتد» وهو (الواو) الذي 
جيء به للإشباع وليسهل النطق بالعبارة لما عسرت بتوالي الحركات. ومثله يقال في 
رل (أطعمتموة)» رة لله (اسصعموه) ور لد تا فيه غاز الشف »وهنا 
الع امقر ادن لال أم أيام؟ إذ لا يمكن الاعتماد قي معرفة المعدود 
نعل ر ا وار كون العدود قوفل كور كور تذكين و 
حتى ولو كان المعدود مذكراء کا سبق بيانه. وجملة (وأطعمتموه كل يوم رغيفا) 
معطوفة على التي قبلهاء والوصل بينه) يقتضيه سياق الكلام من أجل تام المعنى. 


بيان البلاغة العمرية لخ صت 3ت حت 3ت تتح OD‏ 


وكون هذه الأعمال بعضها يرتبط ببعض» ومثله يقال في الجملة التي تليهاء وهي 
(استتبتموه). وقوله: (كل يوم) يعم الأيام كلها؛ حيث (كل) من ألفاظ العموم بل 
هو أقواها. وقوله: (استتبتموه)» أي: طلبتم منه أن يتوب إلى الله - تعالى -. ونرى 
أن جملة (أطعمتموه كل يوم رغيفا) توسطت جملتين تدلان على أمرين عظيمين في 
التعامل مع المرتد وهما: الحبس والاستتابة» وأما إطعامه الرغيف والرفق به فهذا 
خارج عن أصل المسألة. وجاء رفق عمر ظ4 به ولين جانبه رجاء أن يتوب هذا 
السجين إلى ربه ويعود إلى دينه» ودلنا على رجائه هذا (لعل) التي تفيد الترجي. 
وجملة (يراجع أمر الله) من عطف الخاص على العام؛ فالتوبة إلى الله والدخول في 
دينه أعم من مراجعة أمور الله وأمور الإسلام من صلاة وصيام وغير ذلكء إلا 
أن يكون عنى بقوله: (يراجع أمر الله): أن يعود إلى الإسلام بعد ردّته. وفي الجملة 
إيجاز بالحذف تقديره: يتوب إلى الله ويراجع أمر الله. ويستأنف عمر كه جملة 
جديدة يبدأها بالدعاء مناديا ربه بقوله: (اللهم). وقد رجا عمر #5 إلى ربه لما رأى 
ما وقع فيه الناس من الخطأء فخشثي أن يدركه شيء من ذلك كونه راع ومسئول 
عن رعیته» وخشي أن يصيبه من ظلم هذا الرجل شيء = فراح يبرئ نفسه أمام ربه 
فناداه وناجاه قائلا: (اللهم)» وهي بمعنى (يا الله)» وقد سبق الحديث عنها كثيرا. 
واكتفى بعرض حاله على ربه دون أن يطلب منه شیئا؛ لعلم الله با يريده من طلب 
براءته» وقد أكد على ا حال التي هو فيها ب (إِنَّ)؛ وجاء هذا التأكيد لضرورة الموقف. 
وترتيبه لقوله: (اللهم إني لم أحضر. ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني) ترتيب صحيح؛ 
حيث تدلى به من العالي إلى الداني» فأشد الأمر أن يكون حضر ظلم الرجل» ولو 
حضر لكان أمَرَءِ كونه الأمير» ولو أمر لكان رضي؛ لأنه لا يجبر على فعل شيء لا 
يريده؛ وذلك كونه أميرا أيضاء وهذه المراتب الثلاث هي مراتب النهي عن المنكر 


سر سر سر سر © بيان البلاغة العمرية 


الواردة في قوله ي «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَْمُعَيرهُ يِه فَإنْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانْه فَإنْ 
يَسْتَطِعْ قَبِقَْ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيَانَ»؛ قوله: (لم أحضر) عذر عن التغيير باليد 
وقوله: ( آمر) عذر عن التغيير باللسان» وقوله: (لم أرضٌ) يقابل قوله: (فبقلبه). 


وې ت 


امن اسْتَعْمَلٌ رجا E‏ ا 
رزوي 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يظهر من سياق الكلام أن عمر ذه وجه هذا الكلام لاله تحذيرًا 
لهم من استعمال غير الأكفاء» وهذا معروف في سيرته طك 

لطائف لغوية: كلمتا (مودّة) و(قرابة) يحتملان أن يكونا مصدرين» إلا أنَّها في 
هذا السياق اسان حضان؛ لذا دخلت لام التعليل على (مودة)ء ولو كانتا مصدرين 
لجاز انتصابه| على المفعول لأجله؛ إذ هما في المعنى علّةَ للفعل (استعمل)» واللام 
الداخلة على (قرابة) يجوز حذفها؛ للاستغناء عنها بالعطف على اللام الأول 
وثبوتها للتوكيد. وهذه (اللام) قد سبق الحديث عنها في التص رقم ستين ومئة. 
وقوله: (قد خان) سبق الحديث عن معنى (قد) مع االفعل المضارع والماضي في 
الننص رقم خمسة وثانين ومئة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذَيبه خطابه بجملة شرطية يلزم من وجود آخرها 
وجود أوطاء وذلك قوله: (من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة» لا يستعمله إلا 
لذلك. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)؛ حيث يلزم من استعمال الولاة لعالهم 
لكونهم من أقربائهم وأهل مودتهم = خيانة لله ورسوله والمؤمنين. وكلمة (رجلا) 


.٥۳۷ - ٥۳٦ /۲ رواهابن کشر في امُسِنَدٍ الفاروق»‎ - ١ 
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نكرة خصصها قوله: (لمودة أو لقرابة)» ليكون المعنى: رجلا ذا ود» أو رجلا قريبا. 
وقوله: (استعمل)» أي: اتخذه عاملا. و(اللام) في قوله (لمودة) هي التي بمعنى 
(لام كي) في الأفعال» والتي تعني (لأخل)» ومثله يقال في قوله: (لقرابة). وجاءت 
الكلمتان (مودة) و(قرابة) نكرتين فأفادتا العموم؛ فلم يبين لنا أي نوع من المودة 
أو القرابة. والجملة التي بعدها (لا يستعمله إلا لذلك) جاءت لتؤكد المعنى السابق 
وتحصره؛ حيث الاستثناء ب (إلا) بعد النفي ب (لا) يفيد الحصر؛ حيث حصر 
الاستعمال بالمودة والقرابة» وجاءت بين فعل الشّرط وجوابه؛ للاحتراس؛ فقد 
يكون ذو المودّة أو القرابة كفنا فلا يدخل في التحذيرء وإنَّا المنع من استعمال ذي 
المودّة أو القرابة لمجرّد مودّته أو قرابته. و(اللام) التي في قوله: (لذلك) مثل (اللام) 
التي في قوله: (لمودة) و(لقرابة»» وقد سبق القول فيها قبل قليل. ثم جاءت جملة 
جواب الشرط مقرونة ب (الفاء) لوقوع (قد) في أول جواب الشرطء و(قد) تفيد 
التحقيق والتوكيد؛ لتؤكد جملة (خان الله ورسوله والمؤمنين). والترتيب في الجملة 
صحيح» تدلى به من الأعلى إلى الذي هو أدنى؛ ف (الله) أعلى من (رسوله)ء الذي 
هو أعلى من ( المؤمنين). 


لباشم الله وَعَلَ عون لله وَامضُوا تيد لله» بالتصر» وروم الحو 
َالصَّيِء الوا في سبل الله مَنْ مر بلله» ولا تَعَْدُوا؛ إن الله لا نب 
الَعْتَدِين. لا جوا عند اللا لا موا عند ادر ولا تر هوا عند 
O ul‏ لهم إِذا الى 
ا ا ر ا “» وني شن الْعَارَاتٍ. ولا تغلوا" عِنْدَ 
لاي رهوا الجا عَن عرض الدياء وروا الاح في الم الذي 
بَايَعْتَمُ به» وَذَلِكَ هو المَوْزُ العَظِيةُ)". 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (التقى الزحفان): يعني الجيشان» واحده زحف وهو 
الجيش. قال الزمخشري في أساس البلاغة: «وزْحَف العسكر إلى العدو: مشوا إليهم 
في ثقل لكثرتهم» ولقوهم زحفاً». وقوله: (النهضات): جمع نهضة. قال في اللسان: 
«وتناهض القوم في الحرب» إذا مض كل فريق إلى صاحبه». وأما (حمة النهضات): 
فقد قال الخطابي في غريب الحديث: «وحمة النهضات: شدتها ومعظمهاء وحمة كل 


. ٠١۳ /١7 م التضَاتٍ: أي شِذّتها ومُعظمها . وه كل شيء: م معظمه. «لسان العرب»‎ -١ 
.٥٠١ /١١ الغلول: الخيانة في ا مغنم والسَّرَقُ من الغنيمة. «لسان العرب»‎ 1 
.]١٠١8-1٠١ا//١ [طبعة أخرى‎ 187- ٠۸١ /١ رواة ابن قتيبة في «عيونٍ الأخبار»‎ ۳ 
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شيء : معظمه» يقال: حمة الحر» ويقال: حم له قضاء الله بمعنى: قدر له» وحم 
الأمر: قدره» قال الشاعر: 

وضاخت لل كنك حنم ية وقد سان من فاده 

وقوله (شن الغارات): قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «وأما إشنان الغارة: 
فإنا هو مشتق من الشنين» وهو قطران الماء من الشنة» كنم تفرقوا عليهم فأتوهم 
من كل وجه» ويقال: شننت الماء» إذا صببته متفرقا. وهو خلاف سننت». 

وقرلية زولا لاا ): العلر له ق E‏ 
الحديث: «وأما الغلول: فإنه من المغنم خاصة»» وقال ابن قتيبة في غريب الحديث: 
«والغلول في المغنم أصله أن الرجل كان إذا اختار من المغنم شيعا غلّهء أي: أدخله 
في أضعاف متاعه وستره؛ فسمي الخائن غالاء يقال: غللت الشيء فانغل؛ أي 
أدخلته». وقوله: (رباح): بمعنى الربح» قال في الصحاح: «ربح في تجارته» أي: 
استشف. والربح والرَيّح مثال: شبه وشّبّه: اسم ما ربحه. وكذلك الرّباح بالفتح. 
وتجارة رابحة: يربح فيها. وأربحته على سلعته» أي: أعطيته ربحا. وبعت الشىئ 
مرابحة». 

مقتضى الحال: الحال أن هذا التص كان يقوله عمر ظ4 كلا سير جيشا؛ يوصيهم 
با فيه من الوعظء وقد ورد في رواية عيون الأخبار لابن قتيبة بيان هذا السبب 
قال: «عن حيوة بن شريح قال: كان عمر بن الخطاب ذه إذا بعث أمراء الجيوش 
أوصاهم بتقوى الله العظيم» ثم قال عند عقد الآلوية: ...» هذا النص. 


لطائف لغوية: كثر في التص إيراد حرف (الباء)» ولحرف الباء معان كثيرة 


بیان البلاغة السربة ححصت ححصت ححت ححص حت جح 4 
ذكرها ابن حيان في تفسيره للآية الأولى في الفاتحة» وهي قوله تعالى: # ني لفن 
َير £ [الفاتحة: ١]ء‏ ننقلها هنا للفاتدة» قال في البحر المحيط: «باء الجر تأتي لمعان: 
للإلصاق» والاستعانة» والقسم. والسبب» وال حال» والظرفية» والنقل. فالإلصاق 
عكقرقة 1 سحت برأمي. وخاز .شروت يزيل والايعانة: دت بالسكين: 

حَرَمَنَا £ [النساء: .]١١‏ والقسم: بالله لقد 
قام. والحال: جاء زيد بثيابه. والظرفية: زيد بالبصرة. والنقل: قمت بزيد. وتأتي 
زائدة للتوكيد: شربن باء البحر. والبدل: فليت لي بهم قوماء أي: بدهم. والمقابلة: 
اشتريت الفرس بألف. والمجاوزة: ©« تَمَقَّقَ أَلسَمَآهُ يالفسّم 4 [الفرقان: »]٠١‏ أي: 
عن الغام. والاستعلاء: + مَنّ إن تمه يقَِطارٍ )4 [آل عمران: .]۷١‏ وكنى بعضهم 
عن الخال بالمصاحبة» وزاد فيها كوا للتعليل. وكنى عن الاستعانة بالسبب» 
وعن الحال» بمعنى: مع» بموافقة معنى اللام». ولم يبين ابن حيان نوع الباء في 
هذه الآية» ولم يختر لنا معنى منهاء ولكن الآلوسي اختار في روح المعاني» فقال: 
(فالباء: إما للاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قِسَمِية 
والأربعة الأخيرة ليست بشيء. وإن استؤنس لبعض ببعض الآيات. واختلف في 


ص 
س 
علد سا ٠‏ 


الأرجح من الأَوّلَينَ؛ فالذي يشعر به كلام البيضاوي أرجحية الأولء وأَيْدَ بان 
ا لقو نان راذا و ينان لبعد 
بدون اسم الله تعالى» ولا يخلو عن لطف. وما يدل عليه كلام الزخشري = أرجحية 
الاو ا ات رن لاسي ل مو ا امعان 
وما يجري مجراها من الأفعال» وبأن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه وتعظيم له 
بخلاف جعله للآلة؛ فإنها مبتذلة غير مقصودة بذاتهاء وأن ابتداء المشركين بأسماء 
متهم كان على وجه التبرك فينبغي أن يرد عليهم في ذلك» وأن الباء إذا حملت على 


د ا 2 بيان البلاغة العمرية 


المصاحبة كانت ادل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا جُولّت 
داخلة على الآلة». وقوله ط8اه: (وذلك هو الفوز العظيم): ورد الفوز في القرآن 


مح ل 


موصوفا بثلاث صفات: اميم چ و اُ4 وان 4 وهذه 
ا لحالات الثلاث قال فيها الدكتور فاضل السامرائي - في برنامج لمسات بيانية» مع 
تصرف يسير -: «الله يذكر في كتابه العزيز ثلاثة أنواع من الفوز: # الفوز ألم ي 
ول الفوز لير چ و الْمَورُ ألمي 4 أعلاها فضلا: # الور مِم چ وأقل منه 
# الفور لير چ وأقل منها # الور آلْمِْينَ #. ولذلك لو لاحظنا الاستعمال في 


م< راج فر مرح عي 


القرآن الكريم لَا ذكر © امور ألْمِينُ 4# ذكره في موضعين: في صرف العذاب» 
وذلك في قوله تعال: ‏ قل ان أَحَافٌ إن عَصیت رن عاب يوم عَظِيمٍ )س 


5 


ج 
صرف عَنَّهُ ومين هَمَّد رمه وَدَلِكَ الور ألْمبِينٌ £ [الأنعام: ١١‏ - ١١]»ء‏ فذكر 


صرف العذاب ولم يذكر دخول الحنة» وقوله تعالى: إ َم أب اممو ويوا 
ألصَليحتِ فيدخلهم ريع في روء ذلك هو ألمور أَلْميينُ * [الحاثية: 1٠١‏ فذكر 
الإدخال في الرحمة ولم يذكر الحنة. وما # الفور آلكي 4 فورد في موطن واحد في 
سورة البروج» في قوله تعالى: + إن نموأ ووأ لصحت هم جَئّتٌ جر 


من نحا لامر ذلك ألْموَدُ ألكير 4 [البروج: »]١١‏ فذكر دخول الجنة من غير ذكر 
الخلود أو ألوان وأنواع النعيم فيها. أما الوصف بالعظيم فيزيد على ذلك في الجزاء 
إما بذكر الخلود أو ذكر المساكن الطيبة وما إلى ذلك ومثال ذلك قوله تعالى: # فَالَ 


- 
2 o oL ردو دقر‎ 2 


ھے 7 د 7 > شرم روم سا م عم 7 56 2 
الله هنا يوم ينقع أ دقن صِدْفَهُمَ هم جت رى من ها الأنهدر خللدن فا أبدا رض 


ص رهه 
ج 


الله نهم ورضوا عه ذلك الْعورُ ألْعظيمٌ 4 [المائدة: .»)]١١۹‏ 


بیان البلاغة السرية OS SSS‏ حت ص حتت صصح 1 


البيان والبلاغة: افتتح عمر اه خطابه بقوله (باسم الله)» وقد سبق من كلام 
الآلوسي ما يكفي لبيان الخلاف في معنى (الباء) هنا؛ فإذا كانت (الباء) للاستعانة 
فا أشرفه من معنى يبتدئ به أمير المؤمنين» فالاستعانة باسم الله طرخ لكل ما سواه 
- سبحانه وتعالى - وطلب العون منه وحده» وقد يرجح هذا المعنى ما تلاه من 
قوله: (وعلى عون الله)» فتكون هذه الجملة من عطف الشيء على معناه» وقد يقول 
قائل: إن (الواو) تفيد المغايرة» فلابد أن يكون معنى (الباء) ليس للاستعانة. وإن 
قلنا: للمصاحبة» فيكون المعنى كأنه يقول لهم: سيرواء والله صاحبكم في السفر إلى 
موطن القتال وفي الحرب والنّصر. وهذا يذكرنا بها نقوله في دعاء السفر: الله 
نت الصَّاحِبُ في السَفَراء فكأن عمر ظ4 يقول: اللهم اصحبهم في غزوهم هذا. 
ومن كان الله صاحبه فمن خصيمه؟! وعلى المعنيين» ففي هذه الجملة إيجاز بالحذف 
تقديره: باسم الله سيروا. وحذفه للفعل من باب الاكتفاء باسم الله - تعالى - 
وطلب الاختصار في اللفظ. ولا سيّرهم باسم الله سارع لطلب العون منه قائلاً: 
(وعلى عون الله)» وحرف الجر (على) حرف يفيد الاستعلاء» فكأن العون من الله 
بساط والجيوش الفانحة تسير فوقه مستعينة به. وفي الجملة إيجاز بالحذف يقدر 
بقولنا: سيروا على عون الله. وبعد أن استعان بالله وأمرهم به» قال هم: (وامضوا 
بتأييد الله)» فكأنّ الْضى سبقه شرطان لا يتم إلا با؛ وهما: الاستعانة بسم الله 
وطلب العون منه. و(الباء) في قوله (بتأييد) للاستعانه - أيضا -» أي: فاستعينوا 
بتأييد الله. وهذا التص مليء بالاستعانة بالله إما لفظا صريحا أو معنى يفهم من 
النص. ثم راح يبين هذا التأييد فجعل تأييد الله هم (بالتصر» وبلزوم الحق» والصير). 
وتقديمه النصر على غيره لأنه الطلب الأسمىء لاسي في هذا الموقف. وفي كلمتي 
(النصر) و(الصبر) جناس ناقص. وقوله: (لزوم الحق) يشمل لزومه مع العدو فلا 


© ا بيان البلاغة العمرية 


يعتدي الجيش على حرمات الله» وهذا من قوله: (فلا تعتدوا؛ إن الله لا يحب 
المعندين). ونا کان لزوم الحق صعبا لاسا في الحروب كان أحوج ما يكون إلى 
الصير فنبه عليه عمر طف وطلب الاستعانة به بقوله: (والصير)؛ فيكون الترتيب 
ج دين الأعل و اضر ت إن الأديت وهو افر د د 
يتحوّل الحديث من نصيحة للجندٍ بتصحيح النيات وصدق التوكل والاستعانة 
بالله - تعالى - قبل المعركة إلى نصيحة للجند عما ينبغي أن يفعلوه خلال المعارك 
وبعدهاء فابتدأ قاتلاً: (فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله)» وفي هذه الجملة حذف 
دلت عليه (الفاء) الفصيحة» يمكن تقديره بقولنا: فإن سرتم بعون الله وتأييده 
فقاتلوا. وأول نصيحة وجهها للجيش - وقد بلغوا موطن القتال - أن يقاتلوا في 
سبيل الله» وقوله: (في سبيل الله) إطناب يراد منه الاحتراز؛ خشية أن يكون في سبيل 
غير الله» ومثله يقال في قوله: (من كفر بالله)» فهذان قيدان لمن أراد أن يقاتل؛ حيث 
لا يكون القتال إلا في سبيل الله ولمن كفر بالله. ومفهوم المخالفة من كلامه: لا 
تقاتلوا في سبيل الدنيا ولا لعرض من أعراضها ولا تقاتلوا إخوانكم المسلمين. ثم 
لا بین أسس القتال وأهم ما فيه - وهما ما ذكرنا من كونه في سبيل الله وكونه لمن كفر 
بالله - راح يبين لنا آداب القتال. وأول أدب يحدثنا عنه في قوله: (ولا تعتدوا)؛ 
وكونهم يقاتلون في سبيل الله فلابد أن يقاتلوا في سبيله کا يحبء. و ت أله لا 
يب الْمْمَْرت . وهذه العبارة مقتبسة من القرآن الكريم» فهي جزء من 
الآية تسعين ومئة من سورة البقرة والآية رقم سبعة وثانين من سورة المائدة. وفي 
كلمتي (تعتدوا) و(المعتدين) ما يسمى باشتقاق اللفظ من اللفظ. والأدب الثاني 
من آداب القتال جاء في قوله: (ولا تجبنوا)» وهذا الآدب يختلف عن سابقه وعن 
لاحقه؛ فالسابق واللاحق يتحدثان عن الاعتداء في المعركة» والجبن ليس من 
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الاعتداء على أحد بل هو نقص من النقائص؛ حيث يؤدي إلى الفرار وعدم الدخول 
ق اراو اغا کو إلا بعد دعول العرا كيل واا فر اوتا 
ذكر به تحوطاً من وقوعه» وإلا فالذي يظهر من وصاياه أنه قد توقع النّصر والغلبة 
دلّ على ذلك ما سيأتي من كلامه في الوصية بعدم المبالغة في الأذية» ولا تكون 
المبالغة إلا من قوي منتصر. والغالب المنتصر في المعارك يكون قويًا ظاهرًا على 
عدوّه؛ فربًّ) حصل بذلك التمثيل والإسراف. ثم أوصى بآداب خارجة عن ساحة 
المعركة» أو هي داخل المعركة مع من لا يقاتل ولا يحمل سيفاء وهم الضعفاء من 
الناس: ارم الطاعن في السنء والمرأة» والوليد» فقال: (ولا تقتلوا هَرماء ولا امرأة. 
ولا وليدا)» والجامع بين هؤلاء = ضعفهم وكونهم لا يحملون السلاح ولا يقاتلون 
ولا يقوون على ذلك. والترتيب بينهم صحيح؛ حيث بدأ باهرم وهو الأكبر سنا 
ورأياء ثم المرأة» ثم الوليد الذي هو أقل قوة ورأياء فالقتال منه أبعد. وكرر (لا) في 
قوله: (ولا امرأة ولا وليدا)» وكان قادرا أن يقول: (لا تقتلوا هرما وامرأة ووليدا). 
وهذا التكرار للتأكيد على من تكررت الأداة معه. وكيا أن في هذا النّص تكرارًاء 
ففيه إيجازء وذلك كونه لم يقل: (ولا تقتلوا هرما ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا وليدا). 
والكلمات الثلاث جاءت نكرات في سياق النفي فأفادت العموم؛ حيث لم يستثن 
النّص أحدا من هؤلاء» بل لم يستشن حالا من الأحوال يكونون عليه» فذكر كل 
الحالات التي يمكن أن يلتقي الجيش بها مع هؤلاء القوم» وهي في قوله: (وتوقوا 
قتلهم إذا التقى الزحفان» وعند حمة النهضات,. وني شن الغارات)» وهذا من معرفته 
- رضوان الله عليه - للحرب وأحوالهاء وحسن أدبه وسياسته التي تعجز الأمم 
عن بلوغ مثلها. ثم جاء بالدليل على عجز الهرم والمرأة والوليد عن القتال = في 
قوله: (اتقوا قتلهم)ء ولم يقل (قتالهم) من الفعل (قاتل) الذي يدل على المفاعلة؛ 
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حيث القتال يكون بين طرفين» والقتل من طرف واحد وهو القاتل» وهذا دليل - 
أيضا - على عجزهم عن حمل السلاح وخوض المعركة. وقوله: (اتقوا قتلهم) 
معرضا عن قول (لا تقتلوهم)؛ لأنَّ اتقاء القتل فيه معنى النهي وزيادة» وذلك 
بجعل وقاء بينهم وبين القتل؛ فهم ليس فقط لن يقتلواء بل وسيجعلون بينهم وبين 
القتل حاجزا ووقاء. و(إذا) - هنا - هي الظرفية» تبين زمان اتقاء ذلك» وهو عند 
التقاء الجيشين. وتوالي القافات في جملة (وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان) أعطت 
الكلام نغما جميلا. والموقف الثاني» الذي يتقون فيه قتلهم: هو عند (حمة النهضات). 
أي: عند شدة الحرب وقوتهاء والثالث: عند شن الغارات» وهو تفريقها وجعلها في 
جهات عدة» ولا تكاد الحرب تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة» فيكون المعنى: لا 
تقتلوهم في جميع حالات الحرب» وإن كان للحرب حالات غيرهاء فإنما جاء 
بالثلاثة كمثال على غيرها. وذكرٌ هذه الثلاثة دون غيرها فيه تنويه على كثرة 
استعمالهاء وشدتها. وني النّص إيجاز؛ حيث لم يقل: (وتوقوا قتلهم إذا التقى 
امير ا ب سي 
أكثر معاصي الحروب هي الإسراف في القتل والاعتداء على من لا يستحق القتل» 
هذا عند قيام الحرب» أما عند انقضائها فتكون المعصية بالغلول؛ وهو: السرقة من 
الغناة كم قبل قسمتها؛ فحدَّر من ذلك قائلا: (ولا تعلو عند الغنائم). وقوله (عند 

لغنائم) إطناب؛ حيث الغلول لا يكون إلا في الغنائم - کا سبق من كلام ابن 
امنيس يي او يه 
الغنائم» لكن عمرٌ 45 أورد عبارة (عند الغنائم)؛ تنويها على العظمة التي من أجلها 
حرم الغلول فجعل من الكبائر؛ وذلك لأن الغنائم من مال عامة الناس لا خاصتهم. 
ولكون مقام المجاهدٍ مقام إخلاص وتضحية بالنفس وذُودٍ عن دين الله - تعالى -. 
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والغلول مناف لذلك كله دال على ضعف ودناءة نفس الغالّء فجاء التعظيم 
بحرمته مناسبا للحال. وتوالي حرفي (الغين) في كلمتين متتاليتين أعطى نغم| جميلا. 
وقوله: (ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا): قوله: (عرض الدنيا) يشمل العرض 
المباح والعرض الحرام؛ فإن كان العرض الحرام فيكون معناه الغلول» وعبّر عنه 
بقوله: (عرض الدنيا)؛ ليبين أن الغلول نقيصة في الجهاد الذي هو من عمل الآخرة. 
وإن كان عرضا حلالا = أنقص أجر جهاده من غير حرمة ولا إثم. ومثل هذا 
المعنى سبق شبيهه في أول النّص عند قوله: (وامضوا بتأييد الله بالنّصرء وبلزوم 
الحق)» ومن لزوم الحق تصحيح النية - ى) ذكرنا -» فمن صحح نيته تنزه عن 
عرض الدنيا فنزه جهاده. ولا فرغ عمر #5 من كلامه للجيش؛ حيث بين لهم كيف 
يكون الجهاد الصحيح من أوله إلى آخره = شرع يبشرهم بقوله: (وأبشروا بالرباح 
في البيع الذي بايعتم به)» ولابد أن هذه البشارة مشروطة بكل ما سبق ذكره من 
الاستعانة بالله وطلب التصر منه والاستعانة بالصبر وعدم الإسراف في المعارك لا 
بقتل ولا غلول» فمن سلم له ذلك وأدّاه يا طلبه منه الأمير راح بالرباح. وجملة (في 
البيع الذي بايعتم به): تشبيه تمثيلي؛ حيث شبه الذي يقدم نفسه لله - تعالى - ويأخذ 
عوض ذلك الجنةء بالرجل يتاجر بالدراهم والعرض من عروض الدنياء فيربح 
ويصيب من تلك التجارة ربحا عظي|. وقد سبق لنا الحديث عن التشبيه التمثيلي 
وما فيه من جمال وروعة؛ حيث يجعلك تشاهد قصة تجري أمامكء ها شخوص 
وحدث وحبكة وزمان ومكان؛ فالشخوص هم الشهداء يتاجرون مع الله تعالى 
والحدث بيع وشراء وصفقات وربح وشهادة وجهاد. وأمّا والزمان والمكان: 
فالفصل الأول في الدنياء والثاني في الآخرة في جنة عرضها السموات والأرض» 
والحبكة موت البطل في معمعات الوغى» وتنحل الحبكة في نهاية القصة ببشارة 
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البطل بدخول الجنة» فيفوز فوزا عظياء وهذا ما ختم به عمر به خطابه؛ الربح 
والفوز؛ حيث يقول: (وَذَلِكَ هُوَ المَوْزُ العَظِيُمُ). وهذا اقتباس من القرآن الكريم؛ 
فهذه الجملة آية من القرآن» وقد تكررت في أكثر من سورة. وقوله: (ذلك): اسم 
إشارة للبعيد يشير به إلى الرّبح والفوز العظيم الذي يفوز به المجاهد في سبيل الله 
- تعالى -» والبعد هنا بعد مكانة ومنزلة. ثم وصف الفوز بالعظمة» وسبق في 
اللطائف أن تكلمنا عن أوصاف الفوز في القرآن الكريم» ودلالات كل منها. 
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الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: الحال أن عمر له قال هذا التص حين طعن في المحراب في صلاة 
الفجر قبل موته. 

لطائف لغوية: قوله: (كل أسير): الصحيح أنَّ (كل) من ألفاظ العموم» خلافا 
من أنكر ذلك. ونقتطف - هنا - شيئا من كلام الرازي الطويل في هذه المسألة» فقد 
قال في المحصول: «صيغة الكل والجميع تفيدان الاستغراق» ويدل عليه وجوه: 
اللعابا بار رج و يام E O‏ 
ولذلك يمشعمل كل واحد مها فى تكدين الخ والتنافض لآ يتحقق إلا إذا 
أفاد الكل الاستغراق؛ لأن النفي عن البعض لا يناقض الثبوت في البعض. الثاني : 
أن صيغة الكل مقابلة في اللفظ لصيغة البعض» ولولا أن صيغة الكل غير محتملة 
للبعض» وإلا لما كانت مقابلة لها ...» 


.)۳۳۹۳۷( رواةٌ ابن أبي شیبة في #المصنّف»‎ - ١ 
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البيان والبلاغة: افتتح عمر د خطابه بقوله: (كل أسير كان في أيدي ا مشر كين 
من المسلمين)؛ حيث (كل) من ألفاظ العموم» بل هي أقواها؛ لتعم جميع الأسرى. 
فلم يخص أحدا دون أحد» وهذا من عدله الذي اتصف به - رضوان الله عليه 
-. والظاهر أنَّ (كان) زائدة تفيد التوكيد. وقوله: (في أيدي المشركين): (في) تفيد 
الظرفية؛ ذلك أن المشركين محيطون به» وهذا يناسب حال الآسير؛ لضعفه وقلة 
حيلته وهوانه على من هو في أيديهم. وقوله: (أيدي): كناية عن صفة» بمعنى 
الملك. يعني: بملك وحوزة المشركين. و(مِن) في قوله: (مِن المسلمين) للبيانء 
فالذين يفكهم الأمير هم من المسلمين لا من غيرهم» وهذا تخصيص للعموم الذي 
أفادته (كل) كا سبق قبل قليل» فلا يتوهم أحد أنه يفك غير المسلمين. وفي كلمة 
(المشر كين) وكلمة (المسلمين) طباق. وقوله: (ففكاكه من بيت مال المسلمين): في 
هذه الحملة حذف دلت عليه (الفاء) الفصيحة» وهي تعطف على محذوف يمكن 
تقديره بقولنا: إن سألت عن فكاكه» ففكاكه من بيت مال المسلمين. وكان قادرا أن 
يقول: (ففكاكه علينا)» أي: على الدولة» ولكنه آثر ذكر بيت مال المسلمين؛ لآن فيه 
تذكيرا بحقوقهم عليه» وفيه تحفيز لهم بأن يطالبوا با هم عند عمر طبه وهذا من 


تواضعه ونزاهته وحسن رعايته للال. 
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تشريح القاصي 
أن فض يما تاكن وکاب الله فإ َم عل وتاب الله؛ فافض 
با اتبا لك من قَصَاءِ رَسول الله يك ون تلم كل فضي َي وَسُولٍ ل الله ؛ 
فافض با اشتبان لَك مِن ا ا و قصّت به أَئِمّة 
للدي“ فاجتهد E‏ شش أَهْلَ ايلم والصلاح». 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: هذا التص كتاب كتبه عمر ذه يعلّم فيه القاضي شر يجا كيف 
يقضي بين الناس» ك ورد في الروايات عن الشعبي. 

لطائف لغوية: قوله: (أن اقض): (أن) هنا تسمى التفسيرية؛ وقد جاءت الرواية 
عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: (أن اقض). والقول ب (أن) التفسيرية 
مذهب البصريين» وجعلها سيبويه بمعنى (أي). وقد رفض الكوفيون تسميتها 
بالتفسيرية ووافقهم ابن هشام» وعامة النحاة على ما قاله البصريون. قال السيوطي 
ببين حاها في همع ال موامع: «التفسير: أثبته البصريون» وأنكر الكوفيون كون ذلك 


صا $ 


-١‏ رح القَاضِي أَبو ميه بن الحارثِ الكِِْيّ قاضي الكوفة. ل ا ول يضم بل هو يمن أسلمَ 
في حياة النبيّ - صل الله عليه وآله وسل -» وانتقل من اليمنِ زمنّ الصّديقٍ. صحّ آن عمرَ ولاه قضاءَ 
الكوفةء فقيل : أقامَ على قضائها تين سنة و فقي بالبضيزة هة فدرم معاوية ال دشن كان تقال 
له: : قاضي المصرّين. سير أعلام الثبلاء» .٠٠١ /٤‏ 

۲ رواهٌ الخطيبٌُ البغداديٌ في «الفقيه والمتفقه» /١‏ وآء بن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 19/71 . 
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من معانيهاء وهي عندهم الناصبة للفعل. قال أبو حيان: وليس ذلك بصحيح؛ لأنها 
غير مفتقرة إلى ما قبلها ولا يصح أن تكون المصدرية إلا بتأويلات بعيدة» والكلام 
على مذهب البصريين» فنقول: أجريت (أن) في التفسير مجرى (أي). لكن تفارقها 
في أنها لا تدخل على مفرد» لا يقال: مررت برجل أن صالح» وكأنهم أبقوا عليها 
ما كان للها من الجملة» وهي في هذا غير مختصة بالفعل بل تكون مفسرة للجملة 
الاسمية والفعلية» نحو: كتبت إليه أن افعل» وأرسل إليه أن ما أنت وهذا؟ ومنه: 
# ونودو أن يلك َة £ [الأعراف: ١٤]ء‏ ول (أن) التفسيرية شرطان: أحدهما: 
أن تكون مفسرة لما يتضمن القول أو يحتمله» لا لقول مصرح به أو حذوف أو فعل 
متأول بمعنى القول» فإن صرح بالقول خلصت الحملة للحكاية ... الثاني: ألا 
تتعلق بالأول لفظاء فلا تكون معمولة ولا مبنية على غيرها؛ ولذلك لم تكن تفسيرية 
في قوله تعالى: # وَءَاحْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْحَمَدُ ينه 4 [يونس: ١٠]؛‏ لأنها واقعة خبرا 
للمبتدأء ولا في قولهم: كتبت إليه بأن قم؛ لأا معمولة لحرف الجر» فإن لم تأت 
بحرف الجر جاز فيها الوجهان». 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه الذي يبين فيه لشريح باذا يقضي» وكيف 
يقضى في خصومات الناس وشؤونم» مبتدئًا النّص بقوله: (أن اقض با استبان 
لك من كتاب الله)» فهو بحثه أن يستعين بفهمه لكتاب الله عند قضائه؛ حيث 
(الباء) في قوله: (بما استبان) تفيد الاستعانة» ولم يقل: (بكتاب الله) تحرزا من أن 
ليس كل الناس يفهم كتاب الله حسب مراد الله» فقد وقع الناس في خلاف عند 
استنباط معناه» فوكل الأمر إلى فهمه من كتاب الله لا إلى كتاب الله؛ تحرزا من غلط 
قد ينسبه إلى الله وكتابه. وقوله: (لك) في قوله: (ب| استبان لك من كتاب الله) جيء 
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بها؛ لترشد شريحا إلى الأخذ با استبان له في فهم كتاب الله لا بها استبان لغيره» 
وهذا حث وتحريض من عمر اه لشريح؛ ليجتهد في فهم كتاب الله. وني التص 
حذف تقديره: اقض بين الناس. وقوله: (فإن لم تعلم كل كتاب الله): أراد بقوله: 
(تعلم): الفهم لتأويله. لا الحفظء وإلا كيف يجعله قاضيا وقد فاته شيء من كتاب 
الله. وجملة (فاقض بيا استبان لك من قضاء رسول الله كَكِةِّ) يقال فيها ما قيل في 
الجملة التي سبقتها. ويرد في هذه الجملة إشكال؛ وهو: كيف نفصل بين كتاب 
الله وقضاء رسول الله؟ وهل يقال: إن قضاء رسول الله ختلف عن قضاء الله؟ 
هذا الفهم بعيد» وإن| مراد عمر ذه هنا أن ما كان في كتاب الله فوافقه شيء من 
قضاء رسول الله وسنته إن) هما شيء واحدء والنسبة فيه إلى الله من باب التشريف 
والإجلال لله وحده» فلا يفهم منه أن الأخذ من كتاب الله منفصل عن سنة نبيه» 
فيكون المعنى: ابحث به فإن لم تجد فامض إلى سنة رسول الله» فمراده ط4 فيا انفرد 
به رسول الله ولم يكن له أصل في كتاب الله فيقضى فيه با انفردت به سنة رسول 
الله ية وقوله: (فإن لم تعلم كل قضية رسول الله فاقض با استبان لك من أئمة 
المهتدين): لا ريب أن القاضي مهما بلغ علمه لابدّ أنه يفوته شىء من سنة رسول 
الله يك لعسر الإلمام بهاء لاسيّا أا لم يكتمل جمعها في ذلك الزمن. وقوله: (الأئمة 
المهتدين): قد يراد به خاصة الصحابة وعامتهم» أو يراد به إضافة إلى ذلك علماء 
المسلمين من غير أصحاب رسول الله ا وهذا العموم أولى؛ لجواز إطلاق ذلك 
اللفظ عليهم. وقوله: (فاجتهد رأيك, واستشر آهل العلم والصلاح): تفريقه بين 
أهل العلم وأهل الصلاح؛ كون ليس كل ذي عِلم صالحاء وليس كل صالح ذا 
علم. وفي الجملة إيجاز تقديره: آهل العلم وأهل الصلاح. وفي الجملة يرد إشكال 
على تعميمنا بأن أئمة المهتدين هم العلماء من غير الصحابة؛ حيث قوله: (واستشر 
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أهل العلم والصلاح) يدل على أنه لم يقصد به الفضلاء من الطراز الأول فأولئك 
عبر عنهم بقوله: (أئمة المهتدين)ء وقد يقال: هم هم؛ وإنا ذلك على ما قضواء 
وهذا على ما يقضون» كأنه يقول: انظر في قضاء الآئمة من أهل الصلاح فخذ ب 
قضوا به» فإن لم تعلم هم قضاء فشاورهم؛ لتعلم قضاءهم. وهذا النّص فيه كثير 
من الإطناب» وكان عمر ذه قادرا على أن يوجزه بنصف ما وقع له من الكلام 
كأن يقول: (أن اقض بط استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلمه فبقضاء رسول الله 
بي فإن لم تعلمه فبقضاء أئمة المهتدين» فإن لم تعلمه فاجتهد رأيك واستشر آهل 
العلم)» على ما جاء في جملنا هذه من الإطناب» وأكثر ما وقع الإطناب كان في 
الجمل التي تكرر اللفظ فيها كجملة (اقض با استبان لك). وجملة (فإن لم تعلم). 
وتكرار المذكور آنفا دون رد الضمير إليه» وهذا النوع من الإطناب بالتكرار أريد 
منه التنويه على شرف المكرر وعلو شأنه والتلذذ بإعادة ذكره» والتنبيه عليه؛ ليعلمه 
المستمع ويتذكره ولا ينساه. 
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ر ا ل جو 
وون 
ام فيا الي يكل مقاماء أ حبرا عَنْ بَذْءِ الْخَلّق» حَتَّى دحل أَهْل اة 
مَنَازِهُمْ وَأَهْلَ الَّارِ منازب > حفظ ذلك من حفظه» ودسيه من سيه a‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في التص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 

لطائف لغوية: قوله: (مَقامًا) بفتح الميم» يخلط الناس بينها وبين التي بضم الميم 
(مُقاما)؛ حيث كلتاهما إما مصدر ميمي» أو اسم مكان» غير أن التي بالفتح مصدر 
للفعل الثلاثي (قام)» قال في اللسان: «قام: يقوم قوما وقياما»» والمصدر الميمي 
منها (مَقاما) بالفتح» واسم المكان كذلك. والتي بالضم للرباعي (أقام) والمصدر 
(إقامة)» والميمي منها (مُقَامًا)» وذلك قوله: # حستت م وَمَقَامًا [الفرقان: 
٠‏ لأنها دار إقامة من الفعل (أقام). ولكن ما الفرق بين المصدر الميمي والمصدر 
الصريح؟ يرى كثيرون أنه لا فرق» وهو رأي أكثر المتقدمين» واكتفى بعضهم بذكر 
أنه آبلغ» وأكثر عمقا من المصدر الصريح دون زيادة أو توضيح. ورأى الدكتور 
فاضل السامرائي رأيا ربا هو السابق إليه» خالفه فيه كثير من المعاصرين» ونكتفي 
هنا بإيراد بعض مما قاله من كتابه معاني الأبنية العربية: «إن المصدر الميمي في الغالب 
يحمل معه عنصر (الذات) بخلاف المصدر غير الميمي؛ فإنه حدث مجرد من كل 


.)۳۱۹۲( روآاه البخاريٌ في (صحيحه)‎ -١ 
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شيء.» فقوله تعالى: + إلى المصير 4 [لقمان: 1١5‏ لا يطابق (وإلّ الصيرورة)؛ 
فإن © الْمَصِيرٌ *# يحمل معه عنصرا مادياء وإن كلمة ۾ منقلبٍ ‏ في قوله تعالى: 


ر و گ2 ر ص 
لم ج 


+ وَسَيَحله لذب لمو ى منقلب مَل 4 [الشعراء: ۲۲۷] لا تطابق (انقلاب) 
في المعنى» ف (الانقلاب) حدث مجرد و(المنقلب) يحمل ذاتأء و © الَْاقُ “4 في قوله 
تعالى: # إل ريك يوْمِذِ أَلْمسَاقُ £ [القيامة: ]۳١‏ يختلف عن قولنا: (إليه السوق) 
فإن ۾ أَلْمَسَاى ‏ يحمل معه ذاتا تساق بخلاف (السوق) الذي يدل على فعل السوق 
جردا وكذلك ال حياة والمحياء والموت والماتء والنوم والمنام. فالمصدر غير الميمي 
حدث غير متلبس بشيء آخرء أما المصدر الميمي فإنه مصدر متلبس بذات في 
الغالب. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن المصدر الميمي في كثير من التعبيرات 
يحمل معنى لا يحمله المصدر غير الميمي. فإن + الْمَصِيِرٌ £ - مثلاً - يعني نهاية 
الأمر بخلاف الصيرورة. قال تعالى: # إل ألْمَصِيرٌ 4 [لقمان: 5 ١‏ ]» وقال: + فن 
مص رڪم إل أَلثَارٍ *#[إبراهيم: ١۳]ء‏ أي: منتهى أمركم. وتقول: (مصير 
ا لخشب رماد)» أي: نهاية أمره» ولا تقول: (صيرورة الخشب رماد) للمعنى نفسه» 
وتقول: (صيرورة الذهب خاتما أمر سهل)» وتقول: (يعجبني صيرورتك رجلا)» 
ولا تقول: (مصيرك رجلا)؛ فالمصير معناه نهاية الأمر بخلاف الصيرورة». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر به خطابه بحديثه عن قيام قامه رسول الله کیا 
جمع فيه علم الأوّلِين والآخرين» فبدأ حديثه من حيث بدأ الكون» وأنهاه من حيث 
انتهى ثم بدأ ما بعده من عِلم الآخرة» وقام يصف هم كل شيء فحفظ من حفظ 
ونسي من نسي» وعالم القوم يومئذ أكثرهم حفظاء وأشدهم انتباها وحرصا. فيقول 
عمر ظَه: (قام فينا النبي كي مقاما): قوله: (فينا) ظرفية مكانية» أي: كنا متوافرين 
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حوله سامعين ما يقول» ولو لم يقل: (فينا) لربها ظن الظان أن مَن حضره قلّة من 
النّآسء أو آحاد منهم» ولكن قوله: (فينا) تنويه منه على أن أكثرهم حضر»ء حتى 
أحاطوه بالأساع والأبصارء وهذا تنويه منه لعظمة ذلك القيام في ذلك اليوم 
وعظمة ذلك الحديث. وقوله: (مقاما): إطناب أريد به بيان حال القيام» ولم يقل: 
ولا قعوداء ولكن ليس هذا ما أراده عمر ذه وعليه لم يقل: (قياما)؛ حيث إن هذا 
المصدر يكتفي ببيان نوع القيام» وكون الرسول ب قام فيهم قياما أو قعودا لا يؤثر 
كثيرا في المعنى إلا من باب بيان الحيئة التي كان عليها؛ ليعطينا الحدث كا وقع فينقله 
بصدق كأنك تراه» فيفيدنا أن الناقل صادق» وأن المنقول عنه مهتم بأمر الناس 
البعض - من واجبات خطبة الجمعة؛ لما يتركه القيام من أثر في نفس السامع وبصره 
وسمعه. وكل هذه الفوائد من القيام تكون لو قال: (قام قياما) أمَّا (قام مقاما) 
فالفائدة أعظم» وهي تشمل الذي قلناه وزيادة؛ فقوله: (مقاما) تحتمل أن تكون 
الميمي أبلغ من الصريح من جهة زيادة المبنى» ونعلم أن زيادة المبنى تزيد في المعنى. 
فيقال فيه ما سبق وقلناه فيم لو قال: (قياما) وزيادة؛ حيث الميمي أبلغ من الصريح 
ويجعلك بعد سماعه تدرك أن في الجملة حذفا تقديره: قام فينا مقاما عظي)؛ فيتبين 
بذلك علة أنه عدم قوله: قام فينا قياما. وأما كونه اسم مكان فمحتمل» ويكون ما 
أراده من المكان ما سبق من قولنا أنه قام فيهم يحيطونه ويلتفون من حوله» وكله 
محتمل منفردا ومجتمعا. وقوله: (فأخيرنا عن بدء الخلق): هل (الفاء) هي التعقيبية» 
فيكون المعنى: (قام وبعد أن قام أخبرنا)؟ آم هي الفصيحة»ء فيكون المعنى: (قام 
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فينا فقال قولا فأخبرنا)؟ كلاهما وارد» ولكل فائدة ودلالة. و(أل) التعريفية قد 
يراد بها الاستغراق؛ لتعم الخلق كلهم من إنس وجن وحيوان وكواكب ونجوم 
وكل ما خلق الله - تعالى -» وقد يكون أراد ا (أل) العهدية الذهنية» فيكون المعنى 
خاص بالإنسان. والآول أولى؛ لما روي عن مجاهد, قال: «بدء الخلق: العرش والماء 
والهواء» وخلقت الأرض من الماء». وقوله: (حتى دخل أهل الجنه منازهم وأهل 
النار منازهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه): تدلنا (حتى) على انتهاء 
الغاية» وبين البداية والنهاية أشياء م يذكرها في هذا التص» وردت في الروايات عن 
رسول الله له وأصحابه. وقوله: (دخل أهل الجنة منازهم): قوله: (دخل) فعل 
ماض» والقيامة لم تقم بعد» فكيف يدخلوما؟ الجواب: هي بمعنى: تحدث عن 
دخول أهل الجنة منازهم» ودخول آهل النار منازهم. وإنما أوردها بصيغة الماضي 
الذي يدل على الثبات وتحقق الوقوع؛ لأنه لما قال الرسول ئي ما قال وقع الخبر 
في قلب مؤمن مصدق بكل ما يقوله نبيه» فأشبه عنده ما وقع ب لم يقع. وفي هذه 
الصيغة من تثبيت هذه الحقيقة في نفس السامع بط لا يدع للشك محلا بعدم حدوث 
هذا. و(آل) في قوله: (الجنة) وقوله: (النار) هي للعهد الذهني» أي: الجنة والنار 
اللتان تعرفونماء وهما دارا النعيم والشقاء. وفي تلك الجملة لم يقل: (حتى دخل 
آهل الجنة والنار منازههم)» ولم يقل: (حتى دخل آهل الجنة وأهل النار منازلهم). 
وذلك للاختلاف البائن بين الصنفين من حيث الإيان والكفر» ومن حيث النعيم 
والشقاء؛ فلا تباين الحال بينهم| كان لابد من التفريق بينهما من حيث إن (أهل الجنة) 
يختلفون كل الاختلاف عن (أهل النار)» وأن منازل آهل الجنة تختلف عن منازل 
أهل النار اختلافا تاماء فناسب أن يفصل بينه|. وقد يقال: إن تسمية (أهل النار) 
و(أهل الجنة) بهذا الاسم - وهم الآن ليسوا أهلا لا لنار ولا لجنة - مجاز مرسل» 
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علاقته اعتبار ما سيكون. وني حملة (أهل الجنة منازهم) وجملة (أهل النار منازلهم) 
ترصيع؛ لاتفاق الوزن والقافية. وفي كلمتي (الجحنة) و(النار) طباق. وتقديمه (أهل 
الجنة) على (أهل النار)؛ لأفضلية المقدم على المؤخر. وجملتا (حفظ ذلك من حفظه) 
و(نسيه من نسيه): فيهم| ترصيع» ومقابلة؛ حيث الكلمات (حفظ) و(حفظه) ضد 
الكلمات (نسي) و(نسيه) وبالترتيب. وفي الجملتين ما يسمى باشتقاق اللفظ من 
اللفظ. وقوله: (ذلك): اسم إشارة للبعيد» والبعد - هنا - للزمان؛ لأنه يتحدث 
عن شيء قديم كان في عهد رسول الله َوه وقد يقال: لبعد المكانة. 
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تا شمن وميك ما لنب وما أن تومي اراج وَإِمًا أن تَلْحَقّ 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (الخراج): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
(الخراج لغة: من خرّج يخر خرٌوجاء أي: بَرَزْء والاسمٌ الخراج» وأصله ما يخرج 
من الأرض. والجمع: أَخْراحٌ» وأخاريج» وأَخرجَّة». وقال صاحب تهذيب اللغة: 
«قال الليث: احرج والخراج واحد» وهو: شىء يخرجه القوم في السنة من ماهم 
بقدر معلوم ... ويقال: خارّجَ فلان غلامه» إذا اتفقا على ضريبة يردها العبد على 


-١‏ جَبله بن الأ نيهم العَسَاني ملك آل جَفَْة بالشام» أسلم» وأهدى نبي - صلَّ الله عليه وآله وسل یا 
فلا كان زم عمر» ارد لق بالرُوم. وکان داس رجلا فلكمة الرّجلٌ» فهمَ بقتله» فقال عمرٌ: الْطمْةُ 
ندا . فغضب» وارتحل» : ثم ندم على رديه نعود بالله يمن العتوٌ والكر. هكذا ترجم له الذهبئٌ في (سير 
اعلام البلاي» 7 .oY‏ 

قلت: ومن المحالٍ أن يكونَ بل قد أسلم» ثم تحصل له تلك الحادثة فيَخيُه عمرٌ بينَ الإسلام أو الخراج 
أو اللحاتقی بالرُومِ! فإمًا أن تكونّ قصّةٌ إسلامه ثم ارتداوه غير صحيحة» أو أن كلام عم المذكور آنقا 
منسوبٍ له ول يقلُ. فإنه لا يُمكنُ الجمغ بينَ المتناقضَينٍ. على أن من أهلٍ العلم مَن يذهبٌ إلى أن جَبَلةَ م 
د انظر: "تاريخ خ دمشق» ۷۲/ ۲۸. 


ويه وم 
۲ 


1 روا القاسمٌ بن سلام في «الأموال» »)۷٤(‏ واب رَنْجْوَيه يه في «الأموال» ص 15 . 


بيان البلاغة السرية تح ححتححتح تتح ححت دح E‏ 


. ل 
سيده كل شهر» ويكون مل بينه وبين عمله» فيقال: عبد خارَج. وقيل للجزية التي 
ضربت على رقاب أهل الذمة: خراج». 
مقتضى الحال: يخير أمير المؤمنين فاه جبلة بن الهم بين ثلاث خصال» ولیس 
في النص ما يبين سبب وروده» وجاء في بعض الروايات - كا في تاريخ دمشق 
للحافظ ابن عساكر - أن جبلة بن الأهم اختار أن يلحق بالروم. 


ا و تكلينا عن الفرفى م اضر 
عند شرح النَص رقم تسعة وثانين ومئة» فليراجعه المستزيد. وقوله طنه: (وإمًا 
أن تؤدي الخراج)؛ سبق تعريف الخراج» لكن ما الفرق بين الخراج والجزية؟ جاء 
في الموسوعة الفقهية الكويتية: «ووجه الصلة بين الخراج والجزية: أنهما يجبان على 
أهل الذمة» ويصرفان في مصارف الفيء. ومن الفروق بينهما: أن الجزية توضع على 
الرءوسء أما الخراج فيوضع على الأرض» والجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج فلا 
يسقط بالا سلام» ويبقى مع الإسلام والكفر». 

البيان والبلاغة: قوله: (يَا جُبيْلَة): ناداه بصيغة التصغير؛ رغبة في استالته» وتلطمًا 
معه في القول» ولیس استكبارا عليه ولا تقليلا من مكانته. فلا لم تبه عَدَلَ أمير 
المؤمنين يبه عن التصغير إلى غيره» ثم حدد له ما ألقاه عليه من خيارات. وقوله: 
(قَقَالَ): سبق الفعل بالفاء؛ للدلالة على التعقيب والسرعة. ثم قال: (اخَْرُ): وهو 
فعل آمر» والغرض منه التخيير» ووضع أمامه جميع الخيارات الممكنة» وتركه ليختار 
مصيره بيده. وقوله: (إِمَا آنْ): أسلوب تخيير يقدّم الشىء وبدائله المتاحة؛ كي يحدد 
لخي رأيه واختياره. وكانت الخيارات هي: إما أن يسلم فيكون له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم» وإما أن يؤدي الخراج» وإما أن يلحق بالروم. وقد اختار جبلة أن 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


يلحق بالروم» کا جاء في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. وقد جاءت جمل النص 
موجزة إيجاز قصر؛ لعدم احتمال المقام للإطناب» ولوضوح المعنى المراد» والتقدير: 
اختر مني إحدى ثلاث خصال أو خيارات: إما أن تُسلم لله - تعالى - فيكون لك ما 
للمسلمين من حقوق وعليك ما عليهم من واجبات» وإما أن تؤدّي الخراج إليناء 
وإمًا أن ترحل وتلحق بالروم. 


0 لْفْسَكمْ بذک الاس قا لا وعلیک ۾ يزكر الله ف 

َ E 

ا والتعليل 

نق شال يت ا ان اماو و ر ال 
والإعراض عن ذكر الناس» مبينًا عاقبة كل منهما 

البيان والبلاغة: بدأ عمر #5 هذه التّصيحة بقوله: (لا تَشْغَلُوا)؛ حيث ينهى مَن 
يخاطبهم عن الانشغال ب| لا يعود عليهم بالنفع» ويفهم منه الأمر بالاهتمام با هو 
أهم وأولى من غيره. ويوازن بين ذكر الناس وذكر الله وأن ذكر الله فيه النجاة» وذكر 
الناس فيه البلاء. وقوله: (فإنه بلاع): أكد كلامه ب (إِنَّ) الثقيلة: ونيد كنا يعن أن 
ذكر الناس يشغل الذهن بتفاهات الأمور. والبحث عن الصغائر» وعليه تصبح 
حياة الإنسان مضطربة وغير مستقرة. وكلمة (عَلَيِكُم): اسم فعل أمر فيه تحفيز 
للمسلمين وترغيب لهم على استبدال ذكر الله - عز وجل - بذكر الناس. و(الفاء) 
في قوله: (فإنه بَلاءٌ) وقوله: (فإنَهُ رَحْمَة): هي الفاء السببية التعليلية. وقوله: نه 


رَحْمَة): عر بالجملة الاسمية المؤكدة ب (إِنَّ) الثقيلة؛ ليؤكد المعنى» ويؤكد رفعة 


.(OA) و«ذم م الغسة والنميمة)‎ .)١96( رواه ابن أبي الدّنيا 2 «الصَّمت)‎ -١ 


سے مھ به ص 


CaaS 
<2 
اگ‎ 
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ذكر الله» ويحط ذكر ما دونه. وني الجملتين إطناتٌ بتعليل النهي في الأولى والأمر في 
الثانية» ىا أنَّ في النص مقابلة بين الجملتين؛ حيث قابل بين (لا تشغلوا أنفسكم) 
مع (عليكم)ء وبين (ذكر التاس) مع (ذكر الله)» وبين (فإنّهِ بلاء) مع (إته رحمة). 
وتلك المقابلة أبرزت المعنى وزادته قوة وتجسيدا. 


بیان البلاغة اليرية IT SSS‏ حت حتت ححصت LV‏ 


[Yor] 


و جو 
ومن كلام 
ٍ 
E DN E‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يبوح أمير المؤمنين ديك لمستمعيه ببعض خواطر نفسه» مبيتا نّم 
ak‏ لفبم كار اذكه ارت 
وخشيته الحساب. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَا أَعْلَمَنِي ب): أسلوب تعجب» جاء بصيغة (ما أفعَل) 
يدل عن الا فى الل لتقا راء هاه الان العلم رالد ادت أن كوه 
سعة في العمل لما لولا خشیته الآخرة. وقوله: (لولا الموت وخوف الحساب): 
(لولا) حرف امتناع لوجود. أي: امتناع انشغاله بالدنيا لخشيته الحساب بين يدي 
الله - تعالى -. وفي الجملة إيجاز بالقِصّرء والتقدير: ما أعلّمني بطريق الدنيا وأكثر 
ا تذكرى الوه عفس ا 


.81/٠١ روا البلاذريٌ في «أنساب الأشراني»‎ -١ 


لت لنت ات 07 الات لان ات ونا ات ون ات 0 7 بيان البالاغة العمرية 


[Yo ¢ [ 


ےہ فر ل وه 


لِمَلوكٍ رومي له دْعَى : : (وسق 


مھ 
ص 
6 


كْرَاه في الدّينِ] اال ]قال وسى فلا خض نه الوفاة أعتققى »و قال: 
(اذْمَتْ حَيْتْ شُعْتَ E‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذه مل وکا له روميا غير مسلم اسمه وسّق» 
ويبدو أن عمر ذه وجد فيه القوة والأمانة فأراد أن يستعمله» لكن منعه من ذلك 


أن وَسّق كان كافراء فعرض عليه الإسلام فأبى» فلم يكرهه على ترك دينه - امتثالا 
ا اا 


ا ثم أردف ذلك بتعليل هذا اا (فَإِنّك إن آسلمت استعنت بك 
على أمانة المسلمين). وبدأ هذه الحملة التعليلية ب (إنّ) لیو کد حديته» ويزيل من 
-١‏ ذكرّابن سعدٍ في «الطّبقات الکری» ١08/5‏ أنه اسمّه (أَسَقّ). 

ا روا سعيدٌ بن منصور في (التفسير) من «ستيو» »)٤۳۱(‏ والقاسمٌ بن سلام في «الأموال) (۸۷) واب 


أن شف الت( © محختصرًاء واب ¿ زَنْجِوَيْهِ في «الأموال) )۴(« وأبو نُعَيمِ في #حلية 
الآولياء» ۹/ 5". 


يان البلاغة الرية ESS‏ ححص حت ححمت صصح 04 


صدر سامعه کل شك فيه» وليكون ذلك أقوى في تأليف قلبه وترغيبه في اعتناق 
اللا واا ال( ات ات يلك كل اد ال تيد 
اشتراط حصول فعل الشرط ليتحقق جوابه» وذلك فيه ما فيه من الترغيب في 
حصول الشرطء وهو اعتناق ذلك الرومي للإسلام. ثم أطنب أمير المؤمنين 85 
فعلّل التعليل» وبين سبب ذلك الاشتراط فقال: (فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على 
أمانتهم من ليس منهم). والضمير في قوله: (فإنه): هو ضمير الشأن الذي يدل على 
محذوف سابق» ظاهر معناه في السياق. وقوله: (لاإِكْرَا ني الدين) اقتباس من قول 
الله - تعاللى -  :-‏ کک واه فى الد قد د ن رسد مِنَ الي و فمن فر باوت 
ولو بال فد أَسْتَمسَكَ الو الو لا أنفصاء ها ا يع عَلِيم ‏ [البقرة: 
٦‏ وهذا الاقتباس یدل على ارتباط أمير المؤمنين ظا بالقرآن الکریم» وحرصه 
على العمل به. وقوله: (اذَْهَبُ حَيْتْ شِئْتَ): إسناد المشيئة إلى المملوك - هنا - كناية 
عن عتقه؛ إذ المملوك لا يملك ذلك إلا بإذن سيده. 


۷ تالاناس ركص بان البلاغة العمرية 


] Yoo [ 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام ل 


حن أت فح م الْقَادِسِبَة 


و 


(أَعوذ بالله أن يقني الله بَيْنَ أظْهرِكَمْ چ يدرکڼي 


ع > Es‏ ° 
' أولاد من 
0 0 1 ع ه 220 ل س سا سس 
هَؤلاءِ). قالوا: «ول ب ا ١مَا‏ نگم بمکر الْعَرَ لحري وَدَهَاءِ 
اسو إذا اجتمَعَا فى رَجل؟!». 

الشرح والتحليل 
والاحتيال. وقال الليث: احتيال في خفية. وقد مكر يمكر مكرا. ومَگر به: كاده 
... واككْرٌ: التدبير والحيلة في الحرب». وأما (الدهاء)» فجاء في المعجم الوسيط: 
«(الدهاء): العقل» وجودة الرَّأي». 

مقتضى الحال: الرواية ت تبين أن عمر يبه قال هذا الكلام عندما بلغه فتح القادسية 
وانتصار المسلمين. 

لطائف لغوية: للمكر معانٍ كثيرة م ل موا حرس ا 
المعاني» فقال: «والمكر: المعَرَة والممكورٌ: الثوب المصبوغ به كالمْتكِرء وقد مَكَرَه 
فَامْتَكَرَء إذا صبغ. والمكر: حسن حَدَالّة السّاقين عن ابن سيده» أي: في المرأة» وقد 
مَكَرَتْء بالضم. والمكر: الصَّفيره وصوت نفخ الأسد. والمكر: سَمنُ الأرض» 
يقال: امكّروا الأرض؛ فَإئَّا صَلْبَة» ثم احرثوهاء يريد: اسقوها». 


.)٠١١١( رواة الدينوري في «الجالَّسة وجواهر العلم»‎ - ١ 
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البيان والبلاغة: قوله: (أَعُودْ بالله): أسلوب خبري يراد به الونشاءء والمعني: 
الهم ان ٠‏ فر وسيل بالل أن دیس کی .ررق هما ن من اتير 
هذا الجيل المختلط من العرب والعجم. وقوله: (بين أظهركم): كناية عن الحياة. 
ثم أجاب ظ4 سائله الذي قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ بقوله: (مَا ظَدَكُمْ مر الْعرَيَ 
وَدَهَاءِ الْعَجَوِيٌ إِذَا اجْتَمَعَا في رَجُل؟!)» والسؤال - هنا - ليس حقيقياء وإنَّ) 
موسوال ت ی ری ير امسن ار اا التي معدي روم اران ت 
ال ل ا هك مدهب قبل السو وال الان أن يصدوقة 
اجتمع فيه هاتان الصفتان في آن واحد. وإسناد المكر إلى العربي في قوله: (بِمَكْر): 
كناية عن شدة مكره حتَّى صار ا مكر كأنه خاصٌ به متجذر فيه. ونفس الكلام يقال 
في قوله 45: (وَدَهَاءِ الْعَجَوِِيٌّ). 


سد و rtd‏ 


يجا التاس» إن دا اع فَأمُنو : الهم إن علي u‏ فلتي لهل طَاعَتِكَ 


اه 


والح ناء جيك دالا الأجري وازذني الوط وَالسّدَّةَ عل 
اڭ َأَهْلٍ الدعَارَة“ رالناق ِن عبر ظلم مني کم ولا اعتدَاء 
وا ين ولا راء لا شنعق وَاجُعلني يتفي بلك وَجْهَكَ ولد 
الا الهم ارقي حَفْضَ الاح وَلِينَ الاب لِلْمُؤْميينَ: الهم إفي 
كثِيرُ الْعَفلَ َالَف اني ورك على كَل حَالِء وَِكْرَ امْتِ في كل 
حين N E PES‏ 
ليه بالئيّ ا تة الي لا تكو إلا عونك وَكَوْفِيقكَ .الله تبني 
وال وَالتَقَوَى وَذِكرِ العام بَيْنَ يديك واد قله اي ار 
ف يرضِيك 5 وَاْحَاسَبَة ا َإِضْلَاحَ السَّاعَاتِء وَالْحَدَرَ مِنَ 
الات اللَّهمَ زفي التفكر و والتده ا ساني ِن كتابك وَالَْهم 
له وَاُعِفَة عاذي وَالنَظر في جاه وَالْعَمَلَ ذلك ما ب بقيت؛ إِنّكَ عَلَ 


و 


کل شىء ور 


-١‏ قال اب الأثير في «الثهاية» (۲/ :2١١4‏ (الدَّعارة: الفسادٌ والَّد. ورجل داعرٌ: خبيث مفيد). 
؟- «العقد الفريد) .١65/5‏ 
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الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: الظاهر من التص أن عمر ذه قال هذا الكلام في جمع من 
المسلمين» فرب كان ذلك عند توليه الإمارة أو في خطبة من خطبه. 

البيان والبلاغة: قوله: (يَا أا النّاسُ): أسلوب نداء غرضه تنبيه المخاطبين 
وجذب انتباههم. وقوله: (الناس): يقصد به المسلمين» وفيه تعميم يوضح أن 
المسلمين عنده هم الناس؛ لأنهم أغلب الرعية» ولأنهم الأقرب إليه دينا. وقوله: 
(إف داع) اک غ ا ا ا 
رها الشف عار اقا ود الله جملة دعائية غرضها التوسل إلى الله 
- تعالى - ودعاؤه. وقوله: (إِني غَلِيظً): جملة خبرية مؤكدة ب (إِنّ)؛ وفيها إدراك 
من عمر اه لنفسه. يوت ره هل غاا وسعي للإصلاح من شأنه. 
وقوله: (تَلَيِّني): دعاء إلى الله أن يجعله لينا ولكن بقيود سيذكرها في باقي الجملة. 
وقوله: (لأَمْلٍ طَاعَتِكَ): تخصيص لموضع اللين الذي يطلبه عمر» يوضح أن هه 
الأوّل واهتامه الرئيس هو إرضاء الله والحرص على طاعته. وقوله: (بِمُوَاقََة 
لَنّ): تخصيص آخرء وتقبيد لين المطلوب بأن يكون موافقا للحق وليس على 
إطلاقه. وقوله: (ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ وَالدّارِ الآخْرَة): تقييد ثالث وتخصيص لطلبه بأن 
يكون اللين ابتغاء وجه الله؛ احترازا من أن يكون اللين مصانعة للرعية أو مداهنة 
لهم. وقوله: (وَارْزُْقَنِي): فيه إيهان وتسليم بأن الأمر كله لله» وأن كل ما يصيب 
د وقوله: (الغِلْظَةَ وَالشدَّة): العطف للتوكيد. وقوله: (عَلّ 
أ رو از يوقي لعا ا الأغداء ]ل ا ا 
لوم لحم وتوبيخ. والعطف في قوله: (وَأَهْلٍ الدّعَارَةٍ والتَمّاق) للتوكيد. وقوله: (مِنْ 
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غَيْرِ ظَلّم): احتراز يبين حرص الفاروق د على تحري العدل وعدم الظلم» حتى 
لأعداء الله وأهل الدعارة والنفاق. وقوله: (مِنّى): حرص غل أن لا يكون الظل 
صادرا منه؛ لأنه قد يصدر منهم لأنفسهم بفعلهم للمعصية والمخالفة. وقوله: (ولا 
اعْتِدَاءِ): العطف للتوكيد. وقوله: (اللّهُمَ إن شَحِبيحٌ): رحم الله امرأ عرف قدر 
نفسه» هكذا كان الفاروق في تواضعه وساحته ومعرفته لنفسه وحرصه على تقويمها 
وإصلاحها. وقوله: (فَسَخَنِي في تَوَائْبٍ المعْرُوٍِ): تقييد لطلب السخاء وتحديد 
لمواضعه. وقوله: (قَضْدًا مِنْ غَيْرْ سرف ولا تَبْذِي وَلا رِياءِ وَلَا سْمْعَةٍ): هذه هي 
الاقنتراطات ودود الى ر جره التاروق ون ا دادو( 
و(سرف) يوضح المعنى ويبرزه. وقوله: (وَاجْعَْنِي أَبْتَفِي ذلك وَجْهَكَ والدَّارَ 
الآخرَة): هذا هو مرجع عمر ‏ دائما ومقصده في كل قول وعمل = ابتغاء وجه 
الله والدار الآخرة. وقوله: (اللَّهُ ازْرُفْنِي حَفْضٌ الاح وَلِينَ اجا لِلْمُؤْمِنينَ): 
بن كرف صيرة الناروق ای ای وعد لاوم ا 
كان شديدا في الحق» وهو هنا يستشعر في نفسه هذه الشدة ويدعو الله أن يلين جانبه 
للمؤمنين» ما أعظمك أا الفاروق!» وما أعظم شدتك وقوتك في الحق! فبها 
أقمت دولة الإسلام. وقوله: (اللَّهُمَ إن كر العَفْلَِ والشّسيَانِ): رجل يحكم نصف 
الكرة الأرضية - تقريبا -» وتثقل كاهله المهام الجسام والمسئوليات» فهو يشعر 
بالتقصير ويظهر ذلك في ذكره ودعائه. وقوله: (تَأَفْمْنِي ذِكْرَكَ عَلَ كُلَّ حَالٍ): 
إقرار بان الذكر والطاعة إلهام وهبة من الله» فهو يطلبه على كل حال. وقوله: (وذكر 
الموْتِ في کل جين): يدعو الفاروق 5 بأن يداوم على ذكر الموت في كل حين؛ لم 
في ذكره من وازع للزهد في الدنياء ورادع عن حب الدنيا والركون إليها وواعظ 
ا وقوله: (اللَّهُحَ إن ضَعِيفٌ عَن العَمَلٍ بِطَاعَتِكَ): فيه دوام الالتجاء إلى 
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الله» واستشعار الضعف والتقصيرء وذلك من علامات إيإن الفاروق ذَيبه. وقوله: 
(باليقين وال والتَقَوَى): العطف للتوكيد. وتكرار لفظ (اللّهم) في النص للتلذذ 
بذكر الله - تعالى - والإالحاح عليه في الدعاء. وني النص إطنابٌ اقتضاه مقام الإلحاح 
على الله والتوسل له والطمع في جوده وكرمه والتلذذ بذكره - سبحانه وبحمله -. 


- 
و یں ص 


ب لحم دار إلا على النجعةٍ. ترق عله أَهَلَهُ إل 
N‏ رون عَنْ مَوْعُودِ الله؟! سيوا في الأَرْضِ ّى 


و 


e‏ الله في الكتاب ل وه نه قَالَ ٠:‏ ليھر ا 


اي 4 وال مُظهرٌ ديت وَمُعِرٌ تَاصِرَهُ و نوي أمْلِه مَوَارِيتٌ الأهم. أ 
عباد الله الصَالحُونَ؟». 


0 وره ووم 20 0٥‏ ى و ره 69 0۶ 


وَل مُنْتَدِبٍ أب عبَيد بْنّ مَسْعُودا »ثم ثنى سعد بن عبيك 07 
و 


1 بن قيس "- فا اتمَعَ ذَلِكَ البَعْتْء قِيلَ لِعمَرَ: مر علَيْهمْ رَجَُا 
من السَابقِينَ , ِى الَاجِرِينَ وَالأنُصَارٍ . قَالَ: لواف لا أفْعل؛ إِنَّ لله إن 


م سبق کم وس ع كم إِلَ الْعَدُوٌ فَإِذَا جبنم وكرهُتم اللَقَا؛ فأو 


-١‏ أبو عبد بن مسعودٍ بن عمرو التقفيٌ» والدُ ا مختار وصفيّةَ زوجة ابن عمرٌ. اسل عد ال ق 
عليه وآله وسلَمَ -» واستعمله عمو وسر على جيش كثيفي إلى العراق» وإليه َب جسرٌ بي بيب 
وكانتٍ الوقعة عند هذا الجسر كما ذكرناء وقتل يومئلٍ أبوء عبيدِء والجسرٌ بِينَ القادسيّة والجيرة» ولم يذكره 
أحدٌ في الصحابة لا ابنَ عبد الب ولايبعٌدٌ أن كود له رؤية وإسلامٌ. a‏ /. 

سعد بن عي بن النعمان» أبو زي الأنصاريّ الأومييٌ» أحدٌ الفرّاءِ الذِينَ حفظوا القرآنَ على عهدٍ رسولٍ 
الله - صل اله عليد وآله وسلّمَ - استشهد بوقعة القادسيّه وقيل: إله والذ عير بن سعدٍ الزاهد أميرٍ 
حص لعمرٌ. شد سعدٌ بدرًا وغيرهاء وکان يقال لَه سعد القاوى . وذكرٌ حُحْمَدُ بن سعدٍ أن القادسية 
CE‏ فليا وزلة اريم وسور مده ونقلوا عنة أله خطب التاس بالقادسيّة فقال: 0 
لاقو العدرٌ غدّاء ونا مُستشهدون غدّاء فلا تغلوا عا دما ولا نكَمَنُ إلا في ثوب كان علينا. تاريخ 
اللا ارام 

۴۳ سيط بن تيس النجاريٌ الأنصاريٌ. شهد بدرًا وما بعدّها من المشاهدء وكا من الشجعانِ وامَْادِرِينَ 
إلى البرازء استشهد يوم الجسر مع أب عُبِيدٍ بن مسعود الثقفيّ في خلافة عمرٌ. «مشاهبر علماء الأمصار) 
ص 5 ”7» و«الاستيعاب») ۲/ 1٤٦‏ . 


بالرّنَاسَةِ مِنْكُمْ مَنْ سَبَقَ إلى الدفع» 
لا اوم انْتدَايَا)". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (النْجْعَة): هي - في الأصل -: طلب الكلاً في موضعه: 
كا في الصحاح. ولعلٌ أمير المؤمنين هه أراد بذلك: أتَّا لا تصلح لسكناهم إلا 
ور )+ :قال :الماع اين متظووت ريغن الى 
لسان العرب: «طَرَأً على القوم يَطْرَأْ طَرْءا وطْروْءا: أتاهم من مكان» أو طلع عليهم 
من بلد آخرء أو خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة» أو أتاهم من غير أن يعلمواء أو 
خرج عليهم من فجوة. وهم الاو وال للعوياء: الطرآء» وهم الذين 
يأتون من مكان بعيد». وقوله: (منتډب)» أي: مجيب. قال في مختار الصحاح: 


ل عد" 


ر 


«و(تدبه) لأمر (فانتدب) له» أي: دعاه له فأجاب. ور جل (تدب)» بوزن ضَرْب» 


أي: خفيف في الحاجة». 


مقتضى الحال: قال الإمام الطبري في تاريحه: (أول ما عمل به عمر أن ندب 
الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس قبل صلاة الفجر من الليلة التي 
مات فيها أبو بكر ب ثم أصبح فبايع الناس» وعاد فندب الناس إلى فارس وتتابع 
الناس على البيعة ففرغوا في ثلاث كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس» وكان 
وَجَهُ فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم؛ لشدة سلطانهم وشوكتهم 
وعزهم وقهرهم الأمم» قالوا: فلا كان اليوم الرابع عاد فندب الناس إلى العراق 


.١ 1 روا الطّبريّ في «تاريخه) ”/ 40 5» وابنٌ الجوزيٌ في «المنتظم في التَاريخ»‎ -١ 


۷ ا 2 بيان البلاغة العمرية 


رحمه الله - في الناس فقال: ...» هذا النّص. فعمر ظ4 قال هذا الكلام بعد أن تولى 
الخلافة بأربعة أيام» لما أراد أن يوجّه جيش المسلمين إلى بلاد فارس» ثم أمّر عليهم 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الججَارٌ لَيْسَ): جملة خبرية مؤكدة ب (إِنَّ). وقوله: 
(بڌار): استخدام حرف الجر الزائد للتوكيد» وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 
وقوله: (إِلاعَلَ النْجْعةِ): الاستثناء بعد النفي أفاد القصر والتخصيص. وفي الجملة 
استعارة؛ حيث شبه الإقامة في الحجاز بالنجعة التي هي طلب الكلاً في موضعه» 
واكام إبين الك وهو المشبه به هو قلة المكث وعدم القرار في المكان. وقوله: 
(وَلا يَقْوَى عله هله إلا بذَّلِكَ): الاستثناء بعد النفي أفاد القصر والتخصيص» 
Î‏ نَ الا اَاجرُونَ عَنْ زود ا. الاستفهام - هنا - ليس 
حقيقياء وإنا هو استمهام استنكاري غرضه الحث على المبادرة با لخروج في سبيل 
اللا اا و (سِيِرُوا في الأرْض): جملة طلبية غرضها الحث والتوجيه. 
وقوله: (لِيُظْهرَهُ عَلَ الدّين كُلّو): اقتباس من القر ا فاالكزي بي برعل تدان عدر 
مه بالقرآن وتمسكه به. اقرف من الهاي تأكيد الي الال علية دلي 
قاطع وحجة دامغة. وقوله: )ا ن عاد اله الصَّاخُونَ؟): استفهام تحفيزي غرضه 
الحث والتشجيع. وقوله: (لا - وال - لا أَفْعَلٌ) جملة خبرية منفية ومؤكدة بالقسم. 
وقوله EDE‏ رَفَعَكُمْ) : جملة خبرية تعليلية مؤكدة ب (إن)؛ وفيها قصر وحصر 
أفادته (إنَّ)) . وقوله: (وانه لا أو مر ): حملة خيرية منفية ومؤكدة. 
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[مه” ] 
7 اضر جو 
ن 
«الْحَمْدُ لله الذي أَعَزَّنا السلا رَأَكرَمَتا بالْإيَان وَحصتا بيه لاف 


ودنا ِن ضلا عتا بَْدَ السات عَلَ كَلِمَةٍ الُّوَى وَألْف بب 
قلوہتاء وَتَصَرَنَا عَلَ عَدُوٌنَاء وَمَكّنَ لَنَا في بلادو» وَجَعَلََا إِخْوَانا متحَابین؛ 
َاحمدُو الله عباد الله على هَذِه النعْمَة ة السَابعَة وَالْسن الظّاهرَة؛ ان الله يزيد 
امُمترِيدِينَ الرَاغِيينَ فيا ليه ويم َْمََهُ عل الشسَّاكِرِينَ)0©. 

الضرع وال 

مقتضى الحال: ذكر الواقدي في فتوح الشام أن عمر #5 لما خرج من المدينة 
مع أصحابه متجها إلى بيت المقدس - كان إذ نزل منزلا لا يبرح منه حتى يصلي 
الصبح» فإذا انفتل من الصلاة أقبل على المسلمين وقال: ...» هذا النص. 

البيان والبلاغة: قوله: (الحمد لله بدء الخطاب بحمد الله فيه اقتداء بسنة النبي 
يد وقوله: (أعرَنا بالإسكام): رادي سير يله بألا لادان عوسيب كلجل 
وخر يصيب المسلمين. وقوله: (وَهَدَانَا منَ الصَّلَالََ وحَمَعَنًا يَعْدَ الشتاث): بين هذه 
الكلمات تضاد يبرز المعنى ويوضحه. وقوله: (قاحدوا 7 حملة طلبية غرضها 
النصح والإرشاد. وقوله: (فَإِنَاللَميَزِيدُ): جملة خبرية» غرضها تعليل الطلب السابق. 


.١0 5-١017 /5 ذكره الواقديٌ في «فتوح الشّام؛ ۱/ ۲۲۸ وابنْ عبد ربّه في «العقَدٍ الفريد»‎ -١ 


تتس ت بيان البلاغة العمرية 


] ۹ ] 
رمن کلام ل 
500 ي البَصرَة 
انعم القاضي أَنْتَ) ©. 
ارج و ال 
مقتضى الحال: خاطب أمير المؤمنين ذه قاضيه على البصرة - كعبّ بن سُور 
مادحًا إياه بحسن القضاء. وليس في النص ما يبين الزمان أو المكان الذي التقاه فيه 
البيان والبلاغة: قوله: (نِعْمَ القاضي أَنْتَ): أسلوب مدح» والغرض منه تحفيزه. 
وتحفيز غيره أن ينتهج نهجه 


-١‏ كعب بن سور الأزديء قاضي البصرة» وليها لعمر وعشان. وكان من تُبلاءِ الرّجالٍ وعلمائهم. قت 
يوم م الجمل» قامَ عط النّاس ويذكزهم, فجاءه سهم عرزب فقتلّه» رحمة الله تعالى. (سبر أعلام التبلاء» 
0/۳. 

۲- رواة وكيمٌ البغدادي في «أخبار القضاة» /١‏ ۲۸۳. 
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[1° [ 


ا لاجد و 
ومن كلام له 
لأبي عُبَيْدِ بْن مَسَعُودٍ التمَفِيٌ» وَكَدَعَنَهُ إل الْعِرَاقٍ 


الحا ا بيد و 
:قربا ازب ازب لَامُضْلِحُهَا إلا الرَجُل ليث الذي 
بنرك اقرا ا لكَنت: اه 1 ينعی أن أومر ليطا إلا شرعنة إل 


اریہ وف الع إل طز کی صن ا د ولا فز ° 


ص 
ت 
١‏ لن >۶ 


لامرن وَلَكِنّ ا لحب لا بصلا إلا المكيث»". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (الرّجل المكيث): قال ابن منظور - رحمه الله - في 
لسان العرب: «المكيث: الرَّزِينُ الذي لا يعجل في أمره» وهم الْكَثاءٌ والكيثون». 


\ 


ع 


1 


مقتضى ا حال: تبين الرواية أن عمر ذه قال هذا الكلام لأبي عبيد بن مسعود 
الثقفي قبل بعثه للعراق» وقد أمّره على الجيش لا رأى من إسراعه في الاستجابة 
للخروج في سبيل الله - تعالى -. وهذا النّص هو تكملة للحوار الذي ذكر في التص 
رفم سبعة وخمسين وثلاثمئة» ىا ورد في تاريخ الأمم للطبري. 


ك يقال رَجُلَ مَكِيت؛ أي زین عير عخول. «مقاييس اللّغة) لابن فارس (مكث). 
۲- هو سيط بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنةٌ -. 
۳ رالرى ف ار ٤٤٥/۴‏ وا بن الأثير في «الكامل» 7 . 


اتسا ك بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (إسمَع . .. وَأَشْرِكْهُمْ . .. وَلا تهد): بدأ أمير المؤمنين 
ضيب بهذه الأوامر والنواهي الجازمة مع تعددها وتكزرهاء لذن الى لا عم 
التعريض ولا التواني. وقوله: (وأش ركهم في الأمر): كتى عن القرارات العظيمة 
ب (الأمر)ء و(أل) للعهد الذهني» والمقصود: أمر الحرب وشئونها. وقوله: (حَتَى 
تَتَبينَ) : حتّى هي الغائية: والمقصود: أنه لابدٌ أن يتريث ويستمر في المشاورة حتى 
يصل إلى اليقين في أمره قبل بدء الحرب. وقوله: (إِمََا الْوْبُ): بدأ ب (إنَّ) التي 
o pA a‏ وقوله: (لا يَصَلِحَهًا). 
أي: لا يصلح ها. وقوله: (يَعْرف الْفُرْصَةَ وَالْكَفَ): في الجملة إيجاز بلاغي شديد» 
والتقدير: يعرف كيف يقتنص الفرصة» ومتى يلجأ إلى الكف. وقوله: (إلا شر عتة): 
الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. وقوله: (وّفي التسرّع إلى ا لحزب ضياع إلا عَنْ 
بَيَانِ): ساق كلامه مساق الأمثال السائرة؛ ليكون كالدليل على ما يقول. وقوله: 
(وَلكِنَ ارب لَايُضْلِحُهَا إلا الْكِيتُ): أعاد تقرير هذا المبدأ بذات الصيغة المؤكدة 
التي تفيد ا لحصر» وختم به تأكيدا عليه» وليكون أرسخ وأبقى في ذهن مستمعه 


- 
ع س 
يما 


وه 6 ر 0 و الث ك ۴ 
2 دين مسعوة لثقفي لفتح وحن 
7 5 أ 


e لك ال ل‎ aS 
الإنك تقدم على أزض المكر وَالْحَدِيعَةِ وَالْخِيَانَةِ والحترية» تقدم على قوم‎ 


نكر رواعل لذن تلوق ر كمايق Na‏ 
جروو عل . 6 و 1 2 ^ 

ے 7 
ب ا م کے 007 و رت ا دس أ س سا د م I‏ وہ ر كك عفر 
*_ » 5 بف 2 ٠‏ له 5 © 5 57 


6 س 0 


لا يوی من وَج يكرَهه» وَإِذَا ضِيَعَهُ كان بمَضيعة» . 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: تبين الرواية أن عمر ظ4 قال هذا الكلام لأبي عبيد بن مسعود 
الثقفي عند توجهه لفتح فارس» وكان هذا بعد توليه الخلافة بوقت قصير كا مر في 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَكَ تَقْدمُ): تأكيد على أنه قرّر إرساله فعليه سماع 
النصيحة؛ لأنه غدًا سيكون في موضع المسئولية» والآن عليه أن يستثمر وجوده معه 
ور قد كام و فر له (ا رف الکن استعارة مک فلس هناك ار مک 
وأرض غير ذلك» وإنما استعار صفة خاصة بالبشر ليلصقها بغير البشر. وقوله: 
(المكر وَاخَدِيعَة وَالْيَاَة واخ ها استعارات فده فها بحسو اقا 
وتقسيم» تؤكد أن آهل هذه الأرض يقطنها أناس صفاتهم تحتاج إلى الحذر. و(قوم) 
Na Se E‏ 


.۷ 7 /۲ وابن الأثير في «الكامل»‎ ٠/۳ رواة الطبريٌ في «تاريخه)‎ -١ 


ااا ت بيان البلاغة العمرية 


والتعامل معهم أمر غير هين. وقوله: (قذ جَرؤوا على الشّرٌ فَعَلِمُوهُ): كناية عن 
فسقهم وجرأتهم على الله - تعالى -» وأنهم لا يأبهون بالضعيف ولا يحترمون إلا 
القوي الذي يكسرهم. وقوله: (وَتَنَامَ سوا ار فجهلُوٌ) : كناية عن قلومهم الجاحدة 
اللغة ا و ورل انط ف امير فة البضيرة وال ,و التفكر 
والحكمة. وقوله: (كَبْفَ تَكُونٌ؟!): الاستفهام هنا ليس من أجل المعرفة» ولكن 
من أجل التفكر والتدبر. وقوله: (وَاخَرْنْ لِسَانَكَ): أمر أراد به الجزم والقطع 
OLA‏ ا ا ا 
وول 7 ا الخدم الل الغيارم #اليعيله مغن ار ال 
من زمن المتكلم إلى زمن المستقبل. وقوله: (فإِنٌ .. وَإذَا كان بمَضْيَعَةِ): استعارة 
اران عدي رمعا لواحيف الو اراي ارسي لاا 
من حصن يقف على بابه لف جندي وجندي» وأصبح صدره خاوياء يضرب عليه 
لكريم 


وذ به کا ری لاي عب م يني مرو ال ا 
E‏ 2 
«اللّهُهَ شتلق ل يلي. . أنَا فِنَهَ كل لشن وا و 


بء من أَمْرِه فاا لَه فته يحم الله ابا عُبَيْدِه لَوْ کان انْكَارٌ إل لحنت لَه 


َة( 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (فَقَظِعَ بشَىْءِ): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان 
العرب: «أَفْظَعَه الأمرء وفَظِعَ به فظاعة وفَظَعا وَاسْتَفْظَعَه وأَفْظَعَه: رآه فظيعا». 


ا 


مقتضى ا حال: تبين الرواية أن عمر 8 قال هذا الكلام عندما بلغه ما جرى لاي 
عبيد بن مسعود الثقفي وأصحابه من الاستبسال في قتال الفرس ثم الاستشهاد. 
لطائف لغوية: قوله: (اللهم) بمعنى: يالله» وقد سبق الحديث عنها غير مرة. 
وقوله: (يرحم الله أبا عبيد): جملة خبرية لفظا إنشائية معنى» والغرض منها الدعاء. 
البيان والبلاغة: وقوله: (اللّهُّا: دعاء ونداء لله - عز وجل -» فيه إجلال 
وتعظيم له - سبحانه -. وقوله: 59 لوس سراق محر عل الح 
وقوله: (في جل مِنّي): كناية على أنه ل يقصر في نصيحة» وفعل ما عليه. وقوله: (أَنا 


(2 والطَبري في «تاريفه» ۳/ 404 و۸٥٤ و«النتظم في تايح‎ »)۳٤٤۲۹( رواءٌ ابن آي شیب في لصن‎ -١ 
.TVA/۲ وا بن الأثير في «الكامل»‎ ٤ 


<0 سر سس a E NEN‏ بيان البلاغة العمرية 


ف يشير إلى قوله تعال: چ ومن وله وید درم إلا مرا لقتال أو محرا 
إل ف فد بس بصب : رك لْصِير 4 [الأنفال: 
امبر اا مسري ا سا 
فيه وإن كان محالا؛ لاستحالة عودة الماضي إلى الحاضر. وقوله: (لَكَنْتُ لَه فنّ): وهنا 
جواب شرط (لو)؛ لآنه كان يتمنى ويتحسر على ما كان» ويعرف مسبقا استحالة 


عودة ما حصل كي يكون له رأي جديد فيه. 


بیان البلاغة السسرية IT ISS‏ تحت تت ص حم 1V‏ 


[ *5” ] 
ا جو 
بدن د 
١٠ o‏ هه وه 6 o‏ 
وبين الأو الوه أن ييلع ل لشو ۾ 
أذلكٌ فد كفحموةه العراف: الف اف 1 وا دق ل الله شو کته 
210101111 
بقسطکہ مِنْ ذلك فتعيشوا م م مر عاد من التاس». 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: قدم على عمر ا غزاة بني كنانة والأزد في سبعمئة مقاتل - كا 
في بعض الروايات - فقال هم ذَه: أي الوجوه أحب إليكم؟ قالوا: الشأم أسلافناء 
فقال لهم: ... هذا التص. 
لطائف لغوية: قوله (كفيثمُوة): حملة تامة؛ فيها: فعل مبنى للمفعول» ونائب 
فاعل» ومفعول. والميم علامة الجمع» والواو ناتجة من إشباع حركة الميم. 
البيان والبلاغة: وقوله: (ذَلِكَ): إشارة إلى ما عرضوه عليه» واستخدم اسم 
الإشارة للبعيد؛ لبعد ما بينهم وبين الشام» ولبعد هذا الرأي الذي طرحوه عن 
الصواب. وقوله: (قَلَ كُفِيتمُوة): توكيد الأمر ب (قد). وجاء الفعل بعد (قد) في 
صيغة الماضى؛ ليبين أن الفعل انتهى وتأكد انتهاؤه ولا عودة فيه. وقوله: (الْعِرَاقَ 
العِرَاقَ!): أسلوب إغراء يقصد توجهوا إلى العراق» والزموا طريقه؛ كي يكونوا 


. 537 /۳ روا الطری في «تارغه»‎ - ١ 


ا بيان البلاغة العمرية 


کے کر صر 


سيفا من سيوف الله على عدوه وعدوهم هناك. وقوله: (كَلَّنَ الله شوْكتها): كناية 
عن ضعفها وعدم حاجتهم لكل هذه القوة. وقوله: (قذ حَوَوَا): أكد الكلام ب 
(قد)» وأنهم جمعوا كل ما يمتعهم في دنياهم من عيش جيل» والجملة كناية عن 
الرفاهية التي يعيشون فيها. وقوله: (لعل الله أَنْ بُورتَكُمْ): يفيد الترجّيء وهو كناية 


عن رزق الله لحم وسعة عطائه. 


بیان البلاغة السرية تح تتح تح حتت ححتصحح 014 


] ”55[ 


٥‏ ر 


رمن گلام ل 


١اكُونُوا‏ أَوْعِية الْكتاب» ب» وینابیع اليل وَسَلُوا له ررق ولا 
کک ن لا يكير گ0 

ا 

مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين المكان ولا الزمان ولا الحال التي قال فيها 
عمر ذَب هذا القول الذي هو أليق با لخطب والمواعظ العامة أو الخاصة بالقراء 
وطلبة العلم. 

البيان والبلاغة: قوله: (كونوا): بدأ أمير المؤمنين ظَليه بهذا الأسلوب الإنشائي 
المباشر ليلقي في نفس مستمعيه أهمية الأمر الذي سيتحدث عنه. ثم بين المراد. 
قال واف عِية الكتاب» وَيَنَابِيحَ الْعِلّم)؛ وهاتان استعارتان متتاليتان؛ حيث 
شبّه صدور العلماء بالأوعية التي حفظ فيها الكتب» بجامع الحفظ بينهماء کا شبه 
العلم بالماء الذي ينبع من العيون» وشبه صدور العلاء بتلك العيون؛ ووجه الشبه 
- هنا -: أن العلم يصدٌّر عن صدور العلماء كما يصدر الماء عن العيون» والعلم 
يحبي الله به القلوب» كا يحبي الله الأرض الميّتة بالماء. وهاتان الاستعارتان الرائعتان 
-١‏ روا أحمدٌ بنُ حنبل في «الزّهِي (717)» واب ُ أبي الدّنيا في «التواضع والخمول» )٠۲(‏ بزيادة: ر 


أنْفْسَكُمْ مَمَ الموْنَى). وأبو نُعَيمٍ في «حلية الأولياء) 0١‏ [وهو في البيان والتبيين (؟/ ۳ ۰ ) رافظ 
(يضيركم)]. 


د رن رت رتب رت رتت بيان البلاغة العمرية 


أسهمتا في إبراز وتجسيد وتقوية المعنى المراد» وسوقه في صورة بديعة محببة إلى 


النفوس. وقوله: (رِرْقٌ يَوْم بِيؤم): كناية عن الكفاف» وترغيب في الرضى باليسير. 


5 خضت َو 
و كلام له 
و 
o4‏ وو 0 أ 


نتا َم ا جنرت وين اا BOT‏ ويفا 
عل لق ما اتلم عليه ِن اكم E‏ 
مرا كم باغطيايگم ورام واي قن عَلِمَحِْمَ َء بي 
الْعَمَل به فبلعَتاء تَعْمَلُ به إِنْ شَاءَ ال ولا فو إل با ”2 
ا و0 
الألفاظ والغريب: قوله: (قَسَطتا بَيْنَكُمْ قَيَكُمْ), أي: قسمناه بالعدل. قال 
ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: «والإقساط والقسط: العدل. ويقال: 
قط وقَسَطَ إذا عدل ...» فقد جاء قَسَط في معنى عَدَل؛ ففي العدل لغتان: قَسَطً 
وأافسط وق الحو رالغة واحدة: فط بغر الألف1.وقولة: 3 َاكُمْ): جاء في 
مختار الصحاح: (تَبوّأ) منزلا: نزله» و(بَوَأ) له منزلا و(بوآه) منزلا: هَيّأهِ ومَكّن 


له فشه). 


مقتضى ا حال: تبين الرواية أن عمر َه قال هذا الكلام ًا أراد العودة إلى المدينة 
بعد زيارته للشام. 


.40 /٠١ وابنُ كثير في «البداية والتّهاية؛‎ ٠٠١ /٤ رواة الطْبرى في «تاريخه)‎ -١ 


أ سرع رت ,تر ,سر رترت رتت بان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (آلا): أداة استفتاح وتنبيه» غرضها تنبيه السامعين. 
وقوله: (إنّْ قد وُلَثُ): جملة خبرية مؤكدة ب (إنَّ) و(قد) والفعل الماضي. وقوله: 
(بیتکم فَينَكُمْ): فيه جناسٌ ناقص. وقوله: (بيتكم فَيْكَكُمْ وَمَنَازْلَكُمُ): فيه سجع 
الى لكام برط ارا وإضافة هذه الأشياء وما بعدها إلى المخاطبين يشعرهم 

بقيمتهم» وملكيتهم» وحفظ حقوقهم. وقوله: (وَعَيأنَا لَكُمُ الْفُوُوج): كناية عن 
التزويج من النساء. وقوله: (تََْلُ به إن اء ل): من تواضع الخليفة ط» قبوله 
ل ا . ثم ختم 
الرسالة بالجملة الإيمانية التي تن تنفي القوة والحول عن غير الله - تعالى - فقال: (وَلا 
ا لذباة اد مدب القن قحلم السلا را د يثرن ای رقا 
استعمل أمير المؤمنين #5 التقسيم في هذا النصّ» وأطنب في بعض مواضعه؛ إذ 
المقام مقام تفصيل وبيانٍء وهذا هو الأنسب للمقام. 


[۳٦ ]‏ 
رمن كلام ل 
«أنا أَحَدُدْكُمْ ما سحل سحل ين مال الله: از ل انل ا 


2 و مه 


SS Da ا‎ e 
Ee رش ليس اعام ولا مر ثم أنَارَجُل من سلون بعد‎ 
A ما صا ». وراه قَالَّ: بعد إن‎ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (حَلَة الْمَبَظِ): الملّة: إزار ورداءء والقيظ: شدة الحر. 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين ذه رعيته مبينا لهم ما يأخذه من بيت المال 
عطاءً له؛ ليفرغ لحاجات الناس وأمور المسلمين؛ إذ لا ينبغي لمثله أن يشغله كسب 
المعاش عم ولاه الله - تعالى - من الإمرة والخلافة. 


م تر 


البيان والبلاغة: قوله: (أنا أَحَدَنُكُمْ ما أَسْتَحِلٌ): بدأ أمير المؤمنين 5 بالجملة 
الخبرية» وبضمير المتكلّم؛ ليعلم الحميمٌ أنه سيتحدث عن نفسه بنفسه» ويطلعهم 
م يله من بيت مال المسلمين. ثم استعمل أسلوب التقسيم والتفصيل؛ ليكون 
قوق انا و ااا .و قر له ا ق و ا إلى الف 
ا عا وی ی ات إضافة لے إل رمت رکون 


-١‏ رواه أبو ل 2 «الأموال» )117( وابن سعد في «الطّبقات الكبرَى) ۳/ ۰۷۵ وابن ¿ أبي 0 ف 
الضف «(TYToAY)‏ وابن رنجويو 2 «الأموال» )4۸4( واللقط له والبلاذری 2 «أنساب الأشرافي) 
۰۷/١ ۰‏ 0 والديتورى فى المجالسة وجواهر العلم» (59914). 


۹ ا بيان البلاغة العمرية 


قوله: (گقوتِ رَجل) للإفراد والشيوع» أي: كقوت أي رجل من قريش. ثم قيّد 
هذا العموم بقوله: (لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلَا بأَقْفَرهِمْ). والنص ملي ء بالصور التي تبرز 
زهد أمير المؤمنين طا وحرصه على السلامة في مال الله - سبحانه وتعالى -. 


بیان البلاغة المرية تح تح حت حت تت ححصت 1° 


[ /1” ] 
ومن گام 5 
رس م 
38 ۶ وك يا كار a TE‏ ت 0( 
«(لا حور قوة ما کان صاحبها ينزو وينزع» . 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (تَحُورُ): جاء في ختار الصحاح «(خار) ا لحر والرَّجُل 
2 وو ل ال و 
حور (خكورة) - بوزل فعولة 3 ضعف وانكسر. والخَوَر) بمتحتين: الضعف» 
تقول: (خورَ) كوو( خوار!)ة ور ل 'لخوار) بالتشديد» والجمع رخور) يون 
طُور». وقوله: (ينزو): التّرو: الوثبان» وأكثر ما يستعمل في إتيان الدواب بعضها 
البعض. وقوله: (يترع): جاء في مختار الصحاح: «وترّع عن كذا: انتهى عنه». 


لي ۶ 


مقتضى ا حال: يبن أمير المؤمنين ذه الحال التي بها يحفظ ذو القوة قوته. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تَحُورٌ): بدأ كلامه بالنفي الجازم الذي يجعل السامع 
متشوقا لمعرفة ما سيتنزل عليه هذا النفي» ثم بين ذلك فقال: (لا تحور قوّة). وقوله: 
(قوّة): نكرة في سياق النفي أفادت العموم؛ فيدخل فيها قوة الجسم والمال والجيش 
والسلطان ... الخ. ثم أتبع هذا التعميم بذكر قيد خرج خرج الشرط, فقال: (مَ 
كَانَ صَاحِبُها ينزو وَيَنزِحُ). وقد ذكر أصحاب الغريب معاني في تفسير هذه الجملة» 
والذي نختاره فيها أن المعنى: ما كان صاحبها وسطا في أموره؛ يأتي الشيء أحيانا 


-١‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ۸۷): (أي لن يضعفَ صاحبٌُ قوَّةٍ يقدرٌ أن ينزعَ في قوسه» ويثبّ إلى 


ظهر دايّته). 
ا ا a‏ 1 1 2 
۲ ذكره في «البيانِ والتبيين» ۲/ ۸ قال الجاحظ: يقول: لا تنتكث ونه ما دامَ ينزعٌ في القوس» وينزو في 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


ويذره أحيانا أخرى. وعلى ذلك» يكون بين قوله (ينزو) و(ينزع) طباق ساهم في 
إبراز المعنى وتقويته. وقد ساق أمير المؤمنين 45 كلامه مساق الأمثال السائرة؛ 


ليكون ذلك أقوى في إبراز المعنى وترسيخه في نفس السامع. 


يان البلاغة الصسرية تخ ختحصتح حت 3ت ححصت 0V‏ 


] ۸[ 
ومن كلام له 


0 


«أَفْصَلٌ الین ما گان مَعَ ان کان وَأمْصَلٌ الْعَفْو مَاكَانَ عَنْ قدو . 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يضع أمير المؤمنين طن ونه قاعدة يوضحٌ فيها أفضل صور اللين 
وحسن صور العفو. 


لطائف لغوية: قوله (أفضل): م افا اا ل :عل شيا 0 
بوي ا ووب 
الصفة أو عدم الاشتراك فيها. نين لايك قول الله - تعالى - في الإخبار عن ذاته 
العلية: #وَهُوَ الى دوا الْحَاقَ ثم بيده وهو أهوث عه وله ْمَل لخن في 
اا وهو ألْعَرير الْحَكيِمْ 4 [الروم: 717]؛ فمن المعلوم أن بدء الخلق 
أول مرة وإعادته يستويان في قدرة الله - تعالى -» کا قال تعالى: تما ولا ىء 
إا رده أن تقول لمك كوف € [النحل: ٠‏ 5 ]» وكون الثاني أهون من الأول إِنَّ) هو 
في عقل البشر وقياسهم فحسب. ومن الثاني: قول النسوة لعمر 85 وقد قال هن - 
كما في صحيح البخاري وغيره -: أي عدوات أنفسهن. أتهبنني ولا تهبن رسول الله 
يله؟ قلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يك ومعلوم أن رسول الله كك م 
يشارك عمر يبه ولا غيره في هاتين الصفتين» وذلك ظاهر في سيرته ية وفي سياق 
الحديث» كيف وقد قال الله - تعالى - في وصفه وَكِِ: «« صِِمَارَحْمَةَ يناه لنت لَه 


.875 7/٠١ رواة البلاذری في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


أ ا ت بيان البلاغة العمرية 


£ > رهس يعي م ا لم سا 


و وکن ًا عَليظ الْقَآَبٍ لانفضوا أ من ولك # [آل عمران: 69١]؟!‏ وإنّا أردن نعي 
الصفة عن رسول الله يا وإثباتها لعمر ظَيه. 


البيان والبلاغة: قوله: (أَفْضَلٌ اللّين)ء و(أفضل العفو): صيغة أفعل التفضيل 
اع ا والسلطان وفضل العفو عند المقدرة على اللين 
والغفو فى غير هاتين الخالتين. وقوله: (قدرة): كناية عن توفر أسباب البطش: 
والامتناع عنه - حينئذ - يكون خوفا من الله - تعالى - وطمعا فيم) عنده. 


2 
«جَالِسُوا التوابين؛ ف أرق سَىءٍ أَفْيِدَةً . 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: ي ينصح أمير المؤمنين طب مستمعيه بالإكثار من مجالسة التوّابين؛ 
شافعا ذلك ببيان فائدة تلك النصيحة. 


البيان والبلاغة: قوله: (جَالِسُوا التَوَابِينَ): (التوابين): جع توّاب» على زنة 
(فعًال)» وهي من أوزان المبالغة الدالة على كثرة الفعل وتكراره. والفاء في قوله: 
(َإِْ رق كَىءٍ أَفِدَة) هي الفاء السببية التعليلية. وقد أكد كلامه ب (إِن؛ يذهب 
من نفس السامع كل شك فيا يقول. وتنكير (شيء) لإفادة العموم» ثم أتبع هذا 
التعميم بالتمييز الذي خصصه» وهو قوله: (أفئدة). 


-١‏ رواه وكيع 2 «الزهد» ولد وأحمد بن حتبل 2 «الزهد» (1۳۱)» وابن أبي ا 2 «الأصتف» 
)*1 0(« وهنا 2 «الزهد» ؟/ ».45١‏ وابن أبي الدّنيا 2 «التَويةَ) »)١55(‏ وأبو نعي في «حلية 
الأولياء» .٥١ /١‏ 


٠‏ تر تر تر رتت رترت بيان البلاغة العمرية 


[ عام ]| 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام له 


الا اج شال 2 ليم جين يجهل اريم المجالْسَةٍ كن 
ا ا ای عند مه E E‏ 


e 
r 

لطائف لغوية: قوله: (الجواد): هو الكريم المعطاء. ويشيع عند الكثيرين نطق 
(الجواد) بتشديد الواو. والصحيح التخفيف» وهو المذكور في عامّة المصادر اللغوية 
وغيرها. 

البيان والبلاغة: (أل) في قوله: (السّيّدُ): لبيان الحقيقة. وبين قوله: (الحَوَادُ جين 
ا وقوله: (الحلِيم > جين يُسْتَجْهَلُ) موازنة» كا أن بين (يُسأل) و(يُستجهل) 

سجعًا. ومثل ذلك يقال في الجملتين التاليتين. وبناء الفعلين ال و( 

للمفعول؛ لإفادة العموم» ولأنَّ العبرة بتحليه بهاتين الصفتين» بغض النظر عن 
الفاعل. 


-١‏ رواة البلاذريٌ في «أنساب الأشراف» 7/٠١‏ [وأول جملتين منه في عيون الأخبار )۲۲١ /١(‏ وزاد 


< 


«تَعَلّمُوا لهه نه يُوشِكٌ أن يحْتَاجَ أَحَدَكُمْ إل مهتنة). 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين فاه سامعيه بتعلم المهن؛ معللا ذلك بم| يؤكد 
0 

البيان والبلاغة: قوله: (تَعَلَّمُوا): الأمر هنا للاستحباب وليس للإيجاب؛ فهو 
يأمر كي يعدّل كل امرئ من سلوكه. وقوله: (فَإِنّه): الفاء سببية وما بعدها سبب 
او 0 ان لایس كدوك عه و و ا 
وشك)؛ للقي ني نفس السامع أن احتياجه للعمل بهذه النصيحة قد يكون قريبا 
خا ارول أن يخْتَاجَ) : استعمل المصدر المؤْوّل لما له من ميزة في إفادة زمن الفعل 
وبيان الفاعل. 


.)711/( رواه ابن أي الدنيا في «إصلاح المال»‎ -١ 


ت بيان البلاغة العمرية 


[TVY |‏ 
وَمِنْ كلام ل 
«إنّْ أَحِبُ أَنْ ون الرَجُلٌ في هله 4 كَالصَبيٌ» قإِذ | اتيج إِلبه گان 
رجا 010 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين طا ما ينبغي أن يكون عليه الرجل في بيته وبين 


البيان والبلاغة: قوله: (إز ا لكر بو ا 
ليعلم سامعه أذ الأمر من الأهمية بمكان» وإن كان متعلقا بجانب يخفى عل 
الكثيرين. و(أل) في «الرّجل) للعموم. وقوله: (في أَمْلِه): كناية عن الزوجة 
والبيت . وقوله: (گالصري): الكاف للتشبيه» و(أل) للجنس» وشبه الرجل بالطفل 
في وداعته ولينه وخفة ظله. وقوله : (كَانَّ رجا : كناية عن استقامة أفعاله وسلوكه 
وقدرته على تحمل المسئولية. واستعمل اسم الشرط (إذا) تعبيرا عن قرب وقوع 
فعل الشرطء ثم جوابه. 


و م 


. 5 وا بن الجوزيٌ في مناقب أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب» ص‎ »١ 5١ ذكرهابن درَید في «أماليه) ص‎ - ١ 


ا بعل 

و 0 و اف به را ا موس 6 ر 0 و وم ب 0 6ق ف سك 
0 , 0 مَعا؟ 1 0 208 واهيب 
u‏ و 


الألفاظ وال ي 0( قال ابن مر > رج ا فى ان 
العرب: «يقال: أَحْمَيّت المكان» فهو محميّ: إذا جعلته حميّ». وقوله: (قبيلا): قال 
الرازي - رحمه الله - في تار الصحاح: «(القبيل): الجاعة تكون من الثلاثة 
فصاعدا من قوم شتى؛ مثل: الروم والزَّنِج والعرب والجمع (قبُل)). 

مقتضى ال حال: ذكر الطبري في تاريخ الأمم أن عمر إ4 قال هذا الكلام لرجال 
من قريش. ويبدو أن عمر حين بلغه عنهم هذا الفعل أراد أن ينبههم لمغبته وسوء 
عاقبته» فقال لهم هذا النتص. 


١‏ - رواة الطّبريٌ في «تاريخه) 5/ ۰۲۱۲-۲۱۲ والبلاذری في «أنساب الأشراني» /٠١‏ ۳۷۳ محتضرًا. 


EEN E <‏ رترت بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (بَلَعَنِي): استخدم زمن الماضي؛ ليؤكد هم متابعته لكل 
صغيرة وكبيرة في شأن المسلمين» تما يستوجب عليه النصح من جانبه» والسمع 
والطاعة منهم له. وقوله: (أَنَكُمْ تَتَخِذُونَ): أكد الكلام بالجملة الاسمية؛ ليبين 
أن ما سيقوله مازال مستمرا في مجالسهم؛ ولذلك جعل اهتتامه بالفعل المضارع 
المرفوع بثبوت النون. وقوله: (لا تَجْيِس اثتان): جاء النهي باستخدام صيغة 
المضارع؛ ليؤكد استمرار الأمر وانتقاله من وقت التكلم إلى وقت المستقبل. 
وقوله: (حَتَى تُحُوميَت): استخدم (حتّى) الغائية؛ ليتصور السامع إلى أي حد 
بلغ الأمر. وقوله: (وَايْم الله): أسلوب قسم عربي مشهور تخلله اسم الله» والقسم 
أقوى المؤكدات. وقوله: (لَسَرِيعٌ): (اللام) زائدة» تفيد تأكيد مضمون الجملة التي 
بعدهاء وني الجملة كناية عن سرعة انتشار الأمر با يتطلب الوقوف ضده ومجابهته. 


مه 


وقوله: (ولكاني): (اللام) للتاكيدة: و الملة المسيوضة ها فك تشميفة:وكانة 
شاخص معهم. وقوله: (هَذَا رَأَيّ قُلانِ): كناية عن مرجعية الرأي واتكائها على 
رأي صحابي؛ فينشق الناس ويزداد الانشقاق بينهم. وقوله: (قَدُ قَسَمُوا الإسلام 
فا عر عر اللعطاق »الكل القع الان عله رتو الارن وم 
السامعين» ويستنفر الهمم» واستخدم أكثر من أداة لتأكيد قوله. وقوله: (أذْوَمُ 
ألْقَيَكُمْ): جاءت الكلمة على وزن أفعل التي تفيد التفضيل؛ فما ذكره من أسباب 
هو أعون على دوام الألفة من غيره. وقوله: (وَأَهْيَبُ): يقال فيها ما قيل في سابقتها. 
وقوله: (اللَّهحَ لون وَمَدَلتّهُم): في الجملة إيجاز حذفء والتقدير: اللهم مم ملو 


بیان البلاغة الصسرية تح IO‏ حت جح مح صحصحح 0 


ون مللتهم. وقوله: (قاقبضني إِلَيْكَ): الفاء هي السببية التعليلية» والقبض: يراد 
به الويف وفولة» ی ت ا التيلة طباف» وكداء: 


عن الضيق من مخالطة الناسن: 


NENN ENN‏ سس رم بر © بيان البلاغة العمرية 


[TV [ 


ومن كلام له 

افوا ل أن 0 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (تَسَوَّدُوا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية 
في غريب الحديث والاثر: «وفي حديث عمر ذه ١تَمَقَهُوا‏ قَبْلَ أن تُسَوّدُواا أي: 
تعلموا العلم مادمتم صغاراء قبل أن تصيروا سادة منظورا إليكم فتستحيوا أن 
تتعلموه بعد الكبر فتبقوا جهالا . وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج 

عن العلم» من قوهم: ام سْتَادَ الرّجَلء إذا تزوج في سادة». 

مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين فاه بالمبادرة إلى التفقه» قبل أن تحول الشواغل 

البيان والبلاغة: بدأ بقوله: (تفقهوا): وهو فعل أمر؛ ليفضى إلى المقصود من 
الكلام مباشرة. وأطلق الآمر ولم يقيده بقيدٍ إما ليكون شاملا لكل فقه نافع أو 
-١‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ 1 4): (أي تعلّموا العلمَ ما دمتم صغارًاء قبل أن تصيروا سادةٌ منظورًا 

إليكم؛ فتّستحيوا أن تتعلّموه بعد الكيِ» فتبقوا جُهَالَا). 
- رداة اببخاري في «صحیه» مُعلّقا(باب 1) والدّارمی في سنه ٥0‏ ۲)» ووكيمٌ في اهيا (۲ , 1°( 

وزهيرٌ بن حرب في #العلم» (٩)ء‏ وابن م أبي شيبة في «الصتف» ( ۰ وا روي في #أخبار الشيوخ 


وأخلاقهم» «(YAT)‏ وابن الببختري 2 «الأمالي» (69؟5١),‏ والبيهقي 2 اشعَبٍ الإيان» (569ه ١‏ وابن 
عبدٍ البر في «جامع بيان العلم وفضله» CENE‏ والشّجِريٌ في «ترتيب الأمالي (١61؟).‏ 


بيان البلاغة السثرية تح OSS‏ ححح حح جح مح 
اعتهادًا على ما في أذهان السامعين من أن الفقه هو الفقه في الدين والتفقه في كتاب 
رب العالمين. وقوله: (قبل أنْ تسودوا): استعمل المصدر المؤوّل لما له من ميزة في 


افادة زم“ اله سان الفاعا . 
ِ رس وم 


۰ٹ« سر رس سر رس NENN‏ بيان البلاغة العمرية 


[ه/ا” ]| 


5 سات جو 
ومن كلام له 
2 56 
إلى اروم اسه 
«ردوا الْجَهَالَاتٍ إل الستة. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يأمر أمير المؤمنين طبه برد الشبهات ونحوها إلى السنة؛ لأنها 
تحكمة مفصلة. 
البيان والبلاغة: بدأ بقوله: (رُدُوا): وهو فعل أمر؛ ليفضي إلى المقصود من الكلام 
مباشرة. و(آل) في قوله (الجهالات): إما آنا للعهد؛ فيكون المقصود بها جهالات 
ذكرت في مجلس أمير المؤمنين أو قبيله» وعلى ذلك يكون التقدير: ردُوا الجهالات 
المذكورة إلى السنة. وإمًا أئَّا للاستغراق» أي: ردٌوا كل الجهالات إلى السنة. وقوله: 
(إلى الستّة)ء أي: إلى ما صح من سنة رسول الله بيا ف (أل) - هنا - لا يصلح أن 
تكون إلاللحهد. 


-١‏ رواهٌ سعيدٌ بن منصور في «السَّئَنِ» (21777)» والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكُبرَى» .»)٠١١٤١(‏ و«الصَّغْرَى) 
(YAT)‏ 


ا 4 ع 0 ع - د سه 8 2 < ات 0 
4 َه وَإِنًا لَه رجعون 00 (5 ولك علوم صلوت من رَيهُمْ ود : 
الْمَهَْذُونَ )4[البقرة ۰ وقول عا : + وَاسْبَعِيِنوا بألصَبرٍ والصلوة وَإِنَّهَا کیره 
إلا عَلَ لوين 4 [البقرة: .)]٤١‏ 


انعم الْعدلان”» وَنِعمّ العلاوًة”: 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (الْعِذْلَانِ): جاء في معجم العين للخليل بن أحمد 
- رحمه الله -: «العدلان: الحملان على الدَابَة من جانبئين» وجمعه: أغدال. عَدِلٌ 
أحدهما بالآخر في الاستواء؛ كي لا يرجح أحدهما بصاحبه». وقوله: (العلارّة): 
قال الرازي - رحمه الله - في مختار الصحاح: «(العلاوة) بالكسر ما علّيت به على 
العو يعد ام ال ارف هاه كال ارال رد و احم ((الكلاوى )لق 
الواو؛ مثل: إداوة وأداوّى». 


مقتضى ال حال: يمدح أمير المؤمنين طا آيتين من كتاب الله - تعالى -» مبيّنا آنا 
كافيتان في الدلالة على المطلوب من الصبر عند الشدائد. 


. ١77/7 «فتح الباري»‎ ٧١ ۳ المثل. والعدلان: المثلانٍ ن «النهاية)‎ e, العذل‎ -١ 

؟- العلاوة: ما يمَلُ على البعير وغيره» وهو ما وضع بين الهدلينٍ. RR‏ 

۳- رواه البخاري في «صحيحه؛ مُعلْقَاء باب: المي عند ا لاون . والحاكم في «الْمستدرَكِ» 5 
والبيهقيٌ في «السَتَنِ الکبری» (۷۱۲)» و«شَعَب الإيمان» )۱٤۸٤(‏ و(4۲۳۹). 


ااا ,حر رن رتبت بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (نِعم العدلان): بدأ بأسلوب المدح ليجذب انتباه سامعه 
إلى ما سيأتي من ذكر الممدوح؛ فيكون ذلك أرسخ في ذهنه وأوعى في قلبه. ثم قال: 
(نِعمَ العدلانء ونِعمَ العلاوةٌ): فكتى ب (العدلان) عن الصلاة والرحمة من الله - 
تعالى -» وب (العلاوة) عن الحداية» كا قال الحافظ في الفتح. وني النص اقتباسان 
من كتاب الله - تعالى - يدلان على مسك أمير المؤمنين طبه بكتاب الله - تعالى - 
وارتباطه به. 


بیان البلاغة السرية IOS ESS‏ ححص تنح حص حص ححص I‏ 


[VY [‏ 
و اسم جو 
ومن كلام له 
ولا ادت لاحت أن أكون قد لقي الله E‏ ل 
ضع جَبْهتي لله - عو وجل -» وَأَجْلِسَ في يالِسَ ينْتَقَى فيها طيِّتٌ لکا 
كه نمی فیا طَيّبُ الثمَرِء أن اسي في سَهيلٍ الله - عر وجل -». 
الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: يبوح أمير المؤمنين ف بها في نفسه من أسباب لولاها لكان الموت 
أحبّ إليه من الحياة. 
البيان والبلاغة: قوله: (لولا): حرف امتناع لوجود» وهو دال على الشرط 
كذلك» وقد سبق الحديث عنه غير مرة. وقوله: (لَأَحْبَبْتٌ): (اللام) لام العاقبة 
والفعل بعدها نتيجة لما قبلها. وقوله: (أَنْ أكون قَدْ لَقِيت): استعمل المصدر المؤوّل 
لا له من ميزة في إفادة زمن الفعل وبيان الفاعل» وصدّر كلامه ب (قد) فأفادت 
الجزم والتوكيد. وحملة: (عرَّ وجلّ): تكررت ثلاث مرات» وهی إطناتثٌ يراد 
به ذكر الله - تعالی -» وتعظیمه» والتلذذ بذكره. وقوله: (لله): دلت (اللام) على 
اختصاص السجود بكونه لله فلا يكون ولا ينبغي أن يكون إلا لله - تعالى -. 
وقوله : (کا ينتقى ( : تشبيه تام؛ حيث شبه الكلام بأطايب الطعام» واستخدم (ک)) 
لتدل على التشبيه المقصود. 


Ce 


.)101/( رواه أحمد بن حنبل في «الزهد»‎ - ١ 


ا تلت بيان البلاغة العمرية 


[VA ]‏ 
5 ا سب 
ومن كلام له 
ن يراوا بحر ما عَجنُوا الفط وَ1يتتَطُوا تَنَطُّمَ أل الْعرَاق» ©. 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (يَتَتَطْعُوا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في 
غريب الحديث والآثر: ((ومنه حديث عمر. لن َرَالُوَا بحر ما عَجَلْتمِ الفط و1 
نطو تَتطّْعأَْلٍ ابهراق»: أي: تتكلفوا القول والعمل». 
مقتضى ا حال: يبين أمير المؤمنين له أن تعجيل الفطر علامة على بقاء الخير في 
هذه الآمة» خلافا لما اعتاده أهل العراق من التكلف بتأخيره. 
البيان والبلاغة: قوله: (لَنْ يَرَالُوا): بدأ مبذه العبارة الدالة على الاستقبال؛ تأكيدا 
لاستمرار هذا الحكم في المستقبل ما استمر شرطه. وقوله: (مَا عَجَلُوا الْفِطْرٌ): (ما) 
في الصدري العردة بيمعرى ” مدة استمرارهم في تعجيل الفطر. ومجيء المصدر في 
قوله: (مَتَطَّ أَهْلٍ الِْرَاق) دل على تأكيد الفعل وبيان صورته أو نوعه» فهو تنم 
موس اايلم الز البيالة من لكي وإضافة التطع إلى أهل العراق يدل 
حديث النبى ية المتفق ا ا الفطرً). 


1- رواءٌ الفريابي في «الصّيام» (57). وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» ٥۸‏ / 5 . 


CTE IO I OSS Di بيان البلاغة ال‎ 


] ۷۹[ 
وَمِنْ كام لَه 
رف م 
د ته و ا ا 2 و ا 0١‏ 
(زوجوااو دكم إذا بلغواء و تحملواا مهما . 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: ينصح أمير المؤمنين ذه الآباء بالمبادرة إلى تزويج أولادهم فور 
البلوغ؛ كيلا يتحملوا سيئاتهم التي تسببها شهوة الولد إذا بلغ. 
البيان والبلاغة: قوله: (زوٌّجُوا أَوْلَادَكُمْ): هو جواب شرط قُدَّم على أداة الشرط 
وفعلها لأهميته» والتقدير: إذا بلغ أولادكم فزوّجوهم ... وقوله: (إِذَا بَلَغُوا): 


ور 


5 6 32 سے ِ 
(ولا حملوا اثامهم): فيه إيجاز قِصّر شديد بليغ» والتقدير: ولا تؤخروا زواجهم 
فيقعوا في المعاصي بسبب شهوتهم» فيأثمواء فتحملوا آثامهم. 


., ١ «مُستد الفاروق» لين كثير‎ -١ 


ٹ۱« NENN ENN‏ سر رس بر رترت بيان البلاغة العمرية 


[A۰ ]‏ 
م ١ص‏ 
ومن كلام له 
ل د ل ا و EY COE E‏ 
اا مام لع وشوا 
ِب عَلَيكُمُ الها يِب عَليكُمْ أن في لجل ڀال في وجو من 
الْوْجُوه في سبيل الله» وَالمُسْتَعِينٌ وَالتَضدِيقَ َوَالّذِي تفي بيد لَأنْ أَمُوتَ 
وَأنا آي بتي وَمَال في وجو ِن هذه الوْجُوه ني پيل اله حب ي ِن 
أن أَمُوتَ عَلَ فِرَائِيء وَلَوْ قلْتُ: إا شَهَادَة. رايت اا شهادةٌ. 
ار رال 
مقتض ال حال: بحدّث أمير المؤمنين ظ4 ببعض فرائض الله على عباده» ثم يؤكد 
عل أقيية لون والسيعى فى سيل الله مانت 
البيان والبلاغة: قوله: (أا النّاسٌُّ): تنبيه للناس لقرمهم من نفسه» وحرصه على 
تعليمهم ما لحم وما عليهم من أمور الدنيا والدين. وقوله: (كُتِبَ عَلَيِكُمْ ثَكَانّة) 
أي: فرضت عليكم أمور ثلاثة حتمية عندما يتطلبها الأمر» ويستدعيها الموقف. 
وقوله: (أَنْ يَبتَفِيَّ)» أي: يتخذها وجهة له يقصدها في مرضاة الله» ويعقد عليها 
النية في الحاضر وما يستقبل من الزمان. وقوله: (وَجْدِ مِنَ الْوَجُووِ): كناية عن 
عرض جميع الوجوه الممكنة» وأن يتخير منها ما يتطلبه الأمر وتختاره وتميل إليه 
النفس وتقتنع به. وقوله: (فَالمسْتَفْنِي وَاممَصَدَّقُ): تفصيل بتعديد الوجوه الممكنة 
وكأن المتحدث يوجه السامع إلى التفصيلات التي تغيب عن ذهنه. وقوله: (قَوَالَّذِي 


-١‏ رواه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» 5 وابنٌ أبي شيبة في «المْصِئَِّ) (77777). والخلال في «الحث 
على التّجارة(57). ˆ 


بيان البلاغة العسة OS OSS OSS‏ سج سج جح وبحت ١‏ 0 


فيي بيَدِِ): أسلوب قسم عرفت صيغته من سنة النبي با وكثرت في أحاديثه 
الشريفة» وتناقلتها ألسن الصحابة وده وفيها الاعتماد في الأولى والأخرة على خالق 
الكون الذي بيده مقاليد الأمور. وقوله: (لَأَنْ مُت وَأَنَا أَبتَفي): صدر جملته هذه 
باللام المؤكدة؛ لأهمية وخطر ما يأتي بعدهاء والواو: حالية. وقوله: (أَحَبٌ إل مِنْ 
أَنْ آمُوت ...): استعمل المصدر المؤوّل في (أنْ أموتٌ) مرتين؛ لما له من ميزة في إفادة 
زمن الفعل وبيان الفاعل» وجاء الخبر على صيغة (أفعل) الدالة على المفاضلة بين 
شيئين. وقوله: (وَلَّوْ): (الواو) وصلت السابق باللاحق» و(لو) أداة شرط تحمل 
معنى الامتناع للامتناع. 


١‏ رتب رتت ب تر رترت ت بيان البلاغة العمرية 


[YAY [‏ 
ر وو 
ومن کلام له 
و د 
لزاع کا إَِِْ الجوع بأَرْضِه 
کر ا ع سبعين حَحطِينة ؛ ام 8 إل مَأ 
ا 0 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ظا حرمة البلد الحرام» وأنّ الذنب فيه أعظم من غيره. 

البيان والبلاغة: قوله: (لَأَنْ أَخْطِيَ): بدأ كلامه باللام الموطئة للقسمء والتي 
تفيد التوكيد» ثم أتبعها بالمصدر المؤول ليحمل معه الدلالة على الزمن والتذكير 
بالفاعل. وقوله: (سَبْعِينَ خطيئة): العدد - هنا - خرج مخرج المبالغة» وليس 
0 وهذا التعبير مأخوذ من قول الله - تعاللي - -: # أسْمَعْفِرَ طم أو 

ا RS‏ د ف دَلِكَ با © تدرا 
مي لا دى القوم الْمَنسِقِينَ بن # [التوبة: .]۸١‏ وقوله: (أححَبّ ل 
عبر بالمضارع؛ ليبعث روح الاستمرار في توجيه المعنى إلى المستقبل. وقد جاء لفظ 
النصّ مساويا للمعنى؛ فلا إيجاز ولا إطناب. 


-١‏ ركبة: مره باينا بر عكر ردت دن «التهاية» لابن الأثير (ركب). 
۲ روه عبد الرَرّاق في «المصنّ) (١۸۸۷)ء‏ والأزرقيٌ في «أخبار مك ۲/ ء والفاكهئٌ في «أخبار مكّةً) 
.)٤۳١(‏ 


CS‏ حر 
ب 
N‏ 


و 
2 ر ا 6 
سي 2-9 ر و له" ر ال هم ويس ر« سم ر سم 
ودد ای رجلا سحب شاة برجلها لِيَذْبَحَها 


الوت قَوْدًا جمِيلا200. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يزجر أمير المؤمنين ذه رجلا رآه مخالفا لسنة الإسلام في الرأفة 
بالحيوان. 
وتحذير من غضب الله - تعالى ¢ واختيارها للبدء جعل الكلام صادما للسامع 
راذعا له عن الا رسال فهو عابيه هزه اطا ورل كلكا أن الخ فة 
الإرشاد والنصح. وقوله: (قَوْدَا كييلا): التعبير بالمصدر له قوته الدلالية في تأكيد 
المعنى» وزيادة التوضيح عند بيان النوع. 


.)۱۹۱٤۳( روا عبد الرَرّاق في «المصتّفي» (0 570 )» والبيهقينٌ في «السّئَن الكُبرَى؟‎ - ١ 


SENN NENN ENN‏ بيان البلاغة العمرية 


[YAY J] 
و و جو‎ 
ومن كلام له‎ 
و‎ 
عت الجوع بارضِه‎ 
(ألَسْتّ بض م مضب ؟) قال: لی يا اس الو منين . قال عمَر: (مَا‎ 
أ أن لي بالضَبَابٍ خر الب‎ 


الشرج والتحليل 

الألفاظ والغريب: قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب الحديث 
ET‏ (وهي أرض مةه أي : ذات ضباب» مثل فاس a‏ ومربعة» ای 
ذات أسود وذئاب ويَرَابيع». ۰ 

البيان والبلاغة: قوله: (أَلَسْتَ بأَرْضٍ مَضَبَّةٍ؟!): الاستفهام - هنا - ليس 

حقيقياه وإنَّ)ا هو استفهام تقريري؛ فعمر #5 يعلم طبيعة أرض الرَّجِلء لكنه 

ريد أن يقرره يهذه الحقيقة؛ كي يبني عليها كلامه. طوس هذ لعزي العم 
الرّجل أن لأرضه ميزة لا تقدّر بثمن» فقال: (ما حب أن ي بالضّبَابٍ جر نر التعم). 
وقذم كلمة (بالضباب) على اسم إن ( مر مر النّعم) للتتخصيص والاهتمام والتأكيد. 
وقوله: ( حر ر النحم) : كناية عن الثمين من الأموال والأشياء؛ فقد كانت هذه الكلمة 
عند العرب كالمثل السائر يضرب للشيء النفيس. 


ت اض أي دات ضباب» مثل: ا ا «الثهاية» لابن الأثير رص ): 
۲ ولاه عند ال اا (لالاكم). 


بيان البلاغة السرية لصوتت 3ت 3ت نح تح 1 


[Af [‏ 
ومن كلام له 
رص رم 
E. ° 2‏ 0 ر وو عم ل 2 ر 
«إن الرَّجْفَ من كثرَة الرْنَاء وَإِنْ قخوط المطر م قضاة السّوءِ وَأَبِمَةٍ 
الجور)""'. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين - أمير المؤمنين ط4 بعض الحقائق الغيبية التي تتعلق ببعض 
الذنوب وسوء عاقبتها. 
البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الَجْفَ): بدأ كلامه ب (إِنَّ) التوكيدية؛ لأن البعض 
قد يتشكك فيه؛ لأنه غيب غير ظاهر للعيان؛ ولأن الأمر من الأهمية والخطورة 
بمكان. ثم فعل نفس الشيء في الجملة التالية» فقال: (وإن قحوط ...). والإضافة 
8 ع و ع ع ب 5 > ع 
إلى المصدر في قوله: (قضاة السوء وائمة الجور) افادت المعنى قوة وتجسيداء فكان 
السّوء صار علا على هؤلاء القضاة» والجورَ صار كذلك على أولئك الأئمة: 
وهو كناية عن بلوغهم في السوء والجتور أقصاه. وني النصّ إِيجارٌ باللِصّر شديد. 
والتقدير: إن الرّجف عقوبة من الله على كثرة الزنا بين الناس» وإن قحوط المطر 
عقوبة من الله على قضاء قضاة السوء وجور أئمة الجور. 


.)05( رواه ابن أبي الدنيا في «المطر والرَّعدٍ والبرق»‎ - ١ 


[ ه8"” ] 
لضت جو 
ومن كلام له 
الت اا ا بالشام»”. 


الشرخ والتجايل 

مقتضى ا حال: جاء في روايات هذا الأثر وشروحه أن عمر َه خرج من المدينة 
يريد الشام» وفي الطريق , بلغه نزول الطّاعون بهاء فقمّى راجعا إلى المدينة» ثم قال 
هذا النصّ. 

البيان والبلاغة: قوله: (لَبَبْتْ برَكْبَةَ): بدأ باللام الموطئة للقسم؛ استدعاءً لانتباه 
لامع و لهت بالك عنداق كرن التكالام ا مقصر الاجا عار اور 
(أَحبٌ إَ): استعمل (أفعل) التفضيل ليكون أبلغ في بيان المعنى ونقل الشعور. 
وقوله: (عَشّرة أبيات): ذكرٌ العدد - هنا - لا اعتبار له وإنَّا خرج مخرج المبالغةٍ. 
والجملة جاءث كناية عن الصّحَّة والحياة من جهة وعن المرض والموت من جهة 
أخرىء كا ّت كتب الشروح. وعلى ذلك يكون في الجملة طباق بين قوله: (بيت 
بركبة). وقوله: (عشرة أبيات بالشام). 


-١‏ ركه وضع بالحجاز بين عَمْرةَ وذاتٍ عِرْقٍ. «النهاية) لابن الأثير (ركب). 
۳ رواهُ مالك في «الموط» (TTT)‏ 


بيان البلاغة السربة ختحححتح تح ح ىح حص حتص حح O‏ 


[ 85" ] 
وَمِنْ کلام له 
ِي سيان ُن حب 
دلا حك أَبَدَاه ذ ا ا 


الشرح والتحليل 
وا 


البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين خطابه لأبي سفيان م بالنفى ومبذا الحرف 
الممدود الذي يعن المتحدّث على قضاء نهمته من النفي والتأكد من بلوغه أسماع 


و ۳ 


المخاطب وجذب انتباهه له. ثم بين المنفيّ بهذا الحرف فقال: : (لا أَحِيّكَ أَبَدَا) . وقد 
أكد نفيّه بكلمة (أبدًا) التي تفيد استمرار النفي في المستقبل. وعقب على ذلك ببيان 
علة هذا الحكم» فقال: (رُبّ ليلةٍ عَمَمْتُ فيها رَسُولٌ الله) َك ومع أن (رُبّ) تفيد 
الشكٌ والتقليل» ومع أن أبا سفيان كان - حينيٍ - مشر كاء إلا أن ذلك كاف عند 
عمر دكب لمعاتبة أبي سفيان هذا العتاب الشديد» وفي ذلك كناية قوية عن شدة حبه 
لرسول الله يَكن. 


2 رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشقَ» ۲۳/ ٤١۱‏ . 


«أَرََيْتَمْ إن اسْتَعْمَلْت عَلَيْكُمْ حَبْرَ مَنْ أَعْلَمُ وَأَمَرْتُّ بِالْعَدْل؛ٍ أَقَضَيْت 
ما عَإَّ؟) قَالُوا: تَحَمْ ل دلا ل تى أَنْظْرٌ في عَمَلِهِ: أَعَمِل مَا أَمَرْتُه َم 


ل؟. 


الشرح والتحليل 
e‏ 

لطائف لغوية: قوله: (خير): هو من صيغة أفعل التفضيل وإن لم يأخذ صورتها. 
وذلك أن أصل (خير) و(شر): أخير وأشدٌّء ثم حذفت همزتب) لكثرة الاستعمال 
حذفا على غير قياس. ومن الجائز إرجاعها إلى الأصل عند استعالماء كا في قول 
الراجز: 

بلال خير الناس وابن م الأخير 

وقد فُرئ سَيَعْلَمُونَ عَدّا من الْكَذَابُ الاد شر [القمر: [۲١‏ بفتح الشين 

وتشديد الراء. 


وقد اجتمع في آية قرآنية واحدة استعال كلمة (خير) لغير التفضيل» ثم 


١‏ - روا عبد الرّزَّاقٍ في «المصنّف) (7350775)» والبيهقئٌ في «السَّئّن الكُبرّى) »)١15705(‏ و«شعَب الإيمان) 
AD‏ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 7/٠‏ وغ :78/4 . 


بيان البلاغة المرية OSS OSS‏ ححححخحححح ححص IY‏ 


\ 


f" 


للتفضيل» وذلك في قوله تعالى: #. .. إنْ يَعلَم الله في فُلوبِكُمْ حيرا ؤكم بر 
خد مِنْكَمْ» [الأنفال: .]۷١‏ 


ور عمو 


البيان والبلاغة: الهمزة في قوله :(أرَأي) هي همزة الاستفهام: ويذء أمير المؤمنين 
طن ہا «وسو ا 
عشرات الأمثلة في سنة النبي كَلِل. واستعمل بعد ذلك أسلوب الشرط الذي يعلق 
تحقق الجواب على تحقق الشرط. وقوله: (حَيْرَ مَنْ أَعْلَّمُ): عبر بصيغة التفضيل 
(خير) تقوية للمعنى ومبالغة في بيانه» وأتى بالفعل المضارع (أعلم) للدلالة على 
الاستمرار في هذا الهج حتى زمن الاستعمال. وقوله: (أَقَضَيْتٌ مَاعَلَ؟): فيه إيجاز 
بالحذفء والتقدير: أأكون - حينئذٍ - قضيت ما عل أم لا؟ ويقال نفس الكلام في 
قوله: (لاء حتی ...)» والتقدير: لا أكون - حينئذٍ - قضيتٌ ما عل حتّی ... ثم 
انتقل من الإيجاز إلى الإطناب في قوله: (حَتَّى أَنْظَرَ في عَمَلِهِ: أَعَوِلَ ما مره َم 
لا)؛ لأنّ النظر في عمله لا يهم منه إلا ما ذكره بعدٌ. والغرض من هذا الإطناب 
والتفصيل بعد الإجمال: زيادة التأكيد والبيان. وإن كان هذا الإطناب لا يخلو من 
إيجاز» فقوله: (أَعَمِلَ ما مرن أَمْ لا؟) تقديره: أعمل ما أمرته به من العمل أم لم 
يعمل بد 


ات بان البلاغة العمرية 


[TAA J] 
وَمِنْ كلام له‎ 


ry 
لأى 1 ا‎ 


+ 
* مھ 


0 اله 0 5 5 ل 0 ع ه فير 

ايا أبَا ظَبْيانَ اتخذ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَابياء”» مِنْ قبل أن يكم غلمة 
2 2 ير هم ے ٍ : 4 
55 لا يعد العطاء مَعَهُمْ مَالا»". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (السّابياء): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النها 
في غريب الحديث والأثر «يريد به التتاج في المواشي وكثرتها. يُقال: إن لآل فلان 
سابياء» أي: مواشي كثيرة. والجمع: السوّاي. وهي في الأصل: الجلدة التي يخرح 
فيها الولدء وقيل: هى المشيمة». 


6 


مقتضى ا حال: يخاطبٌ أمير المؤمنين دنه أبا ظبيان آمرا إياه باتخاذ الزرع والإنتاج 
قبل أن يلى الأمر غلمان قريش فيقل العطاء. وقد بين ابن الأثير - رحمه الله - في 
النهاية: أن عمر ظ4 بدأ بسؤال أ ظبيان عن مقدار عطائه. 


-١‏ خُصَيْنُ بن ندب بنِ عمروء من علماء اكور وكان ممن غزا القسطنطينيةَ مع يزيد بن معاوية سنة 
حمسين. وني سنة تسع وثانينَ. وقیل: تر سير أعلام التبلاع) .۳٠۲ /٤‏ 

۲ يريد الزراعة والتتاج. وَالسَّابِياءُ هي التتَاج. 

۳- رواه ابن آي ا ف «الأصتف» )۰ «(TAAY'*‏ والبخاريّ 2 «الأدب المفرد» (١۷٥)ء‏ وابن عبد الس في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۷١۳١)ء‏ واللّْظٌ للبخاريّ. 


يان البلاغة الصسربة حصت ححصت جح جح جح ححص 110 

البيان والبلاغة: قوله: (يَ أَيَا ظَيْيَانَ): بدأ أمير المؤمنين ذه حديثه هذا النداء 
الذي يفيض رقة وعذوبة» وذلك: ظاهر في أمرين: الأول: أداة النداء (يا) التي 
للبعيد» والبعد هنا بعد مكانة لا مكان» أو يقال: إِنّه عدل إلى أداة النداء التي للبعيد؛ 
دفعا لغفلة المنادى وطلبا لتنبيهه. والثاني: عدوله عن الاسم إلى الكنية» والعرب 
تعد الكنية علامة على التوقير والتبجيل. وهذا من براعة استهلال أمير المؤمنين 4 
حيث جعل هذا النداء اللطيف مقدمة بين يدي نصيحته» وذلك أدعى لقبوها. فلا 
رأى عمر 44# أنَّ ُحصينًا قد تبي لاستقبال النصيحة شرع في نصحه فقال: (اتَِلُ من 
الحْرْثِ وَالسَابِيَاءِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلِكُمْ غِلْمَةُ فرش لا يعد الْعَطَاءُ مَعَهُمْ مَالا). وني 
قوله: (غْلمة َرَيْض): جاءت (غلمّة): عل وزن فعلة: وهو من جموع القلة» تحقيرًا 


لشأنهم وإن کثر عددهم. 


سس سس سس سس سبرب رترت بيان البلاغة العمرية 


| ۸4۹[ 
رمن كلام ل 


و 


ِسَلَمَةَ بن قَيْسِ الْأَشْحَعِيٌ' ". ومن ديهم مع لِْخُوُوج َالِ 


«انطلقوا ياشمٍ الله وني سَبِيلٍ الله؛ َقَاتِلُونَ من مر باش لا تعُلّواء 
ارا ل مرا ولا صَبِيّاء ولا شَيْحَا مناه وَإِذَا 
20 هَت إل القَوْء م فاده إلى السام وا مهاد إن ُو قَهُمْ منکب َلْهُمُ 
ا وعل يهم ما ليم ورن ابوا قَادْعُهُمْ إل الِْسْلَام با هاو قن 
قبلا قَاقبل ٠‏ مهم وَأعَلِمْهُم آنه لا نَصِيبَ كم في ايء فون بوا قَاذْعْهُم 
إل اَي تون كبوا صغ عَنْهُمْ بقذر اهم وَصَعْ يهم جَيْشَا اتل 
من وَرَاءهُمْه وهم وما وَضَعْتَ عليه إن بوا قَقَاتَهُم؛ » قان دَعَوْكَمْ 
إل أن تَعْطُوهُمْ ذم لله وَوْمةَ حكر لاء فا نطو م دمه الله ولا ذْمَّةَ محمد 
وکن أَعْطُوهُمْ ذْمَمَ اتفگ ٿه قُولُوا ي فَإنْ ابوا عَلَيَكَمْ فمَاتِلْهُمِ؛ فَإنَ 
للهَنَاصِرٌكُمْ عَلَيّهُم) . 


\ 0 


-١‏ سَلَمَة بن قيس الأَشْسجَعِيٌ العَطَفازنُ له صحبةء وله رواية عن لني - صل الله عليه وآلِه وسدَّمَ -. يُقال: 
نَزْلَ الكوفة. «الإصابة» ۳/ .١78‏ 

”- رواةٌ آبو يوسف في «الخراج» ص ۲۱۲-۲۱۱ محُتصَرًاء وسعيدٌ بن منصور في «سُتَيد (477 1) واللّفظٌ له 
و«المنتظم في التاريخ» 5/ ۲۷۷. 


يان البلاغة المرية عقوتت 3ت 3ت 3ت تت تح IV‏ 


الشرح والتحليل 
ر الحال: يخاطب أمير المؤمنين طا أحد قادته ناصحا ومذكرا إياه ببعض 
الأمور والأحكام والأخلاق ال يل وأن ينتبه ها في قتاله عدوه. 


البيان والبلاغة: قوله: (انْطَلِقَوا): أسلوب إنشائي» واستعمال فعل الأمر يحمل 
مدلول الإرشاد والتوجيه. وقوله: (باشم الله): الباء للاستعانة والتبرك باسم الله 
- تعالى -. وقوله: (َُاِلُونَ م مَنْ كَفَرَ بالله): أسلوب خبري الغرض منه التفصيل 
بعد الإحمال. وقوله: (لا تعلو رلا تَعْددواء ولا توء ولا تَقتَلوا مرَأَة) : انمد 
على المضارع الذي انتقلت صيغته من المضارع إلى الأمر ب (لا) الناهية» وتمديد 
العمل بالأمر من الحاضر إلى المستقبل الممتد إلى زمان آخر. وهنا في هذا التعدد 
حسن تقسيم» والتفصيل فيه دقة كبيرة» يبدأ بالتحذير من الغلو» والغدر» والتمثيل 
بالأجساد. والتعدي على المرأة. وقوله: (فَادْعَهُمْ إل الإشآام): الفاء تدل على 
الترتيب والتعقيب» والأسلوب إنشائي الغرض منه الأمر والإلزام بهذا الترتيب. 
وقوله: (فَإِنْ قَبلُوا)» (وَإِنْ أَبَوْا) الجملة الشرطية تحمل الرأفة والرحمة في عرض 
القضية» ويكون جواب الشرط مبينا للحقوق والواجبات التابعة. وقوله: (بِقَدْرِ 
طَاقَتِهِمْ) افدر فة ا لطاع و الد ةا عليه وكاب ع طن من فال أ 
أعمال. وقوله: (يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ)» أي: يحميهم» وهو حقهم؛ فا داموا سلموا 
بدفع الجزية فعلى المسلمين حمايتهم» وإلا ترد إليهم جزيتهم. 


اشاس عي لعن أي بكر ll‏ ر سول الله کله ارْتَدّتَ 

TT‏ 7 اب نات توه ا 
ناه حر وقول اند شول لله يق گان ايل لعب لوحي 
اكه ا E‏ ا ليو فَالرَمْ بيتك وم م 
َإِنَهُ لا طَاقَةَ لَك بقتال الرت َقَالَ أبو بَكْر: وکلم رأ E‏ 


فقلتا: نَحَمْ. ال وَالله كَأن أَجِرٌ مِنَ السّماء تحني الط عن م 


رم 8ه 7 هه ا“ ےر س 00007 له عن د سان 4ے EG‏ ر r‏ 
صعد المنبرٌ فحود الله» وَكيره» وَصَلى على النبي مَك ثم أقبّل على 
رص ے کے ٤‏ 


5 ا ا لا كان 2 ِن مدا قد مَاتَ» وَمَنْ 
کان یعبد الله إن الله ی 5 5 التاس» ان كث عْدَاؤٌكمْ وَل 
عَدَدْكُم؛ رَكِبَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ هَذَا لْكَبَ؟! الله بون ف 
عَلَ الْأَدْيَانِ كلها وَلَوْ ره المشْرِكُونَ. A‏ 0 


ا ا 


تَقَذْفٌ بالق 0 البَاطِلٍ فيدمَغه فإِذا هو راهن“ و[كم من فة قليلةٍ 


.٠۸ سورة الأنبياء: آية‎ -١ 


ی 0 
غَلََتْ فد كث بإذن الله واه 
ص و + 
4 


0% غ 2 سس ع بل عقر of‏ ر 1 5 2ه 0 ° وه > 1ه 
ه0 7 وى sg o7‏ ا 


واستعلت 


00 


r‏ َجَاهَدَ ني الله حَقّ جِهَادِه حَتَى أَذْعَتَتِ لت بالحق». 

الشرح والتحليل 
أبي بكر ذه مبينا جانبا من فضائل أبي بكر وسيرته التى فاق فيها سائر الصحابة 
- رضي الله عنهم أ- جمعين -. 

الببان والبلاغة : غنازات هذا الل مور عة يوخ صاخ رسول الله ا غر 
الفاروق وأبي بكر الصديق ميم . وقد افتتح عمر ذه حديثه بالتأكيد ب (إِنَّ)؛ لأن 
(وَمَنَحَتَ شَايَا وَبَعِرَهَا): كناية عن منع زكاة المال؛ لآن الأنعام كانت أكثر أموال 
العرب آنذاك. وبين (شاتا) و(يَعِيرَهَا) سجع أعطى الكلام جرسا حلوا. وقوله: 
(أُصْحَابَ مُحَمَدِ): إطناب بالتخصيص؛ أراد منه بيان ما في الضمير من إيهام. 
وقوله: (فَالْرَمْ بَينَكَ وَمَسْجِدَّكَ): كناية عن طلب الانقطاع عن الناس» وترك 
الانشغال بأحواهم. وقوله: : َر جاه هَدَ): استعمل الفاء الدالة على الترتيب 


.7 ٤۹ سورة البقرة آية‎ -١ 
وابن حمدونٍ في‎ »۱۱- ٠ ٠ ط الرّسالة» والآيّ في «نثر الدرّ) ؟/‎ ٠ ۷-0۹ ٠ ٠/۲ ذكره المبرْدُ في «الكاملٍ»‎ ۲ 
.۱۲- ٠ /١ «التذكرة»‎ 


3 ا SE NEN NENN NNN‏ موحت بان البلاغة العمرية 


مع التعقيب والسرعة = فيه دليل على أن أبا بكر 4# لم يلبث أن انشغل وانخرط في 
الجهاد في سبيل الله - تعالى - حتى حفظ الله - عز وجل - به هذا الدين. 


ل ب مزق اتی واه لا أب حنّى مب رض الدع المسفوح2)0. 


o 
کک ےہ 00 ع ار‎ 


َالَ: فتَمتعني لِذَّلِكَ حَقا؟ قال عمَرٌ: «لا». قال: فلا ضَيْرَ إن اسف عَلَ 


ده 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين طوبه أبا مریم الحنفي قاتل زيد بن الخطاب 
(أخن مر هال اد لا يستطيع حبّه أبدا بسبب فعلته تلك. وإن تاب منها. 


أ 


البيان والبلاغة: قوله: (والله لا أحِدّكَ) : بدأ عمر 4 بالقسم أقوى أنواع 
ا الي هد ا 
أن يصحبه ما ينفي الشكٌ عنه» ولأنَ القسم له ما ليس لغيره من قوة في استدعاء 
ااه و اء الع رن لرن القتسم عله روا لحت تحت اا 
علق حبّه إياه على أمر محال؛ كناية عن استحالة وقوع ذلك الحبٌ. وفي إسناد ا لحب 
للأرض استعارة مكنية؛ حيث شبه الأرض بالإنسان» ثم حذف المشبه به وأتي 
بشيء من لوازمه. وهو اتوق 0(7 ف غاز با لاف والتقدير: لا أمنعك 
-١‏ أبو مريم ياس بن صح الحنفي؛ وكات ِن آهل اليهامة» وكانَ ِن أصحاب مُسيلمة» وهو قتلّ زي 

بنَ الحخطّاب بن ثُقَيلٍ يوم اليهامق» ثم تاب وأسلم» وحسّن إسلامه» وول قضاء البصرة بعد عمران بن 

الحصين في زمن عمر بن الخطاب. «الطبقات الكبرى» ۷/ .٩۱‏ 


5- دم مسفوح: أي ا «الثهاية) لابن الأثير (سفح). 
۳ ذکره ا لجاحظ في «البيانِ والتبيین» ۲/ ٠١‏ والمبرّد في «الكامل» ۲ 0 ١ء‏ والاي في «نثر الذرّ ۲/ ۷ 


SENE‏ بيان البلاغة العمرية 


2 


لذلك حقا. وهذا جرئ من عمر نه على سنن العرب والعربية الفصيحة في حذف 
ما يعلم من الكلام. قال ابن مالك النحوي - رحمه الله -: 


وحذف مايُعلم جاتزء کا ول اھا و 


بيان البلاغة اليرية تح حت 3ت ص حتت صصح و 


[4Y [‏ 
وَمِنْ كلام له 
في قصل مسح ا 
«وَالله ن صل في هدا مشج صا وَاِحِدَةٌ حب إل ِن أن أَصَي في 


ت امقس ربا بعد أن 0 2 ست مقس اذ ة وَاحَدَة. ولو كان 
هذا المسجد فق 02 الآقاق لَصَرَبْنَا اليه آباط الاب“ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يحدّث أمير المؤمنين له عن مسجد قباء وفضله. 

البيان والبلاغة: قوله: (والله): بدأ بالقسم الذي هو أقوى أنواع المؤكّدات؛ لأنَّ 
لكين التي مترلقية غل مام الاين ف رن عر عي د رن قد 
والبدء بالقسم - كذلك - يجبر الأسماع على الالتفات والانتباه لما سيقال؛ إذ لا 
يصدر القسم من أمثال عمر ظ4 إلا ني الأمور العظام والأحداث الجسام .ثم أردف 
التأكيد بالقسم بالتأكيد باللام؛ فاز داد التأكيد تأكيدا. وقوله AEE‏ اا 
المصدر المؤول - الذي تقديره: لصلاتي ... - لما له من دلالة على الزمن» وإشارة إلى 
الفاعل» وهو يتميز بذلك عن المصدر الصريح. وقوله: (في هذا المسجد): إمعانٌ في 
التجدين والتخصيص» يذهب ربكل اال لإزادة غ هذا السجد :وق له (ضلاة 
واحدة): أتي بذكر العدد - هنا - للتأكيد لا للتمييز؛ إذ العدد (واحد) و(اثنان) 
بشتق من لفظ المعدود ولا يحناج إلى تمييز. وقوله: (أحبٌ إل مِنْ أَنْ أَصَلٌّ في بَيْتِ 


١‏ - رواهُ عبد الرّزَّاقٍ في «المْصِنّف» (4151) و(4177)» واب سعد في «الطَّبقاتِ الكُبرَى» /١‏ 55 7, وابنُ 
شَبَّةَ في "تاريخ المدينة» .47/1١‏ 


مسر رس رع سس رع سر سرت رترت بيان البلاغة العمرية 


النوس ' ا استعمل اقل ا لدان قد ال وان ار اول 
لنفس العلة السابقة وني الجملة إيجاز بالحذفء والتقدير: أحبٌ إلي من أن أصلي 
في مسجد بيت المقدس أربع صلوات. وقوله: (جَعَدَ أن صل في َيْتِ اس صلا 
وَاحِدََ): إطناب يراد به التقييد والاحتراز من أن يفهم أحدٌّ أن التفضيل - هنا - 
عامٌ على كل حال» وأ الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى 
تطلناء و (وََوْ گان ها اشد بأ ِن الاق لَصَرَبْن ِلَب و اباط الإبل): 
(لو) حرف امتناع لوجود دال على الشرط. والخرط ب هنا ا 
من الآفاق» وجوابه (ضربنا له آباط الإبل)ء وقد امتنع الجواب لامتناع الشرط؛ إذ 
المسجد بالمدينة وليس بأفق من الآفاق. وتنكير (أفق) للتعميم . وقوله: (لضربتا اليه 
آبَاط الإبل): اللام للتأكيد» والجملة كناية عن السفر الطويل الشاق» وعن تعظيم 
د تر لل اي ان عت نس 


لن 


وَكَدْ رَأَى رَجُلَا متاو يُظْهِرٌ النسك 

لاعت عَلَيْنَا ياء أَمَانَكَ الله) . 

ابرع وال 

الألفاظ والغريب: (لمتماوت): هو الذي يُبالغ في إظهار التخشع والسكينة 
كاه مشرف على الموت. 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين طله رجلا يظنٌ أن من التنسّك والتعبّد 
المبالغة في الخضوع والخشوع أمام الئّاس. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا مث عَلَيْنا ديْئّنا): فيه استعارة مكنيّة؛ إذ شبّه عمر له 
الدينَ بكائن حي ثم حذف المشبّه به» وهو هذا الكائن» وذكر شيئًا من لوازمه» وهو 
الموت» ثم و الرجل وخضوعه بالوقدام على إماتة ذلك الكائن. 000 
الفعل (تمت) بحرف الجر (على) تضمّن لمعنى (تفسد)» أي: لا فيد علينا ديننا؛ إذ 
يستقيم اللفظ بحذف (على) ومجرورها. وني ذكر هذا ا لحار والمجرور فائدة أخرى 
وهي: التخصيص والعناية» كأن عمر ذه يقول لذلك المتماوت: إِنّك بعملك هذا 
تفسد علينا نحن ديننا؛ فمغيّة عملك ليست عليك وحدك. وقوله: (أماتك الله): 


-١‏ ذكره ا د ط دار الفكر العربي» وانوجدان التوحيدي في «البصائر والدَّخائر) 
۸/١‏ والآب في «نثر الد ۲ والرَّعْشْري في «ربيع الأبرار) ؟/ ١ن‏ . 


مر رتب تت تت تت بيان البلاغة العمرية 


فيه مشاكلة لفظيّة لقوله: (لا تمت). وهذه الجملة دعاء لا يراد مها ظاهره» فهو مما 
يجري على الألسنة من غير قصد لحقيقة معناه» كقولهم: ثكلتك أمّكء وتربت يداك 


00007 
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| € ۳4 ] 
رَمِنْ كلام لهد 
ِن لله - سبحاته وَبِحَمْدِهِ E e‏ الشّك وَاَعَ 
عَلَيكُم 2 ج فا آنَاكمْ ِن گرام تو لجرو ال ن غار تناو ينك 
ل ولا رَعْبَةِ مِنْكُمْ فيه ليه فَخَلَقَكُمْ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- ول تَكُونُوا شَيْنَاء 
االو ؤياتو: ركان قلينا إن بام انزو E e‏ 
e‏ وران وأ أن اله سَحَرَ لَّكُم ماف السَمْوَتِ 
ما آلأرض ونع یکم سه لظو ونه ري E‏ 
e‏ ر 
م جعل كم سَمْعَا 2 NENT A‏ 
ات ويها : الل ب أل متك نم صَاَرَتْ تلك انعم حو 
رَعَوَامَها في دولتكمْ وَرَمَانكم وطبقتکم» ولي نك ای ن 
E EEA‏ 
أنْعَهُمْ شُكْرْهَا وََدَحهُمْ مها إا َو الله مع ايان بلله وَرَسولو. 


f 


انتم مُستَخلفون في الأزه ض» قاهر ود لأَملَِاه َد َصَرَ الله يكم فلم 
e :‏ 2 : ا o a‏ هس سه 
تُضبخ أَمّهَ محَالِفَةَ دينك إلا أَمّتَانِ: مه مُسْتَعبَدَ ُسْتَْبَدة سام اَهَل زور 
تسد ىم فلرى > 0 ەه 2 


' پستضفون مَعَايشهْ وکدائحھہ وَرَشْحَ جباههم» عَلَْهِمْ لوول 
ا ايع الله وَسطواټه في کل يوم ولبق ق مَك 
له فليم زعب باه فَلَيِسَ م مَعْقل يَلْجَؤُونَ إِلَيْه ولا مَهْرَبٌ تقون به 


00 سورة لقان: آية‎ -١ 


راتا ال 5-5 الو e‏ ا بإذْنِ الله مَعَّ العاف 
ا ڄجلياة الْعَامَةِ الي 1 تكن هَذِه الاه عَلَ أَحْسَنَ ما مذ گان و 
ال موف مح الوح ايفام في كل بلي كا سى أن َم 

د ا ) وَذكر الذاكرينَ م وَاجتهاد الْجْتَهِدِينَه مَعَ هَذِهِ النعم ر 
لا حُصَى عَدَ E YS‏ يسَْطَاعٌ أداءُ حَمَهَا لا بعَوَنِ الله 


َرَت وو ! قتشأل الله الذي لا له إلا ر لزي نكا هذا آذ 


00 چ او ال ا ا ا ا د ال 
العمل بطاعته» وَالمسَارّعة إلى مرضاته 


ارم - عباد الله - بلا الله نکم اشوا زه َة الله عََيكُمْ وَفي 


عا + 


جاسكم منتى وَفْرَادَى إن لله - عَزَّ وَجَلَ - قال ُوسى 0 3 
مَك مرج يت الات 4 الود وڌڪَرهم باتو أللّه و وتال 006 
چ ود 2 ف برل لء لبر م 2 


ا : وآڏڌڪرواً دات ليل e‏ ف لض ر فر 0 إِذ 
و ون ےم > و 


تشر چون إل« ES e‏ ا 0 


O EEF 
كَانَ ن مدا الي اسْتَشْلَاكمْ بو به يکن مه حط في نيا عب هه‎ 
فيا ركم الى ا دُوَالْملَبُ وََنْنُمْ ِن جَهْدِ ا لعيشة عل ما كته‎ 
عَلَيّْهِ أَحْرِيَاء أن د تشحوا عل نَصِببِكُمْ مِنْك وَأَنْ تَظْهَرُوهُ على عبرو قبل‎ 


كو 2ه 000 


تا إِنَُّ قد حم م كضيلة لديا ورا لجرو رمن كا أَنْ يجْمَعَ له 


.0 سورة ابراهيم: آية‎ -١ 
.۲٠ سورة الأنفال: آية‎ - 


يان البلاغة السسرية تح حتح ححتح صصح حص ح صصح E‏ 


مو ا حون وا يو و 

AEA‏ © سمه ر ٥ں‏ راسم 
ل و سرادم عل طاعته» e‏ َع السّوُورٍ بالنعم 2 
ولانتقاهاء خد رلا يذ تويلا له لا ٿيءَ شلب لِلتَْمَة ِن 
راء وإ الشکر أن للع وَنَاءٌ لِلنعْمَةٍ للنعمّة ت شتات ریات َا 
46 من ا 1 م وَاجب». 

o 

الألفاظ والغريب: قوله: (فَدَحَهِمْ حقها)» أي: أعياهم وأثقلهم قضاء حقها 
وقوله: (رَقَاعَةٍ العَيْش): جاء في الصحاح: «الرَفْغْ: السعة والخصب. يقال: رَفْعَ 
عيشه بالضم رَفاعَة: اسع ... وتَرَفعَ الرجل: توسّعء فهو في رَفا غيةَ من العيش» 
مثال ثانية». 0 قوله: (اسْتَشْلاكم): جاء في الصحاح: «واستشلاه واشتلاة» أي: 
قله و وغوته ی چ کچ ن موظريع هاا ن ا 
وأشتليته». 


مقتضى الحال: هذا النص نصيحة نفيسة من أمير المؤمنين َه لأمة الإسلام في 
حياته وبعد ماته» ولعل تلك النصيحة كانت في إحدى خطبه ومواعظه ه. 

البيان والبلاغة: استهلٌ مامتان 5 حديعة نف (إن) ثم (قد) امو كدتين؛ 
ليعلم السامع أنه على يقين تام ما سيقولء ثم قال: (إِنَّ الله - سْبْحَاَُ وَبِحَمْدِِ - قَدٍ 
اسْتَؤْجَب عَلَيْكُمُ الشكر)» وقوله: (سبحانه ويحمده): إطناب ل 
تعالى - والتلذذ بذكره» والباء في العبارة للمصاحبة» أي: أسبحه حامدا إياه. قوله: 


(ولم تكونوا شيئا): تنكير (شيئا) في العبارة للتعميم والتحقير. وبين قوله: (إليه) 


.۲۱۸- ۲۱۹/٤ رواه الطَبريٌ في «تاريخه)‎ -١ 


)عت رع رتب تر تر رتت بيان البلاغة العمرية 


و(عليه): سجع أبرز المعنى وأعطى الكلام جرسا حلوا. وبين الجملتين (جعل 
لكم ... ولم يجعلكم لشيء غيره) مقابلة تبرز المعنى وتقويه. وقد أردف ذلك كله 
بآية قرآنية أكدذت كلامه» وكانت دليلا على صحته» وقد أعطاه ذلك قوة؛ وأظهر 
ارتباط أمير المؤمنين بكتاب الله - تعالى -. وقوله: (نُمّ صَارَتْ تِلْكَ النَحَمُ حَوَاضّهَا 
وَعَوَامُّهَا في دَوْلَتَكُمْ وَرَمَانِكُمْ وَطَبَقَيكُمْ): بين (خواصها وعوامها): سجع وطباق. 
أعطى المعنى قوة في الوضوح وحلاوة في الصوت» وكذا السجع في قوله: (دَوْلَيَكَمْ 
وَرَمَانِكُمْ وَطَبَقَيَكَمْ) والعطف بين هذه المفردات متقاربة المعنى = يراد به التأكيد 
ولننالعة ن رظهان ا وین او( ا و ننه )ترادو 
يقوي المعنى» وسجع يعطي اللفظ جرسا حلوا. وقوله: (تَلَمْ ُضبخ مه لَه 
دينك إلا أكتَانِ): الاستثناء بعد النفي يفيد الحصرء والحصر هنا حصر حقيقي. 
وقد شرع بعد هذا الإجمال في التفصيل» فذكر أوصاف كل أمة با يدل عليها ويبين 
المقصود. وني قوله: (يَسْتَصِفُوْنَ مَعَايشَهُمْ وَكَدَائِحَهُمْ وَرَشْحَ جباههيٰ عَلَيْهمُ 
امؤُوَة وَلَكُمُ لمنمَعَةَ): كناية عن شدة جهدهم» وأنه تسخير من الله - سبحانه وتعالى 
- لهم؛ كرامة لأمة الإسلام وفضلا من الله عليهم. وفيه أيضا سجع بين (مَعَايشَهُمْ) 
و(كَدَائِحَهُمْ) و(حِبَاهِهِمُ). ومقابلة بين (عَلَيْهم المؤُونَُ) و(لَكُمْ المنْفَعَةٌ)» ما أسهم 
في إبراز المعنى وتقويته. وقوله: (وَكَائِعَ الله وَسَطْوَاتِهِ): كناية عن الجهاد وشدة بأس 
المسلمين. وقوله: (قذ ملا الله فلوج SNN a‏ 
بالأوعية تملا ثم حذف المشبه به» وأتى بشيء من لوازمه وهو الملء» لكنها لا تملاً 
ماء» بل تملا رعباء وهذه استعارة ثانية في تجسيد الرعب وتشبيهه بالسوائل تملا 
الآنية» والجملة كناية عن رعبهم المستمر. وقوله: (رَقَاغَةِالْعَْشء وَاسْيِقَاضَةٍ انَل 
وَتَتَابْع المُعُوثِ): العطف مع تقارب المعنى؛ للتأكيدء وهو إطناب ناسب موطن 


يان البلاغة الدرية 3تحححححح ححصت ححصت 113 0 


الامتنان وإظهار نعمة الله - سبحانه وتعالى -. وفي قوله: (شَكْرٌ الشاكِرِينَ وَذِكْرٌ 
ب صر صر 0 اس ا ص ۶ 
الذاكِرينَ وَاجُتهاد المجُتهِينَ) سجع ظاهرء أعطى المعنى وضوحا وجرسا حلواء 
كا ساهم العطف في تقوية المعنى وتأكيده. ومثل ذلك يقال في قوله: (النعم التي 
لا خض عددها ولا قد قدر ها و لطاع أذاء حقها )ةوقو له( رقنا العم 
بحصدى ولا يقدر فدرهاء ولا يستطاع وفوله: (يرر 

ا eS CO 000 PT‏ ا 8 
بطاعته وَالمسَارَعَة إلى مرضاته). وقوله: (خوفا ها ولانتقا لاء وَوَجَلا منها وَمِنْ 
4 58 5 > ی کو 
تحويلها). وقوله: (على شعبةٍ مِنَ الحق): استعارة مكنية؛ حيث شبه الحق بشيء 
وتعبيره بالأفعال المضارعة: (تؤْمِنُونَ وتستر يحون وَتَرْجُونَ) وغيرها = يدل 
على تجدد واستمرار المعنى إلى المستقبل. وقد تميز النص - بوجه عام - بالإطناب؛ 
أسلوب التقسيم والتفصيل غير مرة» وأكثر من المحسّنات اللفظية التي أبرزت 
المعاني وأعطت الكلام رونقا وجرسا حلوا. 


ه 200 وجو 
ىك 
ركد راي تَومَا صم وا يقد العناء 


ر كه 2 6 
«٠‏ 


١أسَمَرًا‏ مِنْ أوَلهِء وَنَوْمًا مِنْ آخرو؟!». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: دلت الرواية أن عمر 4 قال هذا الكلام لقوم رآهم جالسين 
في اغتنام الفضائل التي تكون في آخر الليل. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَسَمَوَا) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أتسمرون 
أول الليل في السمرء ثم ينامون آخره غافلين عن فضائله. وقوله: (وتومًا): مفعول 
مطلق لفعل محذوف تقديره: تنامون نومًا. وقوله: (مِنْ أله ... مِنْ آخره): المطابقة 
بين التعبيرين أبرزت المعنى ووضحته وأفادت المضمون. 


.)۲۱۳٤( روا عبد الدّرَّاقٍ في «الُصنَِ)‎ - ١ 


20-2 SCS 
2 
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رَمِنْ کلام له 


و 
el N‏ الوا لقان ا اعد اخ كف م A‏ ل قرا 
«لا تزهدن في إخفاء الحقر ؛ فإنه إن يك ما نحت الحقو خافيا فهو 
و 


4 


o 


اس فن يَكَ فيه شىء فهو أخفى لَه . 

الشرح والتحليل 

لافاطواات ا ال ان دالا ر من اا انط > 
كذلك - على الإزار ذاته» وهو المقصود - هنا -. وفي الحديث المتفق عليه عن أَمُ 
عطية الأنصارية س قالت: دخل علينا رسول الله يا حين توفيت ابنته» فقال: 
(١‏ اغب غسلئهَا تلكا أو حمسا أو أكَثرَ مِنْ ذَلِكَ إن رايت ذلك بء ودر وا جعَلْنَ في 
الآخِرَةٍ كَافُورًا - أو شَيْنَا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذا رعشن قَآدِنَيي. فلا فرغنا آذانه» فأعطانا 
حقوّهء فقال: «أشعرتهَا ياء تعنى: إزاره. 

مقتضى الحال: يخاطب عمر ف النساء ناصحا إِياهنّ بمزيد من الستر وإخفاء 
ما تحت الحقو. 


البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين 5ه حديثه للنساء بالنهي الصريح المباشرء 
فقال: (لا تَرْهَدُنَ ...): فالأسلوب إنشائي» نهي» الغرض منه الإرشاد والتأديب 
والحث على المبالغة في الستر. ثم أتبع أمير المؤمنين النهي بذكر علته» مؤكدا تلك 
العلة بحرف التوكيد (إنَّ)؛؟ كي يزيل كل شك فيها من نفوس السامعات» فقال: 


-١‏ أي: لا تزهدن في غِلَّظٍ الإزار. وهو حث على ترك التنعم. «النّهاية» لابن الأثير (جفا). 
ا روه عبد الرَرّاق في «اأصتف» (۷ 0( 


ااا © بيان البلاغة العمرية 


(فَإنُِّنْ ...)» والضمير - هنا - هو ضمير الشأن الذي سبق الحديث عنه غير مرة. 
واستعمل أسلوبيٌ الشرط والتقسيم؛ زيادة في الإيضاح والبيان» وتعديدا لفوائد 
لوالا او و قي أختى 0 اسشعيال: ا الأنيينة للدلالة عل 
ثبوت الحكم واستقراره» وأتى بالضمير لأنه أنقى للجرس الصوتي من تكرار كلمة 
الحقو. 


«(مَن اشتد عليه الحر ب عون دوا ل Ria‏ 
TE RR‏ 
ارال 


البيان والبلاغة: قوله: (مَن): اسم موصول للعاقل» ام اي دن ف 
الحكم. وهو - أيضا - من أدوات الشرطء وقد أفاد تعليق الجواب - وهو الصلاة 
على الثوب أو السجود على ظهر الأخ - على حصول الشرط - وهو اشتداد الحر 
على المصلي أو ازدحام المسجد -. وقوله: (يوم الجمّعة في المنجد): إطنابٌ بذكر 
قيد خرج خرج الغالب» ولم يرذ به حقيقة التقييد. وقوله: (تَليْصَلٌّ): جواب الشرط 
مقترن بالفاء» وفيه دلالة على التعقيب من غير تراخ» وهو ما يناسب أمر الصلاة 
التي لا عذر لأحد في تركها أو التهاون فيها. ويقال في الجملة الثانية ما قيل في 
الأولى. وبين الجملتين موازنة في المقدار والأسلوب وانتقاء العبارات والألفاظ. 


-١‏ رواه عبد الرَزَاقٍ 2 «الأصتف» 5*0 )» وابن ۾ آي يه 2 «الصتف» (۲۷۳۰)» وأحمد ف «الستد» 
)1۷( والطَيالسيٌ 2 «المستد» 0/0 والبیهقی ف «الستن الکری» (01۹) و(07550)» وامعرفة 
السَّتّن والآثار» .)٠۳١۷(‏ 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


| ۳4۸ ] 
م ١‏ مو 
ومن کلام له 
ِن الجُمْعَةَ ا حيس مُسَافِرًا؛ فَاخرّح ما 1 ين الرَوَاح». 
الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: دلّت الرواية أن عمر د قال هذا الكلام يوم الجمعة لرجل عليه 
هيئة السفر» قد أجل سفره وجلس ينتظر صلاة الجمعة. 
البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الجمُعةَ لا كبس مُسَافِرًا): بدأ عمر له حديثه بأداة 
التوكيد (إنَّ) وبالجملة الاسمية الدلة على ثبات الحكم واستقراره؛ لأنَّ حال 
العاشييد بعل العفو خلات ما سق لم وق القيلة انسار نكن سني 
شبّه الجمعة بالشخص الذي يمنع ويحبس عن فعل الشيء» ثم حذف المشبه به وأبقى 
شيئا من لوازمه» وهو الحبس. قوله: (مُسافِرًا): التنكير -هنا - لإرادة التعميم في 
الحكم. وقوله: (فَاخْرّح): الفاء هي الفصيحة, والتقدير: إذا كان الأمر كذلك 
تاعرج م و الا وت ها د لاج لا ا غاب كز يدل عليه اياف و ا 
تحن الرّواح): قيدٌ وشرط قيّد به الإباحة السابقة» أي: إباحة الخروج والشروع في 
السفر يوم الجمعة. 


-١‏ رواة الشّافعنٌ في «الْسنَدِا (/55)» وعبدٌ الرّرَّاقٍ في «المْصِنَِّ) (00117) بهذا اللّفْظٍ. 


و 

ه > ° 5 أ 
ت 
ع 


قث اکر يجيه" السَّمَاءِ التي تل يا لر كلل 


استغيررا رفك رمق كانت EKOLE 2 OE‏ يمول 


ص 


و [نوح: .]١5-١١‏ #اسْتَعْفِرواأ ریک م وبوا | ا ل ا 
يڪم مرا وڪم ودل فو £ [هود: ]٥۲‏ )0 . 
الشرح والتحليل 


الناس منه الاكتفاء n‏ ن دعاء الاستسقاء. 


-١‏ الْجَادِيح: ادها مجدح. والياءً زائدة للإشباع. والقیاس أن یکونَ واحذها داح فأمًا ايجدّح) فجمعه 
جادح. والجدح: نجمٌ من التجوم. وقيل: هو الدبّران. وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثاني؛ تشبيهًا 
بالِجدَح الذي له ثلاث شْعَبِ» وهو عند العرب ين الأنواء الدَالّة على المطرء فجُول الاستغفا مُشبها 
بالأنواء؛ خَاطَبةٌ لهم با عرفونة لا قولا بالأنواء. وجاءً بلفظ الجمع؛ لأنّه أراد الأنواءَ جميعها التي 
عدون دكن شاب لكر «التهاية» لابن اع 

۲ روا عبد الرّرَاقٍ في «اللْصنّب» (۲ ع ل ل »)٠‏ وابن 
سعبٍ في «الطّبقات الکرّی» ين ۰ وابن آي د 2 «الأصتف» )۸۹( وابن م في «تاريخ 
المدينة) ۲/ ۷۳۷ وابن ) أبي الدّنيا ف «المطر والرّعدٍ والبرق» »)۸٤(‏ ا ف «الدّعاء) (455). 


ق N‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (لَقَدْ طلبت): بدأ أمير المؤمنين ڪه كلامه مؤكدا باللام 
وقد؛ لأن المستمع تالف له. ا (بمجَاديح السّمَاءِ): أي: نجومها الكبار التي 
كانت العرب تعتقد أنَهَا تؤثّر في إنزال الأمطارء وهو كناية عن عظمة الاستغفار 
وفذة أثره ن إنزاك الأمظان وقوه ارقن ال )تتيتى لقنل ' للقيو 40 تضرف 
الاهتمام إليه» ولأنه غير خاص بفاعل دون آخر. ثم اتی بدليل قوله مقتبسا آيتين 
من كتاب الله - تعالى - تدلان على ذلك» وهذا فيه إظهارٌ لحجته ودحض الحجة 
المخالفء وبيان لتعلق عمر ب بالقرآن الكريم وتمسكه به. 


سو 


باس ع واي كان عَفَارَ الهم إن سفرك وَأنُوبُ 


1 


لي الَهُمَ | إا تق قرب إِلَيْكَ بِعَمُ بيك وبقية آبائه وَكِبَّارٍ رِجَالٍ؛ فإنك 
e 4‏ 0 ا 55 ف آلمديتة یکات ا 


7 هما وان أَبوهُمَا صا 4؛ فَحَفْظْتَهَ لِصَلاح ابيا احمظ الله 
يك في عَم الهم عفر لاك كنت عَمَارَا الهم أت الرَاعي لا ممل 
الضَالَهَ وَلَائَدَعٌالْكَسِيرة, بمَضيعَة "» اللّهمَفَدْصَرَعَ َالصَخِينُ ری اليد 
وَاْتَفَعَتِ الشَّكْوَىء وَأَنْتَ نت تَعْلَمْ السّرّ واي اللهُمّ أَغِنْهُمْ بي غياثك قبل 
أن يقتطوا فَيَهْلِكُواء فَإنَهُ ا لايَبَآسُ مِنْ رح الله إلا امَو الْكَافْرُونَ». 
قا روا حَتَى عَلقوا الحداء وَقَلَصُوا الماَزِن وَطَفِقَ الاس بِالْعَبّاسِ 
لون الك ا با سَاقِيَ الحَرَمَيْن ©. 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (صَرَع) في قوله: (ضَرَعَ الصغير): قال صاحب الصحاح: 
«الصَرَعء بالتحريك: a‏ فلانا لضارع الجسم أي: نحيفٌ ضعيف». 


6 


.۸۲ سورة الكهف: أآية‎ -١ 
(الضيعةء بكسر الضّادٍ: مفعلة من الصياع: الاطّراح والهوان).‎ :۱٠۸ /7 قال ابن الأثير في «التهاية»‎ -۲ 
.١665 / 5 ذكره ابن عبد ربه في «العقد الفريد»‎ ۳ 


`« مسر رس ب سرس ررحت بان البلاغة العمرية 

مقتضى ا حال: هذا النّص قاله عمر طب في عام الرمادة» وقد ذكر ابن الأثير في 
كتاب الكامل في التاريخ قصة هذا النّص فقال: «قال أهل بيت من مزينة لصاحبهم» 
وهو بلال بن الحارث: قد هلكنا فاذبح لنا شاة. قال: ليس فيهن شيء. فلم يزالوا 
به حتى ذبح فسلخ عن عظم أحمر» فنادى: يا حمداه! فأَرِي في المنام أن رسول الله 
ية أتاه فقال: أبشر بالحياء إيت عمر فأقرئه مني السلام» وقل له إني عهدتك وأنت 
وني العهد شديد العقد» فالكيس الكيس يا عمر! فجاء حتى أتى باب عمر فقال 
لغلامه: استأذن لرسول رسول الله كَْةِ فآتى عمر فأخبره. ففزع وقال: رأيت به 
مَسَّا؟ قال: لاء فأدخله. وأخبره الخبر» فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر فقال: 
نشدتكم الله الذي هداكم هل رأيتم مني شيئا تكرهون؟ قالوا: اللهم لاء ولم ذاك؟ 
فأخبرهم ففطنوا ولم يفطن عمرء فقالوا: إن| استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. 
فنادى في الناس» وخرج معه العباس ماشياء فخطب وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه» 
وقال: اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنا حولّنا وقوتنا وعجزت عنا أنفسناء ولا 
حول ولا قوة إلا بك» اللهم فاسقنا وأحي العباد والبلاد» وأخذ بيد العباس بن 
عبد المطلب عم رسول الله ية وإن دموع العباس لتتحادر على لحيته» فقال: ...) 
هذا التص. 

وهذا الأثر واللذان بعده وردوا في عام الرمادة» وهذا العام كان في آخر السنة 
السابعة عشر من هجرة النبي ياء إلى أول السنة الثامنة عشرء وسَمٌيَ بعام الرمادة 
لأسباب ذكرها الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -» فقال: «وسميت عام الرمادة؛ 
لآن الأرض اسودت من قلة المطر» حتى عاد لوا شبيها بالرماد» وقيل: لآنها كانت 
تسفي الريح ترابا كالرماد» ويمكن أن تكون سميت لكل منههماء والله أعلم)”'' وقد 


.)٦۸ /٠١( البداية والنهاية‎ -١ 


بيان البلاغة الس ةصح ACTOS‏ 


اتبع الفاروق ذه العديد من السبل لمحاربة هذا البلاء الذي حل بالأمة وسوف 
نستعرض السبل التي عمل الفاروق بها في إدارة الأزمة من خلال الأحاديث التالية. 

البيان والبلاغة: كان أول منزل من المنازل التي عكف عليها الفاروق لإدارة 
الأزمة التي حلت بالبلاد والعباد هو: الاستعانة بالله - عز وجل - والتضرع 
إليه» والتوسل إليه بدعاء الصالحين؛ فالمقام - هاهنا - مقام تضرع ودعاء لرب 
العباد - سبحانه وتعالى -» فعلى الرغم من الإجراءات الإدارية العديدة التي قام 
بها الفاروق نه إلا أنه جعل التضرع لله - عز وجل - منزله الدائم الذي أقام 
فيه قبل الأزمة وأثنائها وبعدها. فيبدأ خطبته البليغة باسترعاء انتباه المستمعين» 
قائلا: (أيجَا النّآس): وكأنه استخدم (أيها) لما فيها من مدَّ لصوت وطول النفس 
معه» وكأن المتلقي شارد الذهن فينفذ هذا النداء إلى أركانه فيهزهاء ويوقظ حواسه 
لاستشعار الخطر الذي يلم بهم ثم يمضي إلى صلب الموضوع: (اسْتَغْفِرُوا رَبَكَمْ 
ته كَانَ غَفَارًا): السين والتاء في (استغفروا) يزادان في الفعل لتضمينه طلب شيء 
ررغوب في حصوله لماج دة ليد من ول الطالب.» رقمل ظاهرة النناص في 
القول السابق من قوله تعالى: +( فَقَلْتُ أَسْتَعْفْرُوأ رکم ند کات عَفَاَا £ [نوح : 
]. وفي اختيار الفاروق طف للآية مناسبة للسياق الذي هو بصدد الحديث عنه؛ 
فلا كان القرفن الاسعنتاء,وظلي الت جاء الا سار ماما السات اذ إن 
الآية التالية هذا الآية: # برس السا عي يَذرارًا ‏ [نوح : .]١١‏ واستخدام الأمر 
- هاهنا - للحث على الدعاء والإرشاد. ثم يقول: (اللَّهُمَ ني أَسْتَْفِرٌكَ وَأَتُوبُ 
ا والاساا الترتى باز بالشروي يلي اللا اليل اراسي 
مارسها الفاروق ب في تلك الأيام العصيبة فقد روي أنه في تلك الأزمة ألزم 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


قيهن ا س اا تپ ای كنك اا انس اس لوتر 
جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف» وهو - هنا - أمرهم بالاستغفار وكان 
أول المستغفرين» مستخدمًا التوكيد ب (إِنَّ). وأما قوله: (وَأَُوبُ ليك ففيه إشارة 
لا ثبت عن الفاروق ذَيلله في تلك المحنة أنه قال: (اللَّهُمَ انه ا ذز رل بء إلا دنب 
وَيكْشَف إلا بتو ةا وما سيق تحط أنه كه ف عبار الموجقة اللننايقة أشار 
لعنيين في غاية العمق بكلمات يسيرة. ثم ينتقل الفاروق 4 للتوسل بدعاء العباس 
وسائر آل البيت - رضي الله عنهم أجمعين - مستخدمًا القياس بين حالهم وحال 
الغلامين اللذين حفظهم الله - تعالى - لصلاح أبيهماء وني ذلك بيان لعميق فهم 
الفاروق ب للقرآن الكريم وقدرته على تأويل آياته» وفيه دلالة - أيضًا - على 
E E‏ ويعود بعد ذكر عم 

النبي كَل تارة أخرى للاستغفار فيقول: (اللّهُمَ اغْفِرْ ك نت نازا وي 
توكيد للدلالة على أهمية الاستغفار في النوازل ای ا ین وقوله: (اللَهَه 
أت الرّاعِي لا مول الضَّالَك وَلَاتَدَعٌ الكَسيرة بِمَضْبَعَق اللّهُمّ قَدْ ضَرَعَ الصَغِبُ 
وَرَفَّ الْكبِينٌ وارْتَمَّعتِ الشَّكْوّىء وَأَنْتَ تَعْلَمُ السّمّ وَأَخْمَى): في هذه السطور يثني 
الفاروق على ربه - سبحانه وتعالى - ويتذلل إليه فيقول: إنك سبحانك قيوم السماء 
والأرض حتى البهيمة الضالة ترعاها وترزقهاء وكذلك تقوم على البهيمة الضعيفة 
بالمفازة؛ فيا رب إن الصغار قد ضعفواء والكبار قد نحفواء فارتفعت شكواهم إليك 
مستغيثين بر متك؛ وإنك سبحانك تعلم ما نخفي وما نعلن. وقد تجلت في الفقرة 
السابقة العديد من المظاهر البلاغية؛ فنجد السجع في الأزواج التالية: (الضَالَة 
مَضْيَعَةِ)» و(الصَّغينٌ لْكَبينُ)» (الشَكْوّى. أَخْمَى). وحمال امار 
جرس موسيقي يجذب انتباه المتلقي» ويظهر مقدرة وبلاغة لملْقّي. وكذلك نجد 


بيان البلاغة السرية تح حتح OD r SS‏ 


التضاد بين: (الصَّغِين الْكَبِيرُ) (الرَّاعِي الضّالّة) وجاله يكمن في تأكيد المعنى 
وتوضيحه. ومراعاة النظير بين: (الرَّاعِيء الضَّالَة) (الكَسِيرَة مَضْيَعَة) (صَرَعَ 
الصّغِير) (رَقَّ الكّبير)» فتواقّق وائتلف كل لفظ من الألفاظ السابقة واللفظ الذي 
تلاه» وفي ذلك تأكيد للمعنى - أيضًا -. وفي الفقرة السابقة - ككل - مساواة؛ حيث 
جاءت المعاني بقدر الألفاظ. والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها عن بعض دون 
حشو أو إطناب. وفي قوله: (وَأَنْتَ تَعْلَمُ السَرَّوَأَحْقَى): تأثر بقول الله تعالى: ‏ وَإن 


>< سس 


هر بول فهر يعم لير حى )4 [طه: ۷]ء وكذا بقول النبي يكَلِ: «أيَا النّاس؛ 
ارْبَعُوا عل أَنْفْيِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ ما تَدَعُونَ اص ولا عَائِئا إا تَدْهُونَ سَمِيعًا بَصِرًا إن 
الَذى تَدْعُونَ أَفْرَبُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيِها وقد يجوز الاصطلاح على هذا 
بالتناص الخفي. ثم يعود بعد التضرع والتذلل والابتهال لجلال الله الوهاب الرزاق 
للسؤال: (اللّهُمَ َغِنْهُمْبغِيَائِكَ)» وهذا أسلوب إنشائي أمرٌّء الغرض منه الدعاء 
والتذلل. وفي قوله: (قَبْلَ أَنْ يَقْنَطُوا): دلالة على حرص عمر بن الخطاب دب على 
رعيته أن يصيبهم غضب من الله تعالى. وقوله: (فيَهْلَكُوا): الفاء هنا للسرعة» وكأن 
من يقنط من روح الله يصيبه هلاك وعذاب سريمٌ من الله - تعالى -. ثم يقول: (فَإِنَهُ 
ا َيس مِنْ رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وهنا يتجلى التناص مرة أخرى مع قول 
الله تعالى: إن لا تباش مِنْ روح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ* [يوسف : ۸۷] والفاء 


- أيضًا - للسرعة والتعقيب. 


3 


يها الس اوا ان مء وفيا غَابَ عَن النّاس م من آفرگمْ؛ ققد 
5 وابتل 2 مبي» قا أَذْرِي : السَّحْطَة عل د دونك او عَلَيكُمْ دون 


۴ ع 


ع كُْ؟! هوا مَْتَدعٌ لله له يُصلِح فلوبتاء أن ناء وَأ 


َع الخ 0 ع ل رَافعَا يديه يدعو الله وَدَعَا النّاسء 


7 وَبَكَى النّاس مَلِياء ات 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الَحْل): قال صاحب معجم الصحاح: «الَخْلَ: المتدبُء 
وهو انقطاع المطرى وب يبس الأرض من الكلاء). 


مقتضى الحال: سبقت الإشارة إليه عند شرح النص السابق. 


ا 


البيان والبلاغة: مازال الفاروق 85 يلح على الأمة في طلب الدعاء من الله - 
تعالى -كاشف الضر عن عباده» فبعد أن أمر الرعية بالاستغفار ذهب إلى علاج 
أمراض الأمة وأمرهم بتقوى الله - تعالى -» قال: (أَبَا النّس) وقد سبق الكلام 
على أن الغرض من النداء استرعاء الانتباه» و(أي): من المعروف آنا لنداء القريب» 
وهنا استخدمها عمر 4 للناس كافة؛ لحثهم على سرعة الاستجابة لما يقول. ثم 


.507/٠١ رواه ابن سعدٍ في «الطّبقات الک ری ۳/ ۳۲۲ والبلاذری في (أنساب الأشرافي)‎ - ١ 


بيان البلاغة العسة O OSS‏ حخصح خحصح صصح حم جده دن ...0 


قال: (اتَقُوا الله في أَْفْسِكُمْ): الأسلوب إنشائي أمر الغرض منه الحث والإرشاد. 
ا لخر والسعة وبين تقوى الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: ف 1 هل اشع 


رکو کو رص 


ءامنوأ وأتقوا لفتحت ليم برت من لَك وألأرَض € [الأعراف : 147]. ومن 
3 بن آنه حمل له عا اوررق مِنْ حَيَثُ لا َب 4 [الطلاق : -۳]. وقوله: 
5 عَابَ عن النّاس مِنْ أَمْركُمْ): عطف على (في نْفيِكمْ) و(مِنْ) في قوله: 
(مِنْ أمْرِكُمْ): للتبعيض؛ لحث الاس على مراعاة الله في الخلوات» وفيه دلالة على 
أن القوم يُمنعون الخير بذنوب البعض. ثم قال: (مََدٍ ابتليت بكم وَابتلِيتَمْ بي) 
وابتلاء الفاروق بالأمة من قول النبي بيا لأبي ذر: (إِمََا مانت وما يوم الْقَِامَة 

خی ودام إلا مَنْ أَحَدَهَا بِحََهَا وَأَدَى الَّذِى عَلَيْهِ فیا وكذا قوله ڳلا: «ما 
من عَبْدِ يسر ڪيه الله عي يموت يوم يموت وَهُوَ عاش لِرَعِيي إلا حرم الله عليه 
الجن وغيرها من الآثار الواردة عن النبي بيا في الوالي الذي لا يقوم بحق رعيته. 
و(قد) للتحقيق. وقدّم ابتلاءه بالرعية؛ للدلالة على استشعاره المسئولية» ثم ذكر 
عدم ر اسن هذا ا و ی تويك از فيك 
دُوني» أو قد عَمَئنِ وَعََنْكُةْ؟!)؛ واستخدم أسلوب الاستفهام للدلالة على حيرته 
في الأمرء وكذا توجيه اللوم لنفسه ولرعيته أن ما أ بالرعية جاء بذنب» فبعدما 
sS‏ بة الله في الخلوات» جاء الاستفهام؛ ليكون إيقاظا 
لضمائرهم وكأن لسان حال الفاروق: سلوا أنفسكم من أين أتينا؟! وتقديم نفسه 
في قوله: (السّخْطَة عَلنَ دُونَكُمْ) دلالة على تواضعه ظ4 ومعاتبة نفسه بشكل دائم ْ 


ثم أتبع سؤاله بقوله: (فَهَلَمُوا قَلْتَدُعٌ الل): الفاء هنا تفيد السرعة» وكأنه يأمرهم 


SCS‏ هم عزوي 
7 
ا 


سس لست نت ات لنت تت ننه اتن ان ات 0 لت بيان البلاغة العمرية 


بالمسارعة إلى مغفرة ربهم» واستخدم اسم الفعل الأمر (هلم) و(لام الأمر) في 
(لندع)؛ للدلالة - أيضا - على أمرهم بتلبية الأمر والتضرع لله - تعالى -. ثم ذكر 
ما يدعون الله به فقال: (يُصْلِح قُلُوينَاء وَأَنْ ياء وَأَنْ يَرْهَعَ عَنا الْمخلَ). 


رک 


َو ] جذ لِلتاس مِنَّ انال ما يَسَعْهُمْ لأَدحَلْتْ عل كُل أَهْلٍ ييْتِ 


4 


عدتبم سَمُوهُمْ أَنصَاف بطونمٰ» حَتَى ياي الله با ياء ف لن كرا 


أ 


اما 


مقتضى ا حال: سبق الإشارة إليه عند شرح النص رقم أربعمئة. 

البيان والبلاغة: وردت هذه الكلمات بعد أن فتح الله - سبحانه وتعالى - على 
المسلمين بالخير والبركات من السماء بالغيث» ومن باقي الأقطار الإسلامية بالمؤن 
والخيرات» فبعد أن حمد الفاروق 5ه ربه - عز وجل - قال تلك الكلمات. وتلحظ 
هنا أن الفاروق استخدم أسلوب الشرط ب (لَوْ) و(لو) ک| قال عنه سيبويه: :حرف 
لا كان سيقع لوقوع غير»» أي: لتعليق الأمر في المستقبل» ومن فوائد استخدامه 
التحذير» أي: إن وقع للمسلمين أمر مثل هذا الأمر مستقبلا. وقوله: (لَأَدْخَلْتٌ): 
اللام الواقعة هنا في جواب (لو) تدل على الماطلة في جعل الأمر واقعًاء وقد 
اصطلح الزركشيٌ”" على تسمية هذه اللام ب (مسبوقة)» وينبغي أن تسمّى (لام 


.۳۹٩-۳۹۰ /۱۰ روا البلاذری في «أنساب الأشرافي)‎ -١ 
.)۳۳۸ »۳۳۷ /٤( ينظر البرهان في علوم القرآن‎ -۲ 


تااس ت بيان البلاغة العمرية 


ا ا ت ا و 
تارة» والماطلة تارة أخرى في إيقا اع الفعل. وني كل الأحوال جاء الأسلوب مناسبًا 
لقتضى الحال؛ نظرا لأن الفاروق قد علق الفعل في المستقبل» فكأنه قال: (إذا حدث 
كذا سوف أفعل كذا). وفي قوله: (ََاصَمُوُمْأنْصَاف بُطُونِمْ): تناص خفي بقول 
النبي يَكِ: «طَعَامُ الاين گاني لاتق وَطَعَامُ الام ةِ گاني الأَرْبَعَق» وني ذلك دلالة 
على عقلية الفاروق كه في تطويع اعالاب الراب واا زا را 
في قوله: (فَتَامَ سَمُوهَمْ) للترتيب والتعقيب. واستخدامه (حتى) في قوله: (حتى 
أن الله بالححيَا) مناسبة للسياق؛ لأنها لا يستقبل من الزمان» وتحديد الغاية المرجوة 
جعلها الفاروق 85 مقرونة بمشيئة الله - سبحانه وتعالى - من باب الخضوع 
لحلاله - سبحانه -. وقوله: (قَم لن هلکوا على آنصافی بُطونیم) املو ته كد 
ب (إنَّ) واستخدام الأداة (لن) تفيد النفي في المستقبل. وقوله: (أنْصَاف بُطونهم): 
كناية عن حالة التقشف التي سوف يفرضها عليهم» ويلاحظ اعتاد الفاروق ب 
في المقولة السابقة على تعليق الأمر كله في المستقبل؛ فاستخدم أدوات الإيجاب 
والنفي كلها لتعليق الأمر في المستقبل» فكان البناء اللغوي البلاغي متناسقا مناسبًا 
تا لای د ويكاء كن ما مدعا ف ل جوات ارط اا 
في المستقبل. 


.)٤۹۸ ۰٤۹۷ /٤( ينظر النحو الوافي‎ - ١ 


و و 
و م ٥ى‏ . َس 7 کان کش ا را ر A‏ 1 


آخر ال مان > O PN‏ 0 
| ومنت ؟ قال : «إذَا کان ر 0 ا الْأَمَوَاء و E‏ ل 
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الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: اختلفت نظرة المفسرين عن نظرة المؤرخين للأثر السابق؛ فقد 
ساق المفسرون”" الآثر في سياق التدليل على أن قوله: (في آخر الزمان كا جاهدتم 
في أوله) كان تفسيرًا من النبي ئة للآية. أما المؤرخون فقد ساقوا الأثر الذي ساقه 
البيهقي في الدلائل مستشهدين به على أن الفئة الباغية هي التي قتلت عمارًا ضنه؛ 


-١‏ 0 عبد الاق ف «الأمالي) (569), والبيهقيٌّ ف «دلائل امدق ۰۲/٦‏ وعزاه اليوط 2 دل 


قال ا حاف ابر کشر في مسد الفاروق؛ 0۹7/۲ : وهو غريب مع نظافة إسناده» والله أعلم). 

وقالّ في «البداية والتهاية» a ١۹٩ /٩‏ 
الحَكَمَْنِ وما كال من أمرهماء فقالٌ : بابُ ما جاءً في إخباره - صل الله عليه وسلَّم - عن الحكَمَيْنِ للد 
بٿا في زمن عل - رضي الله عنة ج 

۲- وفي «تفسير الرازي» (۲۳/ )٠٠١‏ قال: «واعلم أنه يبعد أن تكون هذه الزيادة من القرآن» وإلا لنقل كنقل 
نظائره» ولعله إن صح ذلك عن الرسول فإنما قاله كالتفسير للآية». ونقل ابن عادل كلامه في «اللباب» 
(2067/15»).» وف «غرائب القرآن» للنيسابوري (5/ )٠١7‏ قال: «قال العلماء: لو صحت هذه الرواية 
فلعل هذه الزيادة من تفسير الرسول يك ليست من نفس القرآن وإلا لتواترت». وكذا في «روح المعاني» 
۹/ فال الألوسي: «ولا يخفى عليك حكم هذه القراءة»» ثم نقل كلام النيسابوري. 


7 أ تااس تت بيان البلاغة العمرية 


فقد ساقه الذهبي مرتين"" الأولى في تاريخ الإسلام تحت باب (من إخباره بلا 
بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر)» والثانية في سير أعلام النبلاء تحت فصل (في 
معجزاته ي) وسبقه حديث النبي َة قال لعمار: َلك الف الباغية»» ولحقه 
حديث النبي كلل: مرق مارك عند رة من المسْلِوِنَ يلها أَوْلَ الطائفتين تين باحق . 
وقد ساقه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية" تحت باب: (إخباره ية عن الفتن 
الواقعة في خلافة عثمان)» وللعلماء كلام كثير في الفتنة التي دارت بين الصحابة”". 
وإ كاك المت تخالًا لما ورد من أفعال الفاروق طب فعندما توفي الصديق عام 
١ه‏ بويع الفاروق بالخلافة فسار على نهج صاحبيه في استعمال بني أمية والثقة 
بهم فلم يعزل أحدًا منهم مِن عملء ولم يجد على أحد منهم مأخدًا والكل يعرف 
صرامة عمر» وتحريه أمر ولاته وعماله وتقصيه أع الهم وأخبارهم» ومحاسبتهم بكل 
دقة وحزم» فاستمرارهم في عهده يدل على أمانتهم وكفايتهم» فقد بقي يزيد بن أبي 
سفيان واليًا على دمشق» كا زاد عمر في عمل معاوية بالشام“ فإن كان جهادهم 
واجبّا ىما ورد في المتن السابق؛ فكان أحرى بالفاروق 5 أن يقصيهم عن المناصب 
ولا يضع فيهم ثقة تؤهلهم فيا بعد لتولي مناصب عليا. أما المكان والزمان الذي 
قال فيه عمر ط4 هذا الكلام فغير معروفين. 


-١‏ «تاريخ الإسلام» تحقيق الدكتور بشار عواد /١(‏ ۷۱۹)» «سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
)۳4/۲( 

۲- البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (9/ .)١957‏ 

۳- وقد حقق القضية الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواصم للإمام المالكي 
أبي بكر بن العربي طبعة مكتبة السنة» وكذا الدكتور علي محمد الصلابي في أكثر من ملف من مؤلفاته 
ولعل أبرزها كتاب فتنة مقتل عثمان بن عفان وموقف الصحابة منهاء طبعة مؤسسة اقراً. 

5 - الدولة الأموية» علي محمد الصلابي /١(‏ 017-07). 


بيان البلاغة السرية تخ حت 3ت حتت صصح E‏ 


عه و 0 


البيان والبلاغة: في قوله: (أَمَا عَلِمْتَ أنَا كُنَا ' تفر أسلوب إنشائي استفهام 
الغرض منه التقرير» واستخدم الأسلوب الإنشائي لذب انتباه المتلقي» ولأن 
كلامه لا يحتمل إلا الصدق. واستخدم (كنا) للدلالة على تأكيد الفعل في الماضي. 
أما قوله تعالى: + وجنه دوا في شه حى جهكادوء £ [الحج: ۷۸]» فالجهاد بصيغة 
المفاعلة حقيقة شرعية في قتال أعداء المسلمين في الدين؛ لأجل إعلاء كلمة الإسلام 
أو للدفع عنه» ومعنى (في) التعليل» أي: لأجل الله ولأجل نصر دينه» وإضافة 
جهاد إلى ضمير الجلالة لأدنى ملابسة» أي: حق الجهاد لأجله. أما قوله: (في آخر 
ل م في أَوَلِهِ): فقد ورد في (مقتضى الحال) أنها تفسيرية وليست من 
لحن الترات واكاك ا 
(آخر) و(أوله): تضاد يؤكد المعنى ويبرزه. وفي قوله: (إِذَا گان نو ام مَكدٌ الْأمَرَاء: 
وال اورا عر اع اا بالماضي (كان)؛ لأنه بمثابة الأمر الواقع 
لا حيد عنه لبيان تحقق الخبر» والفعل الماضي هنا جاء لفظًا لا حكًاء و(إذا) ظرف 
ما يستقبل من الزمن. والأصل في (إذا) أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه“ 
فاستخدم (إذا) الشرطية و(كان) الماضية الدالة على وقوع الخبر في المستقبل لا محيد 
عن ذلك؛ لتأكيد تحقق الجهاد في الله إذا صار بنو أمية الأمراء» وبنو المغيرة وزراءهم. 


> «الإيضاح في علوم البلاغة»» للقزويني» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي (۲/ .)١ ١17‏ 
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6 س 


في الاسْيِسْقَاءِ اعباس بن عَبدٍ َب عن وا س 


ص 
لس 2ت س ى ا دس 


«اللهم إِنا كنا و ل ايت" واو ال اك نينا 


ع 


فاسقهنا)7". 


الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: قد فصَّلنًا 


221 6س 


نا القول في بيان ما حدث في عام الرمادة فيا مضى» فراجع 


هاو 


e قال ابن بطَالٍ في «شرجه لصحيح البخاری» ۹/۳ :ما استسقاءٌ عمرٌ بالعبّاس؛‎ -١ 


کات وبين ال صل ا لویل اة غم أن بصا بمراعاء حدة» ويتوسل إل من 
بعاد رام د وسار ور رع لاسي وا دارا ذال اليك إن راغ اذ - تعالى -). 


چک 


ومعنى قوله: 5 E‏ لبك يمينا أي : بدّعائه وشفاعته. ولهذا تسلو بعد ونه يداه العبّاس 
وشفاعته» لا تعر عليهمٌ الول به بعد موته» كما كانوا وسلود به في حياته. ولم رد عمرٌ بقوله: 


1 a 


5-7 تومل إِلَيْكَ ييا أن نسألك بحُرميه و قرم علي بو من غير أن يکود هو داعيًا شافمًا لناء ك 
يفعله بعص النّاس بعد موته؛ فان هذا م يكونوا يفعلونة في حياته؛ إا كانوا يتوسّلون بدعائه . ولوكانوا 
تحار ري كان بلقا عدوا كاد E‏ باله ابي 
وكثيرٌ من النّاس يغلط في معنى قول عمرّء وإذا تلبّره عرف الفرقٌ. ولو كان التّوسْلُ بو بعد موه تكن 
كالتّوسّلٍ بو في حياته؛ ا عَدَلُوا عن الرَّسُولٍ - صل الله عليه وسلَّمَ - إلى العبّاس. «الأخنائيّة ٿية» لابن 
اض 

وواه البخارې في «(صحیجه» ١٠ ٠(‏ ) و(۳۷۱۰)» وابن أن عاصم في «الأحاد والمثاني» »)١١(‏ 
وأبو عوانة في «الْسنَدِ» ٠(‏ ”)ل والآجُرّيّ في «الشّريعةِ» »)۱۷٤٤(‏ والطبراي في «المعجم الكبير) 
«(A€)‏ والبيهقي في «الستَنِ الکری» c(۷)‏ والبغوي في شرح السَنَةَ» :.)١16(‏ والفسوئى في 
«المعرفةٍ والتاريخ» 050/١‏ واب سعد في «الطّبقاتِ الكُبرَى) ۸/٤‏ وابنُ عساکر في "تاريخ دمشقٌ) 
٦‏ كن 


a 
+ (ه‎ 
IN 


بيان البلاغة العمرية جح ححج ححج EZET EOTS‏ 


البيان والبلاغة: تدور كل الشروح والفتاوى التي تناولت هذا الحديث بالكلام 
حول مشروعية التوسلء وبالنظر للجانب البلاغى لحديث الفاروق به نجد أنه 
بدأ حديثه متضرعا لله - سبحانه وتعالى - بقوله: (اللهم)» وهذا أسلوب إنشائي 
نداء غرضه الدعاء والتضرع» ثم يتبع تضرعه لله ب (إنَا) ويّلاحظ التوكيد ب (إِنَّ) 
الثقيلة؛ للدلالة على أنهم كانوا هرعون للنبي ي في كل أمر. أما قوله: (كنا): فتفيد 
أن ذلك كان في حياته» وأنهم توقفواعن ذلك بعد مماته» وإذا كان التوسل به اة غير 
جائز بعد تماته» فهو غير جائز بمن دونه بعد ماته من باب أولى» وهو ما استشهد به 
: ا ار ١‏ 5 : عر ا 
ليك بِعَمٌ تَبيتا)» أي: بدعائه إليك» واعتمد الفاروق اه في قوله السابق على ثقافة 
المتلقي با عرفه مما شرع النبي بيا للأمة. وقوله: (فَاسْقِنَا): أسلوب إنشائي أمرء 
الغرض منه الدعاء والتذلل لله - عز وجل -». والفاء للدلالة على أمله في سرعة 
استجابته - سبحانه وتعالى -؛ طمعا فيا في خزائنه من الحود والخير. 


مسر سر سر ررس سس ت بيان البلاغة العمرية 


2٠6 [‏ ] 
وَمِنْ دْعَاءِ له 


َهَُيَطُوف بالبيتِ 


كو 


الهم إن ن كنت كتتني ا فياه إن كنك ی 


وه ص ع سه 


الشْقَرّة فاي مِنْهَا وبني في السّعَادَةِ؛ قنك تو ما تَشَاءُ وشت 
وَعِنْدَكَ 1 الكتاب». 

الح والتحلبل 

مقتضى الحال: المكان مكة المكرمة في بيت الله الحرام» الزمان غير حدد» وقد 
تناول العلماء هذا الأثر في سياق حديثهم عن مسألة المحو والإثبات في الصحف. 
ومعروف أن مسألة المحو والإثبات إنا تكون في الصحف التي بأيدي الملائكة. 
وأما أم الكتاب (وهو اللوح المحفوظ) ففيه القضاء المبرم الذي لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان. فبناءً على ما تقدم يكون معنى دعاء الفاروق 85: اللهم إن كنت 
كتبتني في الصحف التي بأيدي الملائكة شقيًا فاحني من الشقاء وأثبتني في أهل 
السعادة» وأعني على ذلك وهذا إيمان جازم من عمر ذَيبه أن الذي يملك السعادة 
والشقاء هو الله - عز وجل -» وأنه سبحانه بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 
اماما اموا ا سي ارام الله ما اء من 
الأقدار #وئ: ثبت ما يشاء منهاء فهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه 


.)1701 رواة اللالكائنٌ في «شرح أصول الاعتقادٍ»‎ -١ 


يان البلاغة المرية وت تت 3 DITI‏ 011 


قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لأن ذلك محال على الله - سبحانه وتعالى 

- أن يقع في علمه نقص أو خللء وهذا قال: © وَعِنْدَهُ: ام ألححتبٍ ۽ أي: 
اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلها وهي فروع له وشعب؛ 
فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكة. ويجعل الله لثبوتها أسبابًا ولمحوها أسبايًاء لا تتعدى تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظء. كا جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمر» وكا جعل 
أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببًا 
للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما 
قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ”". 

البيان والبلاغة: المتأمل في ضراعة الفاروق طف4 يجد أن الحديث كله يحتوي على 
أصوات مهموسة كالتاء والسين والماء والفاء والثاء والشين والكاف والحاء» وقد 
ناسب ذلك سياق التضرع والخفاء والخفض في دعاء الرب - سبحانه وتعالى -. 
واعتمد ضيه في حديثه على الطباق في قوله: (قألبتني فَانْحَِي)» (السَّعَادَة الشّقْوَة): 
(محُو وَثُنْبِتُ) (فِيهَاء مِْهَا) والمقابلة بين: (إِنْ كُنْتَ تبني في السَعَادَة 5 ألبتني 
فيها)» (وَإِنْ كنت كتبتني عَلَ الشّقوَةٍ فَامْحنِي مِنْهَا) وكل ما سبق يؤكد المعنى 
ويبرزه. ثم يبرز الفاروق 85 بلاغة وبيانًا وثقافة دينية وفهًا عاليًا للنص القرآني؛ 
اة قول نفسه إلى قول الله - تعالى -: # يحوأ الله ما ات لك أ 


۰ ۰٤۱۹ص (تفسير العلامة السعدي»‎ -١ 


DENNEN NENN‏ © بيان البلاغة العمرية 


اكىب 4 [الرعد : ۳۹]ء وكأنه أراد أن يقول: أن دعوته في سياق فهم المتلقي 
لقوله - تعالى - السابق الإشارة إليه. ففي قوله تناص خفي مع قول الله - تعالى -. 


وقد أكده باقتباس النص القرآني. 


يان البلاعة العحمرية 0 سي ا تا ن ن ن 2 


5١" [‏ ] 
رمن دْعَاءِ له 


ر و ا 
الهم كبرت 5 وَضعفت قوټي» و الِإنتِسَارَ مِنْ رَعِسْنِي؛ 


ر الحال: ذكر”" أن المكان الذي كان فيه الفاروق وقتئذ البقيع؛ وأنه لم يلبث 
شهرًا حتى مات» أي : ي العام الثالث والعشرين من هجرة النبى ويا 


البيان والبلاغة: انظر للحقل الدلالي الذي اختاره الفاروق 85 لطرح فكرته: 
م الضعف» النشية. عي و التلقي في 
الذي اختتم به مقولته البليغة؛ فبعد مناداة الرب - عز وجل - بقول: (اللهم) قدم 
ما يعانيه من كبر السن» وضعف القوة» والنوف من تفرق الأمة» ثم مضى لسبيله 
5 5-62 ق 6 2 7 ۴ + الل ١‏ ۰ 
قائلا: (فاقبضني إِلَيِْكَ غَيْرَ عاجز وَلا مَلوم). وتمني الفاروق ذه الموت في هذا 
-١‏ روا مالك في الوط (٤٤۳۰)ء‏ وعبدٌ الرَّزَاقٍ في لصن (1۳۸ ۰) 1۳۹(9 ۰) وابن سعدٍ في 
«الطّبقات الکری) "/ ٤۳۳و٣٣٣‏ وأحمل ف «فضائلِ الصّحابة) (/50)» و ابن شبّةَ في ١تار‏ بخ خ المدينة) 
AVY /Y‏ ا ور والفاكهي ف أخبار 58 (۷4۷()» والبلاذري 2 الأنساب الشرافي» 
€١ /١ ٠‏ وابن ن اف الا ف «مجابي الأعوة» (£ ۲( وابن أبي عاصم ٤‏ «الأحاد د والمثاني» لل (4٩‏ 
والخطا في «العزلة» ص۷۷٠‏ وأبو نُعَيمٍ 2 «حلية الأولياء) “٤/۲ 05/١‏ والخطيتٌ 2 اتاريخ 


بغداد» (۲۹۰۹)» وار بن عساكرٌ في «تاریخ دمشقٌ) ۰٩ /٤٤‏ ۰ 
7 في «جامع معمر بن راشد) (۱۱/ ..)۳٠١‏ 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


الحديث جائز؛ لأنه محمول على خشية الفتنة» ومنه قوله يكلِ: «وَإذا أَرَدْتَ بعِبَادِكَ 
َه قاقبضنى إِلَيْكَ غَبْر مَْتُونٍ)ء فلم| خشي الفاروق #5 تفرق الرعية ودب روح 
الفتنة بينهم تمنى الموت وعلق موته بأن يكون (غير عاجز). أي: على درا الفتنة. 
(ولا ملوم)ء أي: غير مسئول فيها. والسجع في: (سِنيء قوتي رَعِبَنَى) يعطي جرسا 
موسيقيا يجذب ذهن المتلقي. وبين (ضَعْفْتْ, عَاجِرْ): ترادف يؤكد المعنى المراد 


^ وم ° 


5 : 1 4 1 
إيصاله للمتلقي. وكذا الطباق بين: (ضعفت) و (قوتي) يؤكد المعنى ويبرزه. 


ا شهادَة في سَبِيلِكَ واحعا هة مَوتي في سولك عَيَِنه)20. 


الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: الما سس اي اي 0 
سمع الى اة دعا بقوله: «اللَّهُمَ حَبّبْ يتا اِيَة كينا لَكّةاء سأل عمر الله - 
تعالى - أن يجعل موئّه في المدينة؛ إظهارا لمحبته إياها كمحبته لمكة» وإعلاما بصدقه 
في ذلك بسؤاله الموت فيها. وقيل: ذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه 
بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهدء فقال 
لا قصها عليه: أَنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب» لست أغزوء والناس 
حولي؟! ثم قال: بلى وبلى» يأتي بها الله» إن شاء الله تعالى. 
البيان والبلاغة: قال تعالى: إن يسمل الله مِنَ امتَّقِينَ4 [المائدة : ۲۷]» فحصر 
المولى - تبارك وتعالى - تقبل الدعاء في من اتقى ربه» وإِنًا لنشهد أن الفاروق ل 
من المتقين؛ فقد دعا بقوله: (شهادة في سبيلك)» فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة. 
وقتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبح. 
وقوله: (واجعل موتي في بلد رسولك)» ووقع كذلك» ودفن عند أب بکر» وأبو بكر 


-١‏ رواه البخاري في «(صحيجه» ٠(‏ 1۸4°(« ومالك في «المُوطَِه ( 11۸°(« ول الررّاق في «المصنّب) 
(4060) و(۱۹۹۳۷)» واب سعد في «الطّبقاتٍ الكُبرَى) ۳/ ۳۳۱. 


ENE N‏ ® بيان البلاغة العمرية 


عند النبي يا فالثلاثة في بقعة واحدة هي من أشرف البقاع. وقد حقت دعوة 
المصطفى كَلَِةِ: «ا نهم حَبّبْ يتا المدِيئَةَ كيبا مَك أو أَشَذَ بشوق الفاروق 5 
للدفن بتلك البقعة؛ فا مرء لا يسأل الله - عز وجل - أن يُقبر إلا في أحب البقاع 
إلى قلبه. والآثر السابق موجز اعتمد الفاروق فيه على المباشرة ولكنه أحدث في 
الأثر - المؤلف من جملتين فقط - جرسًا موسيقيًا يجذب انتباه المتلقي في: (سَبِيلِكَ) 


و (رَسُولِكَ). 


.)٠٠۲ /١١( ينظر: «عمدة القاري)» بتصرف يسير‎ -١ 


بيان البلاغة السسرية ححص تت حتت صصح 0 


1 


لل لا َل قل بيد رل صل لك جه راجت يجاني ب 
عندَك يوم لقَيَامَة». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ينادي أمير المؤمنين ظ4 ربّه داعيا إياه ألا يكون موثة على يد 
مسلم» وقد استجاب الله - سبحانه وتعالى - دعوته وحقق رجاءه. 

البيان والبلاغة: مات رسول الله ية وظلت كلاته تجوب صدور أصحابه ليل 
نبار» فبشارة النبي َة للفاروق ط4 ظلت عقيدة في نفسه ينتظر أن يأتيه أجله شهيدًا 
بين يدض الله - عر وجل -؛ أل يرد في السنة عن ابن فال زان ال مضل الله 
َه وسل - عل ء عُمَرَ بن الاب - رضي 3 الله عه ب يريا انض فقال:7أحَديد 

تَمِِضٌّكَ أَمْ خَسِيلٌ؟ فَقَالَ: بل جَدِيدٌ فَقَالَ الب - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: الْبَسْ 

أن قاتله إن كان من آهل الإسلام» لابد أن يكون له حسنات» فرب وفت حسناته بعد 
القصاصء وبقي له ما يدخل به الجنّة» وإذا دخل الحنّة لم يبلغ انتصاره منه» وقال أبو 
الوليد الباجي: («إِنَّ) قال ذلك عمر إشفاقا للمسلم»”". وقال ابن عبد البرٌ: «أراد 
أن يكون قاتله محلدًا في النار» ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل 
ات وواه مالك ف «اللموط) .)١71/0(‏ واب شْبَة في «تاريخ المدينة» ۳/ 2407 ال خرى ي «الشريعة) 


۳۹۹)» وأبو تُعَيم في «حلية الأولياء» /١‏ 07. 
2 «المسالك في شرح موطأ مالك» (0/ .(A0«A٦‏ 


مسر سر سر سر سرت ت بيان البلاغة العمرية 


من الخير والإيان مثقال ذرة» وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز 
التصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة» عبد ا مغيرة بن شعبة الصحابي»"» قال محمد بن 
رشد: «وقد قيل إنه إنا أراد ألا يقتله أحد من أهل القبلة بتأويل يستحل به قتله» 
فيكون له بذلك عند الله عذر بسبب أنه لم يقتله إلا وهو يعتقد الطاعة لله - عز وجل 
- بقتله فيخف عنه دينه» فهذا أظهر)”". وقد جعل أمير المؤمنين ط4 السجود في 
قوله: (سَحُدَةٌ واحِدَّة) كناية عن الإسلام. ومعلوم أن الكافر لا يقام له يوم القيامة 
ورا ولا تسمع منه حجة؛ لآن حجته داحضة ولا تأويل إلا لمؤمن موحد؛ لذا 
سال الله أن يكتب شهادته على يد كافر وقد كان؛ فصل الله على من بشر بالشهادة» 
ورضي الله عمن انتظرها بايان ويقين. 


.)44 /٥( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ - ١ 
.)515 /۱۸( «البيان والتحصيل»‎ -۲ 


4ھ س سس 


1 هم توفي مَعَ الأبرارء ولا مني في الْأَشْرَارِ وَقِنِي عَذَابَ التار 
وأقني بالأخمّار»”. 


الشرع و ي 

مقتضى الحال: يناجي أمير المؤمنين ذه ربه» راجيا وسائلا إياه مورا من أمور 
الآخرة تدور حول الفوز بال جنة والنجاة من النار. 

البيان والبلاغة: تضرّع الفاروق اه لربه - جل وعلا - لا ينقطع. والمعاني 
واضحة في الآثر السابق» ولكن الفاروق أ نظمها بشكل جذب فيها انتباه 
السامع فاعتمد في المقام الأول في حديثه على السجع؛ فبالنظر في فواصل الجمل 
تجدها متفقة في الحرف الأخير: (الأبرّارء الْأَشْرَاِ انا بالأخَيار). کا 
على إبراز المعنى وتأكيده في الطباق بين الأزواج التالية: (توَفنِيء تحَلّفني) و(الأبرارء 
الْأَشْرَارِ)» والمقابلة بين: (تَوَفَنِي مَعَ الْأَبْرَاِ تََلّفني في الْأَشْرَار)» والترادف بين: 
(الأبرارء الْأَخْيَارِ). وكل المحسنات السابقة لما أثر في تأكيد المعنى وإبرازه» كا 
عمل السجع على جذب انتباه السامع. 


-١‏ روا ابن سعدٍ في «الطَّبقاتِ» ۳/ ۳١‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (1۲۹)» والبلاذريٌ في «أنساب 
الأشرافي) .404/١٠١‏ 


0 جو 
ومن كلام له 
في السََة الي قل يبا 
ديا اا ا إن کن کتا تَعرفكُم إن ظهراتيتا الي کا وَإِذ 
م لير اه 5 وم إالر 9 


ينزل الوَخي ي» وذ ينيا اله من أخبَاركُم. آلا إن الي ل کد اطق 


ص ا 2-0 


a‏ وتا غرفم يها تقول لكُم: مَنْ اهر نكم حرا طن 
راء وَأحْيْبْهُ علب وَمَنْ أظهر نکم تا شرا ظَتنا بو شرا وَأبغضتاء 
علي رایرک بینم ون دب كَم. آلا إن قد اتی عل حِينٌ وَأنَا أَحْسَبُ أن 


0 


مَنْ قرأ الْقرآنَ بريد الله 7 وتا عند فذحل إل بآحرَة أن رجالا ذ قروو 
يُرِيدُونَ به ما عِنْدَ النّاسء َأرِيدُوا الله بقِرَاءَتَكم وَأَرِيدُوه بأَعَالِكُمْ. 


آلا ئی وال ما ازيل عاي يكم لِيَضرِبُوا اسا كم" ولا لخدو 
2 أنْوَالَكُمْ وکن أَرْسِلْهُمْ يكم لِيُعلْمُوكُمْ دِينكُمْ وسک E‏ 


به َيْءٌ وی ذَلِكَ لَه َه قَوَاَذِي فيي يدو ذا كأ فا OR‏ 


هه 
- 


/ کم 0 5 0 أ بي 
فوَنْبَ ب عَمْرُو بن الْعَاصِء فَقَالَ: يا أميرَ ومني اوَرَايت إن كان رَجَل 


د ا هه ا 7 ع مو ° 
س E‏ أدب بَعْض رَعِبَيه دك لمفتصة منة منة؟ قَالَ: «إى 
رر م و ٥و‏ 01 َس م سو ه س مه ر كه و 
Cs o ol al,‏ 


.(* ٠ 9( جم بَشَرة وهي ظاهرٌ جلد الإنسان. «جامع الأصول» لابن الأثير‎ E 2 -١ 
.)"١ 19( (اقعة): آخڏ مِنة القِصاصٌ با فَعَلّ به. الجامع الأصول» لابن الأثير‎ -1 


بيان البلاغة العمرية 0 سسا سس ن ن ن 2 

ور ى و م اس 1 
روه" فتَفْنوهُمْ ولا وهم حُفُوفَهُمْ نکفر وشم 9 اه 
لا E‏ هما 240 


سے مھ 


الشرح والتحليل 
ثلاثة وعشرين من هجرة النبي َء والمكان لم جزم به ولعله مقر الخلافة الراشدة 
في مدينة النبى - وياة. 

البيان والبلاغة: ظل اقتران العدل بذكر الفاروق كله من البديهيات؛ فإذا الف 
الكَتَّابُ وخطب الخطباء في العدل اا یکن ےک کے 
أمام الناس مجالات جديدة لمن أراد الاقتداء بالفاروق #5؛. وخطاب الفاروق ضيه 
موجّه - هنا - للناس عامة ملوحٌ بذكر المنافقين. فبدأ خطبته البليغة قائلا: (أيها 
النّاس): وني هذا النداء تنبيه للغافل» وهو يُعِدٌ السامع للحديث التالي؛ فالخطاب 
- هاهنا - ليس لكل من يستمع إلى الحديث من الناس الحاضرين» بل هو للناس 
قاطبة القاصي منهم والداني» ثم يمضى إلى الغرض من حديثه فيفتتح بقوله: (ألا). 
وهي افتتاحية يراد بها العناية با بعدها وتوجيه ذهن السامع إليه» وتفيد المبالغة في 


ذ قوله: «رلا جَمَرُوهُما قالّ السندئ: مِنّ التتجوير» » با جيم والرّاء ا وتَجِويرُ الجيش : : جمعهم في 
الغو وحَبْسّهم عن العَوْدِ إلى أهليهم. 
ب ركع : أي تحووهم على الكُفرانِ وعَدَم الرّضا بكم» أو على الكفر بالله؛ نهم أله ما شَرَعٌ الإنصاف 


۳ احفر عن ليم برف القن وهي الشَّجِرُ اللتتفَ ؛ قِيل: لاتم إذا تَرلُوها تفقوا فیهاء فمك مِنهُم 
اعدو 
3 


ET‏ في «المسند) (7» وابن أبي ع ف «الأصتف» (372095). وابن شبة في «تاريخ المدينة) 
6037/88 وامستد أبي يَعْل) (25)) واشرح مشكل الآثار» (/307), والحاكم ف «المستدرك» 
(26765). 
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تقريره وتأكيد مضمونه ووجوب الاهتام بالاعتبار به» وسنلاحظ أنها الفاصلة 
التي سيضعها الفاروق كلا انتقل من عنصر إلى عنصر آخر. وني العنصر الأول 
يقول لله : (إنَا إا كنا تَعْر فَكُمْ): : انظر للوسائل التي استخدمها الفاروق للتوكيد؛ 
فيبدأ ب (إِنَا) للت وكيد ثم يليها ب (إنَ)) للحصرء ثم (كنًا) التي يعمل استخدامها في 

المقام السردي على إجبار المتلقي لاستحضار صورة الماضي والعيش فيه لكر 
الا 0 ثم يقول: (إ ذبن ظَهْرَانَيْنا التي لاف وذ يِل 
لْوَحَئُ وَإِذ مين الله مِنْ أَخْبَاركُْ): وبالنظر للحروف - من حيث الجهر والهمس 
-» تجد حرف: الذالء والظاءء والباء» واستخدام الأصوات المجهورة في الخطابة 
بعد النداء ب (يا أيها النّاس)» فيه استرعاء تام للانتباه» فتشعر أنك في مقام وعظي» 
وكأن المستمع يقول: من أراد الفاروق بقوله؟ فيبدأ كل جملة ب (إذ) الفجائية 
فتستشعر أن المنافقين في هذا الوقت في حالة ترقب وذعر كلا استكانت جوارحهم 
باغتهم بإذ الفجائية .. وإذ .. وإذ. ولم يكتف بتلك المؤثرات الصوتية فينتقل إلى 
استخدام أسلوب الالتفات في الانتقال من الماضي (كنا نعرفكم) للمستقبل الذي 
يعبر عن الماضي (ينزلء ينبئنا) وذلك يزيد المستمع إغراقا في الماضي» فكأنه أخذهم 
لتلك الأيام فراحوا يتصورون نزول تلك الآيات في أيام النبي بيا. أما تعبير (بين 
ظهرانينا النبي َكَِةْ): فقد يرى أنها مباشرة خالية من المجاز» والحقيقة أن فيها جمالاء 
وإلا فا الفارق بين قوله: (بين ظهرانينا النبي)» وبين: (بيننا النبي)؟! فكأنه أراد 
بقوله هذا أن يعبر عن سعادتهم وطمأنينتهم بوجود رسول الله و بینهم» کمن 
أراد أن يعبر عن اطمئنانه بوجود شخص فيقول: (فلان في ظهري)» أي: أنه مرتكن 
إليه يأوي إليه في كل صغيرة وكبيرة. ويعود عمر ظا إلى تكرار: (آلا» کا أشرنا 
آنفا أنها الفاصلة التي سيأخذ بها المستمع من عنصر لآخر. وهذه المرة يقول: (وَإنَّ 


بيان البلاغة السسرية تح حت حتت 3 حتت حصو ور 


الى بيا قد انطقء وَكَدِ انْقَطَعْ الْوَحَيُ ): ييلاحظ في قول الفاروق #5 أنه لم يرد 
أن يقول أن النبي بيه قد مات» فقال: (انطلق). وكأن الكلمة مازالت ثقيلة على 
لسان الفاروق 4. ثم يقول: (وإتا تَعْرفْكُمْ با تقول لَكُمْ): هنا حصر معرفته 
بحال هو لاء ا النبي كللة. ثم 
يستخدم الطباق بين الأزواج التالية: (كَيْرًا) و(شَرًا) وبين (أَظْهَرَ) و(سَرَايْرَكُمْ) 
وبين (أَحْبَينَاةٌ) انعا وقد وافقت تلك المتضادات الحالة الشعورية للموقف 
الذي عقده الفاروق 85 للمقارنة بين حالين فالطباق بجانب تأكيده للمعاني 
أضاف لوتًا من استحضار المستمع للصورة التي أرادها الفاروق. وبالنظر للحقل 
المستخدم في توصيل الفكرة: (أَظْهَرَ أَحسِبُء خُيّلَ): كلها كلمات تدل على عدم 
الجزم بالأمر؛ فلو (أظهر) أخذه وبا أظهره؛ لعدم معرفته بها أخفى سواء كان خيرا 
أو شراء و(أحسب): لغلبة الظن هو يحسب كذا ولكنه غير متيقن من الصواب» 
و(خيل): كذا التخييل قد يأتي بالأمر على حقيقته وقد ينافي الحقيقة بالضد تامًا. أما 
في قوله: (الا ِن رجالا قد روه يُرِيدُونَ به ما عِنْدَ التاس» كَأَرِيدُوا الله بقِرَاءَتَكُمْ؛ 
وَأَُِوه بأخالكُم): تضمين لعنى الحديث الشريف لأول من تسعر بهم النار يوم 
اقيامة» فقد قال الرسول يكِ: الول من َُْو بو وَجُلٌ بقع افآ وََجُلَ قل فى 
سَبيل الله وَرَجلٌ کشر الال. د فقول الله للْقَارى: لَك ما نت عل ر شولى؟ ! 


4 


: بی يَارَتُ. قَالَ: ادا عَمِلْتَ فِيَ) عُلّمْتَ؟! قَالّ: كنت فوم به آنا لل واناه 


ص ر 
2 ر قير و َه مو 0 يمه 
0 


له لَه دنت وقول لَه الميكَة: كَذَيْتَ! وه 7 قول الله :لَه بل أَرَدْتَّ أَنْ 
مَقَالٌ: ا فَلانَا قا نَارِئ. . ققد قِيلَ ذَاكَ!» فكأن) الفاروق ذه أراد إنقاذ القارئ من أجل 


.4 0 
أ 


الاس من مصير ينتظره» وكأنه يقول له: إن كنت تخدعني بجميل ما تُظهر فعند الله 
ما تظهر وما تخفي. ثم ينتقل لعنصر جديد بدأه كعادته قائلا: (آلا) وهذا العنصر 
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ابتعد فيه عن محادثة النفس البشرية الأمارة بالسوء انتقل من المقام الوعظي إلى 
المقام الإداري في سياق متسق متصل لا يشعر المتلقي بهذا الانتقال» فيقول: (إني 
لا ري الي إِلَبَكُمْ لِيَضْربُوا أَبُشَارَكُمْ وَلا ليَأَحُُوا أَمْوَالكُْ): يبدأ 
الفاروق كلمته بالتوكيد ب (إنّ) الثقيلة والقسم؛ تأكيدا لكلامه حتى لا يتخلل نفس 
المتلقي أي إحساس خلاف ما يقوله الفاروق ذه. ثم يستخدم المجاز المرسل في 
قوله: (أَبَْارَكُمْ)ء وعلاقته الجزئية. وكذا في تخصيصه للبشر بالذكر دون الجسد؛ 
لعل ذلك لأن البشرة والجلد أول ما يتأثر بهذا الإيلام الجسدي الذي قد يكون في 
أكثره أكثر إيلاما على النفس. فيقر من خلال الفكرة السابقة أنه م يرسل الأمراء 
لضرب الخلق أو لحباية الالء ثم يستدرك على ذلك بقوله: (وََكِنْ أَرْسِلُهُمْ لك 
لِيُعَلّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُتَتَكُنْ)ء فالغاية من إرسال الأمراء تعليم الدين» ثم يستخدم 
أسلوب الزجر لمن تخطى ما أقره في قوله: (َمَنْ فل ب َيْءٌ سِوَى ذَلِكَ لَه 
إنَّ». وأسلوب التوكيد في قوله: (َوَالّذِي فيي بدو إذ لقص مِنه): أكد القول 
بِالقَسَم واللام» وما يدل على صرامته: رد فعل الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
يه إذ وثب - كما نقل الراوي - متسائلا عمن يؤدب رعيته» فنتجل عدالة وبلاغة 
الفاروق في رد بليغ» فقال: (إي - وَالَّذِي تفس عُمَرَ بيو - إ إِذَا اد 
(إي): حرف إيجاب لا يستعمل إلا في القسم» وهمزتها مكسورة والياء فيها ساكنة» 
والقسم بعده واللام ونون التوكيد الثقيلة في (لَأتِصَّنَهُ): كلها للتأكيد عن مضي 
الفاروق في قوله دون رجعة مهما كانت دوافع الأمير لإهانة فرد من أفراد الرعية. 
ثم يقول: (أَنّى لا أقِصََّهنُْ وذ رايت رول الله لقص مِنْ نَفْسِهِ؟!): أسلوب 
الشاي اميا العرضن منهاالانشتكاروالتسيجي: كت لا اق اسل سق وقد 
اقتص النبي َة من نفسه؟! ولعل في ذلك إشارةٌ للقصة المشهورة أن رسول الله 


بیان البلاغة العمرية تح تتح حت حتت ص حدت” CV‏ 


٤ة‏ عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن 
غزيّة؛ حليف بنى عدي ابن النجار» قال: وهو مستنتل من الصف. فطعنه رسول 
الله ا بالقدح في بطنه» وقال: «استو يا سواد). فقال: يا رسول الله أوجعتني» وقد 
بعثك الله بالعدل» فأقدني. قال: فقال له رسول الله يَلِةِ: «استقد). قال: يا رسول 
اللهء إِنّْك طعنتنى» وليس عل قميص. قال: فكشف رسول الله يلد عن بطنه. 
وقال: «اسْتَقِدُ) قال: فاعتنقه» وقبّل بطنه! قال: «ما ملك على هَذا يا سَوَاد؟» قال: 
يمس جلدي جلدك» فدعا رسول الله َء له بخير. والآن نمضي مع (ألا) الأخيرة 
التى تضمنت الفكرة الأخيرة والتى أراد أن يختتمها بكلمة جامعة لكل ما أوضحه 
٠‏ 9 ع ع 1 > ا ساه و 2 
في الأثر وأضاف إليه أفكارا جديدة, فيقول: (لا تَضْريُوا المسْلِِينَ فَتَذِلُوهُمْ): وفيه 
تأكيد على عزة المسلم» (وَلا تجَمُرٌ وهُم فَتَفْتنُوهُمْ). أي: لا تبعدوهم عن زوجاتهم 
اياي 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر. 
KI‏ ره o * el fe (Ao h(t 3 [os Mo I‏ 
وا مَنَعُوهُمْ حَقَوقَهِمْ فتَكَفرٌوهُمْ) وني هذا القول بيان لبعد نظر الفاروق © أن 
فد ج ب 5 1 نك ت ں2 4 و 
يولد جحدهم حقوقهم شعورا بالكفر بالله لعدم إنصافهم. ثم يقول: (ولا تنزلوهم 
الِْيَاض فُتَضَّيحوهُمْ)؛ حرصا منه على حياة المسلم؛ ففي الأولى يحفظ كرامة المسلم» 
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وفي الثانية يحفظ عفة المسلمة والمسلم» وفي الثالثة يحفظ للمسلم إقرار مبداً العدل 
والمساواة» وفي الرابعة يحفظ للمسلم حياته. وفي ذلك النسق استخدم الأسلوب 
الإنشائي النهي والغرض منه الزجر والتحذير» واستخدم الجرس الموسيقي 
المتمثل في السجع في المقطع الأخير في قوله: (كتِلُوهُمْ فوشي كنكفروشي 
تَضَيُحُوهُمْ)ء والسجع يعمل على جذب انتباه المستمع كما أشرنا آنقًا. وهذا النص 
قد تكررت أجزاء منه في النصوص رقم اثنين وستين ومئة» وخمسة وأربعين ومئتين» 


ورقم ستة وثلاثين وخمسمئة. 


EE‏ | مر الاشتخلاف من بَعْده 
و 


إني رابت کان ديكا تَقرَنٍ ثلاث تَقَرَاتِء وني لا أَرَاهُ إلا حُضُورَ 


ء۶ 
4ه 


0 »ناما يموي أن شتف ون الف يكن ضيح دين و 


0و 
71 


لاك ولا الذي بَحَتَ به ي ف فن عل ى ام فاخلافة ضُورَى 
نل الدية توق و الله يل وَهُوَعَنْهُمْ رَاض؛ وني 


ص 


َدعَِمتُ أن أفراما يعون في هذا لمر ا 
إلا إن مَعَنُوا ذَلِكَ َأُولَيِكَ أَعْدَاءٌ الله الْكَمَرَةُ الضلال مُه إن لا 


َي سياخ عي مي َال ما ربعت ر سول الله يي سىء 
ما رَاجَعْتَهُ في الْكَلَالَةَ وَمَا عل لي في اا 


بِإِصبَعِهِ في صدري» فَقَالَ: «يَا 1 عُمَد ألا تَحْفِيكٌ آي الصيف التى فى 


يي 


عون ةاساوم وني ِنَأ أعش أقض فيها بِقَضِيَة يقَضِي يا ار 


باس * + رز 


من رآ م ا لإي هدك عل أ مَرَاءِ الْأَمْصَارِ وني 
اا تع بعتم عله ل دلوا عل و کک الاس متهم وَس يهم لان 


ساف هن قن كل عله من ارهن َمَإنَكُمْ - 
آنا الاس le‏ جر بن لا اراتا إلا يكين : هدا البَصَلَء وَالوم. 


لذ ربت َسُول الله لا إا وَجَدَ رع من الرّجُل في الْسْجِدٍ أَمَرَ به 


ف كه ا 1 
-١‏ الستة :غنات وجل وطَلحَةٌ والزْبِينُ وسَعد بن آي وَقَاصٍء وعد الرَّحنٍ بن عَوفٍ. ول يدل سَعِيدَ بنَ 
زيل معّهمء وإن كان من العشرة المبسَّرِينَ بالج لاله من أقاريه. 
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مه رك اك 5 أ م ےرہ 6 0 دى > 
ارح إِلَ اليقبع؛ قَمَنْ أك لينا طبس . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: المكان: مدينة رسول الله كيا والزمان: قبيل وفاة الفاروق طله 
أي: في عام الثالث والعشرين من هجرة النبي كَل والمقام: هنا تنوع بين إصدار 
أوامر إدارية» والتأصيل لمسائل قضائية خاصة بالمواريث» وتعليم الاس مهام أمراء 
الأمصارء ووعظ دينى. 

البيان والبلاغة: المتأمل في الخطبة يجد الفاروق نه قد تناول أربعة أفكار من 
خلاها؛ أما الفكرة الأولى فتتمثل في قضية الاستخلاف» وهى قضية سياسية تناوها 


كه 0 
سر ل نه > ب ىم سس 


في قوله: (إنُّ رَأَبْتْ كَأَنَّ ديكا نَقَرَنيِ) إلى قوله: (فَإِنْ َعَلُوا َلك كَأُوَلَتِكَ أَعْدَاءٌ الله 
الْكَمَرة الضلال). استحضر معي المشهد: الآن الفاروق كته E‏ 
فيصدّر قوله بالحديث عن رؤيا رآها قائلا: (إنٌّ رَآَيثُ)؛ أي: في المنام» (كَأَنَّ ديكا 
َّقَرَنِ)» أي: ضربني بمنقاره» وهنا يتوقف المتلقي ويدور في خلده وما الخير أو الشر 
في ذلك؛ فيبادره الفاروق قائلا: (وَإنِّ لا أَراهُ إلا حُضُورَ أَجَلي): أسلوب مؤكد ب 
(إنّ كا استخدم أسلوب القصر المراد منه التتخصيصء فيقول: وإني لا أظن الرؤيا 
إلا آنا إشارة إلى حضور أجلي وقربه» وكان کا رأى» فقد ضربه أبو لؤلؤة فيروز 
غلام المغيرة بالخنجر في صلاة الصبح ثلاث طعنات» فاحتول إلى البيت واستشهد. 
وقد تحققت له دعواته التي تعرضنا لها في الآثار السابقة فمات شهيدًا ومات في بلد 


6 وص رک عد 


7 5 ےم ل 00 ود ع 1 0 
-١‏ رواه مسلم في (صحيحه) (/51ه), وأحمدٌ في «المسنَد) (89) و(185١)‏ و(١51؟)‏ و(۲٦۳)‏ و(۳۹۳)» 
والطَيالِسينٌ في «المسكد» »)٥۳(‏ والځمیدي في «المستد» (۲۹) مختصراء وابنٌ لجع في «الْسنَد» (۱۲۸۲)» 
واب آ ن ی فق ا(۷ ۳۸ این حتان ل الفيحيت» (91): 


بیان البلاغة الصدربة تحححح حو وحصو ححص ح وح UY‏ 


الله. وهنا قد استقبل المتلقي الرؤيا وعرف تأويلها: الخليفة الصارم العادل صرح 
بدنو أجله فالخلق بين اثنين؛ حزين وسعيد. أما الحزين فالمؤمن ودعوى حزنه: 
اغ نمو فازوق اا م سد باس ا فونه وهب ةو 00 
خشيته على الأمة وتفرقها بعد وفاة هذا القائد الذي أجبر أكثر الكارهين للإسلام 
والمسلمين على الاعتراف بحكمته وحنكته في تدبير الأمور. أما السعيد فالمنافق 
والکافر» ودعوى سعادته: أنه خلص عن جعله ذليلا كسيرًا غير قادر على إشعال 
الفتن حتى في أحلك وأصعب الظروف التي أصابت المسلمين في عهد الفاروق 
ذه وبعد موته ستجتهد تلك الفئة الضالة على إشعال نيران الفتن من جديد؛ 
لتفتيت عضد الأمة الإسلامية» وقد كان ما سعدوا لأجله. وهنا ينتقل بنا الفاروق 
لداعي يطمئن به الأمة من بعده؛ فرضي الله عنه» كان يعمل لتلك الأمة لا لنفسه. 
فمن يعمل في منصب ما فإنه لا يضره ما يكون من بعده» أمَّا من يعمل لله فإنه 
يؤمّن الحال للرعية كي يستقروا بعد عزله أو استقالته أو موته» فيقول: (وَإِنَّأَقْوَاما 
َموي أن آسْتَخْلِفَ): في القول دليل على تواضع الفاروق ظا وخفض الجناح 
للناصح في أمر الأمة؛ فإنه يمر - وهو أمير المؤمنين - من رجل من رعاياه! والمراد 
من قوله: إن أقواما طلبوا أن أعين خليفة بعدي. ثم يقول: (وَإِنَّ الله 1 يكن لِيُضَيّمَ 
ديت ولا خِلَاقتَُ وَكَا الَّذِي بَحَتّ بو نيه يلِ): وثق الفاروق 45 أن الله لن يضيع 
الإسلام ولا المسلمين» وفيه الجملة حذف تقديره: سواء استخلفت أم لم أستخلف 
= لن يضيع الله دينه. فكان الفاروق ‏ بين أمرين: فإن استخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف» وإن ترك الاستخلاف فقد تركه رسول الله ككِ. ثم يقول: (فَإِنْ عَجَل 
ي اَم فَاخْلَاقَة شُورَى بب َؤْلَاءِ الست الَّذِينَ وق رَسول الله ل وَهُوَ َنم 
رَاض)» أي: يتشاورون في! بينهم بشأنهاء ويتفقون على واحد منهم» وليس المراد 


ا بيان البلاغة العمرية 


أن يحكموا معّاء وهؤلاء الستة هم: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» ولم يدخل سعيد بن زيد معهم - وإن كان 
من العشرة المبشرين بالجنة -؟ لأنه من أقاربه؛ فإلى أي حد كان عدله نه ففي 
آخر أيامه يخشى أن يُقال قد ولى رجلا من أقاربه. ثم يقول: (وَإِنّ قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ 
َقوَامًا يَطْعَنُونَ في هذا الْأمْر): والمراد ب (الأمر) جعل الخلافة في أحد الستة» وقد 
كان ما تنبأ به ضيه وفيه دليل على بُعد نظر الفاروق ظه. ثم يقول: (أَنَا صَرَبْنَهُم 
يدي هَذْهِ عَلَ الْإسْلام): وفيه نصح وإرشاد لمن بعده بأن يسلك نفس الطريق 
الذي سلكه لدرء الفتن؛ فإنه بحزمه وقوته أرغمهم على الاستسلام وعدم الخروج 
وعدم إثارة الفتن. ثم يقول: (فَإِنْ َعَلُوا ذَلِكَ فَأَولئِكَ أَعْدَاء الله الْكَمَرَةُ الضُلَالُ): 
اا ا وا و ای واا ادت ی ر ل رانا 
يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة. وفي وصفهم بالكفرة الصّلال تصريح لمن بعده 
بأن يُنزلوا بهم ما يستحقه الكفار إن أرادوا إشعال الفتن. ثم انتهى الفاروق فا 
من الحديث عن أمر الاستخلاف ودمج بين رؤية النبي وي4 ورؤية الصديق 85 
فترك حرية الاختيار للمسلمين بين ستة من صحابة النبي ئي وأمرّهم بردع من 
خالف تلك الفكرة حتى يستقر حال الأمة بعد وفاته. وهنا ينطلق للفكرة الثانية 
وهي مسألة من مسائل المواريث؛ فالمتأمل لنسق الحديث يجده تغير تمامًا عن الفكرة 
الأولى التي تعرض هاء وتلك الفكرة أخذت من قوله: (ثُمَ إنّْ لا دع بَمْدِي سين 
َم عدي يِن الْكَكَالَ) إلى قوله: (يَقْضِي با من يقرا الُْرَآنَ وَمَنْ لا يقرا لقرآنَ). 
والكلالة: الميت يكون له إخوة وليس له أصل ولا فرعٌ وارث. ومشكلتها فيمن 
مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأم وزوج» وقد أشرك عمر الأشقاء مع الإخوة 
لأم؛ لأن تطبيق الأنصباء التصف للزوج والثلث للإخوة لأم» لا يبقى للأشقاء 


يان البلاغة العرية IOS SSS‏ حح ححص تح ح صصح 01 


سوى السدس» فقال الأشقاء لعمر: اجعل أبانا حجرًا في اليم؛ فنحن نشاركهم 
في الم التي يرثون بسببهاء فأشر كهم» وهذه المسألة تسمى الحجرية أو المشتركة أو 
العمرية. وقوله: (ألا يكفِيْكَ آية الصَّيْف)» أي: الآية التي نزلت في الصيف» وهي 

قوله تعالى: # يَسْمَفَمُوتَكَ تك فل آله َّم في الاد 4 [النساء 17 ]روميت 
طعن النبي كك بإصبعه في صدره ما قاله الإمام النووي: «و لعل النبي يك إن) أغلظ 
له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من 
النصوصء وقد قال الله تعالى: # ولو رده إلى ألرَسول وإ أؤلي الأَمر عنم 0 
الذي مستنيطوكه ممم 4 [النساء: 1۸ء فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات 
المطلوبة؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل 
الاستنباط فات القضاءً في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. والله أعلم)0". ثم 
يفل إل لاض ات الاي يطبي ترما را و ا وتلك 
ا : للم إز أَشْهِدُكَ َل أ مَوَاءِ الَْمَصَارِ) إلى قوله : (وَيَرَفَعُوا إل 
ما أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أمْرِحِمْ) . وقد تعرضنا لمثل هذا في الآثر السابق» وتكلمنا فيه با 
يغني عن الإعادة هنا. وقد استخدم السجع في تلك الفكرة دون غيرها من الأفكار 
التي تعرض هما في الآثرء وكأنه أراد جذب الانتباه إليه» وعندما يخرج من النسق 
الذي وضع فيه الفكرة إلى نسق آخر سيجذب ذهن المتلقي = فسوف يشعر المتلقي 
أن تلك النغمة التي كانت في الفواصل قد انتهت ت فيستعد لتلقي فكرة جديدة. ثم 
يتعرض للأمر الأخير الذي يختص بجانب العبادات وتعاليم دخول المسجد. وهو 
من قوله: ( كُمَ إن أا النّاسء تأكُلُونَ سَّجَرَيَِنِ) إلى آخر الآثر؛ فيتحدث عمّن 
أكل ثوما أو بصلاء وفيه اقتباس من قول النبي يَللِ: ١مَنْ‏ أل مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ 


.)08-651/ /١١( شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ -١ 
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الحبيئة شيا لا يَقَرَبنًا في الْمْجِدٍ). ثم يقول: (فَمَنْ أَكَلْهَ يمتها طسا): ا 
أراد أكلههما فليّمت رائحته| بالطبخ» وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته. ويللاحظ 
على خطبة الفاروق السابقة: تنوع الموضوعات بهاء وفيه أكثر من فائدة. لكنا نخص 
منها فائدتين: أما الأولى: فللحاكم؛ وهي: أن يتطرق إلى كل شئون الرعية السياسية 
والدينية والقضائية. والثانية: فللخطيب؛ وهي: أن ينوع في حديثه فلا يظل طوال 
خطبته في موضوع واحد يمله المتلقي فيشرد. فكلا تنوعت الموضوعات كلا 
استطاع المتلقي التركيزء والخروج بالفائدة المرجوة» فرضي الله عن الفاروق وعن 
كر الصحابة. 


لا حل 
َي بای أل عله الاب گان ن عا أَْرَلَ الله = آية الرّجُمء فَقَرَأَنَاهَا 
وَعَقَلَنَامَا وَوَعَيَْاها رج ر سول الله علق ورتا بَعْدَه فَأخشَّى إن طَالَ 
0 2 


الاس رمان أن يقو كَاِل: وَاللّه مَا نجد أيه دالج ل كاجات فيضلوا 
برك قَريصة رها الله وَالرَجْمْ مي تاب الله ق على مَنْ ری إا حصن 


r 


0 والنساء إِذا قَامَتَ المي أو کان أو الاعت ف تم 
ا قرا من كاب الله: «آن لا ترعَبُوا عَنْ آبانكم؛ اه كر بكم 


ےر 


ريو نوكب أ ل بأد راعذ وه آلاء ثم إن 
رشو انه كَل : دلا طروي كن أطي یی ابن زې وَُوُوا: عبد 


و ے ته ص 


نهو وقول 0 بني ان قائلا نكم ب يقول: 5اه لَْ قد ات م 
زر 00 3 اا IG ٥‏ 0 7 6 سر 82 
وس ايا ا ا عة آي بر قلْتَدَ وَكَنَتْ. 


01 7 تت ىه ص سر o‏ 2 ب ن وه 


ر له وی رکا ولیس نکم من تع 


عاق لبه مث آي بکر. مَنْ يع جا عَنْ َير مَسُورَةٍ ين الْسلِِينَ 


2 ا‎ 0 N 
يبايع هو لني 5 ت“ أَنْ يقتاا. وان قد کان من ا‎ 
مصدرٌ عرزت إِذَا أَلقَيْتَهُ في العَرّرِ ... وفي الكلام مُضافٌ‎ 4 07 /۳ RT قال‎ -١ 


أ ع8 0 و £ ه وي هرد 
محذوف تقديره: حَوْفَ تور أن يقتا أي وف وُقُوعهما في القَتلٍ . .. ويجوز أن يكون قوله: «أن يقبَلا) 
بدلا من «تَغْرّة٤»‏ ويكون المضافٌ حََذُوفًا كالأوّلٍ بوكو أفناف 101 15 إل ان بمعلةا فجعياة خرف دا روت 


1 
5 
6 
86 
6, 


NENN ENN‏ سس ررس برت صبرتي بيان البلاغة العمرية 


وي مو 


ين تون الله َيه يكلة: أن الأنصار حالفو اء وَاجَتَمَعُوا أشي رهم في سَقِيفةٍ 
بني سَاعِدَةه وَحَالَفَ عتا عل والزييڙ وَمَنْ معا وَاجَمَع TT‏ 
إِلَ أبي بكر قلت لأبي بَكر: يا با بكر انلق نا إِلَ إخوانتا هَولاءِ من 


الأنْصار. نطف ا فا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ا منم ر رجلا صَالِتَانِ 


ص 


گرا ما الا علي لْقَوْمُ كقَاَا ين ترِيدُونَ ب َامَعْشَرَ المحَاجِرِينَ ٠‏ فَقَلْنًا: 
رید ونا مؤَُاءِ من الأصا الا لا ليك أن لاتَعربُوهُمْ. اقضوا 


a‏ ر 


. فقلت: و الله له اه LE‏ اتیناهم ف سقيقة بق ساعد 
هه مركم o‏ تر حتی أذ بني ر 20 مو 
قدا جل 0 ْنّ ظَهْرَاتَيهِم فقلت فقلت :من مَا؟ فَقَالُوا: هذا شيعيل بن 


عَبَادَةً. فَقَلْتُ: مَا لَه؟ الوا يُوعَك. ا نتا كيلا قود کر 


اتی على الله يا هُوَ أ هله ٿه قَالَ: ما يعد فحن أنَصَارٌ الله گي 
الوشلام وات 0 مَعْشَرَ المَاجِرِينَ رهط وقد دَفْتْ دَافة ِن قَوْمَكُمْ؛ فَإِدَا 
مم يُريدُونَ ان ڪختزلوتا ِن أل أن خضو من الأمر. کا سَكَتَّ 


51 ٣ر‏ وده بي 


o‏ س یں 


يي ا ني عجبتني أريد أن أقد بين 
05 يان بَكر» وَكَنْتٌ داري من بَعْضَ الد د ا َرَت أَنْ ا قال 


شل نَكرِهْتُ أن أعْضبَُ کلم بو کر كا نَهْوَأَخْلَمَ 


= قتلهما . ومعنى الحديث: أنَّالبيعة حقها أن تق صادرةً عن المشورة والاتفاق» فإذا استبدٌ رجلان دو 
الجاعة. 2 أحدهما الآخرّ؛ فذلكٌ تظاهرٌ منهما بشق العصاء م الجاعة. فإن عَقَدَ لأحدٍ 8 
فلا يكون المعقودٌ لهُ واحدًا منهماء وليكونا عزون يمن الطّائفة التي 5 تف على تمييز الإمام منها؛ لأنّه إن 
عُقِد لواحي منهما وقدٍ ارتكبا تلك المَعْلَ الشَّنيِعةَ الي أَحمَّظَتٍ الجماعة مِنَ النَّهَاوُنِ . بهم» والاستغناء 
عن رأيهم؛ لم يَوْمَنْ أن يقتلا). 

-١‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :"١8 /١‏ (أي هيات وأصلّحتٌ. والتَّروِيرٌ: إصلاحٌ التّىء: وكلام مَرَوَرٌ: 
ا 

-١‏ قال ابن الأثير في «التهاية» :٠٠۳ /١‏ (ا لحد والحدّةٌ سوا مِنّ العَصب. يقال : حَدَّ َد حَذًا وحِدَّة؛ إذا 


ص 


E 


هه 
4 
م o‏ مه سر 


ص 

ره 
هه لوو 
بف 


ماضلا ی گت قال I‏ حار فانم لَه 


5 رلا ڌا اي من فرش مم أ‎ E N 
2 رَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدَ هَدَ هَدَّيْن الجن فبایعوا أي‎ 0 


کے 


اد ٻيَدِي» وَبِيَدِ أب عبَيْدَ عد ن ا رًاح» وَهُوَ بالیس ینتا فلم أكرَه ما قَالَ 
غَيْرَهَاء کان - واف - أن د ترب هي لا قري لِك ِن 
) 


چ حب ل من أن تمر عل قوم فيهم ابو بَكْرء الهم إلا أن 0 


| 
ر 2 
و 


فيي عند الَوْتِ سيا لا جد ج الآن: ال فا ب الأصار: أ ميلو 


2 


»« هو 


ل TT‏ تاك يللين aS‏ 


َكَْرَ اللَعَطء وَازْتَمَعَتِ ع الا مر ات حَتَى فرقت من الا وه 
لط دك یا با بَكْرٍ. تنيلك جاياقك O‏ روه 1 


ر 0 رس 


CS‏ وروا عل سَغْدِ بن عبا5ة قا َال ما منهم: فتلت سَعْدَ 
عُبَادَةَ. قَقلْتُ: مل ال سَعْدَ بْنَّعُبَادَة. قَالَ حُمَرُ: وَإِنَا - وَالله e.‏ 
فا حَصَرْنا, بن ار ان ی - و1 


o0 7‏ 
تت ع وى ماهم سمه ET‏ 


کن بيع - أَنْ يُبَاِيعُوا رجلا مِنْهُمْ بَعْدَنَاء ما بَايَعْنَاهُمْ عَلَ ما لا تَرْضَى» 


531 


اد قال ابن الأثير في «التهاية» ۲/ 575 الخو حن الشَّىءِ وتزيينة وتحبِيبُ إلى الإنسانٍ لِيَفعلّهُ أو 
ول 

ب مر تصغ ج وهر المد دي يصب للب لز لتك به وهو تصني مقي في آنا ممن 
يستشفى ِرَأيه کیا د تَستشفي الإبل الجرََى بالاحتکاك ہذا العود. «النهاية لابن الأثير (جذل): 

۳ ا تصغير الحَذقِء بفتح العين: وهو التخلة. و الا وهي خشبة ذاث 
شعبتين» وذلكَ إذا طالتٍ الشّجرةٌ وكثر حملّها؛ اتخذوا ذلك لهاء لِضَعَفِها عن كثرة حملها والمعنى أي ذو 
رأي يُستَشْقّى به في ا حوادثِ لا سيا في مثلٍ هذه الحادثة» واي في ذلك کالعود الذي ب ا 
وكالتخاة کک الحمل» »من توفر مواد الآراء عندِيء ثم نه أقيان بالراي الصائب عنده» ال من 
اح وَمِنْكُمْ امین . «جامع الأصول) لابن الأثير ٠۷١(‏ °( 


1 


ما الهم فَيكُون قَسَادُ؛ فَمَنْ بيع رجلا على غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ الْمسلِحِينَ 
قلا يتاع هو ولا الى ا أن يقتكه)20., 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: جاء في الروايات أن عمر دنه خطب هذه الخطبة في المدينة عقب 


عودته من آخر حجة حجّهاء وقد أودع هذه الخطبة طائفة من النصائح والتحذيرات 
الحامة التي رأى أن الناس لا يستغنون عنها بعده» لاسيها أمر البيعة واللخلافة. 
البيان والبلاغة: اشتمل الأثر السابق للفاروق ب على فكرتين: أما کک 
لاق ر ف ذإ قزل 12 كذ ری أن ایا بل ارا :9 
كرا بكم ان ربو اعَنْ آبَائِكُمْ). والنص الذي بين أيدينا يبدأ بقوله: (آما يَمْد): 
وهي فصل الخطاب» وقد مرت الإشارة إليها سابقا. ثم يضع مقدمة قبل المضي في 
الفكرة الأولى؛ لاسترعاء الانتباه فيقول: (َإِنّ كَائِلَ لَكُمْ مَقَالَةَ... إلخ). والغرض 
من تلك المقدمة حث المتلقي على الأخذ عنه وحفظ ووعي ما يقول» وقد قصرت 
تلك المقدمة وقصر المقدمات من البلاغة والجزالة. يقول الطاهر ابن عاشور في 
معرض حديثه عن المقدمات القصيرة: «وليكون سنة للخطباء فلا يطيلوا المقدمة؛ 
كي لا ينسبوا إلى العي؛ فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض»» ثم يمضي 
للغرض الرئيس من مقالته» والتي تضمنت الحديث عن آية الرجم» وآية الرجم 
كانت قرآنًا يتلى مدة في حياة رسول الله اة حتى نسخ الله لفظها وبقي حكمهاء 
والحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الابتلاء والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة 


(4۷0۸) روء البخاري في «(صحیجه» ( ۰) وأحمد في «الْمسَدِ» (۳۹۱)» وعبد الرَرّاق في «الصتفي»‎ -١ 
وار بنُأبي شيبة ني «اُصتفی» (۳۸۱۹۸) واب حبّانَ ني «صحیجه» (۱۳٤)ء واللالكائيٌ في اشرح أصولٍ‎ 
.)٥۲( وأبو نُعَيم في «تثبيتٍ الإمامة»‎ »)۲١١١( الاعتقاد»‎ 


بيان البلاغة العمرية مسح يح تسح يح سي ين سي ب ن ن 0 5 


ومسارعتها إلى طاعة ربهاء وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في رفع التلاوة مع 
بقاء الحكم بقوله: «هنا سؤال» وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء 
الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب 
صاحب الفنونء فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة 
إلى بذل النفوس بطريق الظن» من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون 
بأيسر شيء, کا ع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي)”". 
يقول الفاروق: (فة مر اناا وَعَقَلْنَامَا وَوَعَيْنَاهَا) وإن مراحل الترتيب المنطقي في 
التلقي لابد أن تمر بتلك المراحل (القراءة) ثم (التعقل) ثم (الوعي)» وني ذلك 
العرض يقر الفاروق ذه بأمرين: الأول: أن تنفيذ الأحكام على عهد النبي كَل عر 
كان يخضع لعيارين: أوهما: فسمعنا وأطعناء وثانيها: ما طرحه الفاروق له من 
القراءة والتعقل والوعي الذي لا يأتي إلا بعد تفهيم النبي يل كيفية الحكم وكيفية 
تنفيذه ... إلخ. الثاني: أن الأمر أصبح حت مقضيًا لا يحتاج لتأويل أو احتمال. 
ويؤكد كلامه بقوله: (رَجَم رَسُولٌ الله يكو E,‏ امن هد القول أن 
الأمر بالنسبة إليهم صار فرضًا عمل به في حياة النبي يي وبعد وفاته؛ مما يسد باب 
الفتن في الأمر. وقوله: (تَأَحْسَى: َيَضِلُوا): استخدم الفاروق ده تلك الأفعال؛ 
ليؤكد مدى حرصه على ألا يقع المسلمون فيم| بعد في حظور شرعي فتكون النتيجة 
(بَِلُوا يك َريضَةٍ زا اله)» وفيه دليل أن الأمم تضل وتبلك بترك ما أمر اله 
به. ومن قوله: (وَالوَجُمُ في كِتَابٍ الله حَقٌّ) إلى قوله: (أو الاعيرَافٌ) تفصيل بعد 
إحمال» أي: أنه فصل في تلك العبارة ما أحمله في قوله : (فَكَانَ ما انَل الله آي ية الرّجْمء 
َكََأَنَاهَا وَ َلْهَا وَوَعَيْنَاهَا). وينتقل الفاروق هنا للفكرة الثانية وتتضمن تلك 


اح 7البرهان» للزرکے (۳۷/۲). 


شخ« ق N‏ بيان البلاغة العمرية 


الفكرة الحديث عن حادثة سقيفة بني ساعدة» فيبدأ كبدايته في أول الأثر بمقدمة؛ 
لجذب انتباه المتلقي فيقول: (أَلأَمُمَ إِنَّ وَسُولٌ الله بلا قالّ: ...). وقد أشير إلى (ألا) 
والغرض منها في الانتقال من فكرة إلى أخرى. وقد أتبع (ألا) الاستفتاحية ب (ثم) 
التي تفيد الترتيب والتراخيء و(إِن) التي تفيد التأكيدء وأورد حديث النبي يلك 
وهذا الحديث غير مرتبط بالموضوع الأول الذي تناوله» فيعمل هذا الحديث على 
عصف ذهن المتلقي؛ فيتوارد لذهنه: ماذا يريد الفاروق بهذا الحديث؟! فيقول 


ن د مس 


1 5 ر 0 و 2 ٥ر‏ و اا ت 
الفاروق: (ثمإنه بَلَعَنِي أن تالا مِنْكُمْ): وتلك العبارة توازي قول الرسول كَكل: 


«ما بال أَقُوام). واا ا ساوت سمي ساوت التعريض» ويستخدم حين يرتكب 
ودار چا چا فو كن افيراجه امي اا ار باقر ال ا 
لاء الحياء في وجوههم» ورعاية لطيب خواطرهم» أو لغرض تعميم النصيحة لثلا 
يقع غيرهم في مثل ما وقعوا فيه. وقوله: (وَلَمْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعٌ التاق اليه مغل 
أي بَكْرِ): قطع أعناق الإبل كناية عن طول وكثرة السير» أي: ليس فيكم مثل أي 
بكر في الفضل والتقدم بحيث يستحق السفر إليه والحرص عليه؛ لأنه سبق كل 
سابق فلذلك مضت بيعته على حال فجأة وقى الله شرها فلا يطمعن أحد في مثل 
ذلك. والقول كناية عن عظيم فضل الصديق #5 وعظم مكانته في قلب عمر طك 
وقوله: (إِلَّ إِخْوَاِنَا هَؤّلاءِ مِنَ الأنصَار) استخدام لفظة (إِخْوَانِنا) في مقام يخيل 
للجهال أنه مقام تصارع على سلطة أو دنيا = درا ما في تلك النفوس الخبيثة» ودل 
على أن الوازع الأول والدافع هو دافع الأخوة والحفاظ على ترابط الأمة. وقوله: 
(فَلَ) دَنَوْنَا مِنْهِمْ): يلاحظ في اختيار الفاروق للألفاظ المستخدمة أنها تدل على 
الرفق؛ مثل: (دنونا)» فالعبارة للدلالة على أن المحرك الأصلي هو الود بين المؤمنين. 


صر سور و 


وقوله: (والله لَتَأتينَهُمُ): استخدام القسّم ولام التأكيد ونون التوكيد الثقيلة للدلالة 
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على عزمهم في المضي إلى السقيفة درءًا للفتن. وقوله: (كنت قد رورت مَقَالَة 
أَعْجَبنْنِي ) : كناية عن بلاغة الفاروق ا4 وترويه؛ فقد استمع لمقالة ابن عبادة طب 
وأخذ يرتب في ذهنه مقالة توحد الصف» وذلك لا يتأتى إلا لرجل متقد الذهن 
ا ل ل ل 


و وه 


ويقدرون قيمتها. وقوله: (أَرِيدُ اَن أكدَمهَا ين يدي اَي بَكْر): د 
اررق ا ر لاني يليم لد الاين في ليده بون ر (أكَدّمَهَا 
كدي أي بكر) وكأن المجلس ليس فيه إلا الصديق لي ذلك :تعن مكاي 
ضيه فى قلب الفاروق وسائر الصحابة + ك. وقوله: (تَكَرِهْتُ أَنْ اغ غضبة): كناية - 
أيضًا - عن احترامه للصديق وتقديمه إياه. وقوله: کلم بو بخر كان هو أل 
مني وَأَوْكَرَ): في استخدام افع التقضيل الم )و (أوقر) إترار من الناروق د 
على أفضلية الصديق ذنه. وقوله: وا کار ِن كلم أجبني في تزويري إلا 
ال في بيهت مها أو أَمْضَلَ مِنّْهَا) كناية عن أمرين: الأول: بلاغة الصديق دك 
والد كان اسان ا کر اد رات اک راتان 
نظر الفاروق له وإنصافه وإقراره بالفضل لأهله وإن فاقوه فضلا. وقوله: (كَانَ 
- واه - اَن أهَدَمَعضْرَبَ عنْقي» لاَ قربي ديك من ٺم اب ِل من أن َنم رتك 
َم فيه ابو بكْرِ) راص الا ده اق ها 
E N ARTA‏ 
E e‏ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ ا حاب ر ا 


گے ههه 2 


سول الله يك يوم أن تَتَصَدَّقّ قَوَاقَقَ ذَلِكَ مالا عِنْدِي؛ فَقَلْتٌ: اليو ا با بر 


إن سقته يُوَمًا؛ فج فَحِدْتُ برضف مَالي؛ فقا سول اللهككلي:(مَاأَبعيْتَ لأَهْلِكَ؟) قُلْتُ: 
نله قال وى ) بو بر - رضی الله عنه ا عِنْدَهُ فَقَالَ لَه رَسُولٌ الله يكلل: 


\ 


7 أ سر تن ,نر ,رت بيان البلاغة العمرية 


«ما أَبَقَيَتَ لأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ م الله وَوَسُوَة. َلْتٌ: لا أُسَابِقَكَ إِلَ سىء أبدًا. 
وقوله: (فَكَثْرَ اللّمَطَ وَارْتَمَعَتِ الأَصْوَاتٌ» حى فَرَقَتَ مِنَ الاختلافٍ): حرص 
الفاروق - ههنا - على تصوير المشهد بطريقة حيّة واضحة؛ فالحركة في الذهاب 
والقيام والصوت في مثل العبارة السابقة = كلها من المثيرات ال حسية التي تعمل 
على استحضار المشهد» وحرص المتلقي على ألا يفوت أي لحظة ولو لم تكن مؤثرة 
في الحدث. وقوله: (قتل الله سعد بْنَ م عبّادة) : وجه قول عمر: (قتل الله سعد) هو: 
الإخبار عما قدر الله - تعالى - من إهماله وعدم صيرورته خليفة» وإما دعاء صدر 
عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق» وقيل: نها هو من باب الزجر عن الإقبال 
على مايفرق كلمة المسلمين رجلا عل عير مَشُورَةٍمِنَ المسلِوِينَ؛ 
قلا يتابَعٌ هو وَل الّذِي ايع ته تخر أنْ فتلا بهذا القول تكرومرتين وإنا كرره 
عب سوس يوسو سيا 
لجميع المسلمين وعدم انفراد قوم بالبيعة دون غيرهم. و(التغرة): يقال: غرر بنفسه 
تغريرًا وتغرة» إذا عرّضها للهلكة, أي: لأن ذلك تغرير لآنفسها بالقتل» أي: إذا 
فعل ذلك فقد غرر بنفسه ونفس صاحبه وعرضه| للقتل. 


بعد أَنْ طَعَنَهُ أبو لُؤْلوَةَ الجوييي 
«أُوصِيكُمْ كاب الله - عر وجل - َم لاا مثو 0 


قَالَ: قلنَا: أَوْضًا. قَالَ: «أُوصِيكُْ المَاجرينَ؛ فان الاس سیکثرون 
وتا ن َأُوصيِكُْ بِالْأَنَصَارِ م شعبف ا الْنِي 1 َيه 
EL 1‏ 

َأَوصيكُمْ الْأَعْرَاب؛ فا أ 85 ) . تم كه 
سو ه ا م و ورد 0 و 211 de‏ 

فقال: !م7 م رانک 0 ام ا بزمتكم؛ فإنها ذ 

ه كا ر r‏ 3 ا : 
يك کی وَرِزْفُ عِيَالِكُمْ قومُوا عَتي». قا راد عل مَؤُلَاءِ الْكَلنَاتٍ0". 

الشرح والتحليل 

E E r‏ الوت 
الله - تعالى ال ERR‏ 
البيان والبلاغة: المتأمل ٤‏ الآثر السابق جد الفاروق صو نه قد خامرت كلاته 
كلات النبي ويي وتلك ا ا ا ی 
التناص. ففي قول الفاروق #5ه: (أُوصِيكُمْ ؛ كاب الله - عر وجل -؛ نكم 
لن تَضِلُوا ما ابه وه تناص جلي بقول رسول الله كه في سنن الترمذي: ني 
تارك فيكم ما إِنْ سكسم به لن تَضِلُوا ب بَْدِيء حدما أَعْظَ ِي الآخر: كِتَابُ اله 
أك وواه لد فى الل 0)۳0 واب الجعد في «الُستب» )١7/7(‏ واللّفظ له» واب سعد في «الطبقات 
الكُبرّى» ۳/ ٠۳۳۲‏ وابنٌ شبّةَ في «تاريخ المدينة» ۳/ 4۳۷ والبيهقی في «السّئَن الكُبرَى» .)۱۸۷٤١(‏ 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


حَبل و السّّاء ِل الأزض .. و كلك تناص بين قول الفاروق ذه: 
(أوصِيكم بالممَاجِرينَ؛ ان لتاس سَيَكْتْرُونَ) َيَقِلُون) وقول رسول الله 355: 
إن الأَنصَارَ كرشي وَعَيْبتِي) وَل الاس سَيَكْتْرُونَ َيَقِلُون؛ افوا من حسنھه 
وَاعْفُوا عَنْ مَسِبِيِهِمٌ)» وإن كان النبي ييه ذكر الأنصار وذكر الفاروق المهاجرين 
e >‏ لماعي وال ل الال السرم يايو 
ببعض؛ فالفاروق 85 يقول العول تتدكر اق ردقم 
الا سكا ذلك الوص اما قزل (قَإنَ الاس كرون وَيَقَلُونَ) ففيه إشارة 
إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام. وكذا أن المهاجرين يقلون؛ لانم 
عدد معروف» ومن يلده المهاجرون من الأولاد فليسوا بمهاجرين» وفيه - أيضًا 
- حث على إجلال المهاجرين لما قدموا وبذلوا من أجل الإسلام. وقوله: (شعبٌ 
الإشلام ِي سا إِلبْه): شبههم بشعب بين جبلين فيه مرعى احتمى المهاجرون به 
للامتناع عن الأعداءء وفيه ثناء على الأنصار وعلى الدور العظيم الذي قدّموه من 
أجل حماية الإسلام. وقوله: (وَأُوصِيكُمْ الْأَعْرَابِ): (أل) التي في قوله (الأعراب) 
هي التي لبيان حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع النظر عا يصدق عليه من 
أفراده» وعلى هذا تحمل (أل) الداخلة على (الأعراب)؛ | جميعًا يصدق فيهم 
قوله - تعالی -: +( O E OAS FN‏ 111 
لَه عل رَسُولِو وأ عَلِيِمٌ حك ى [التوبة : ۹۷]ء بل إن منهم كافرًا شديد الكفر 
والنفاق والنبو عن استاع الكلام الطيب» ومنهم مؤمن يسارع إلى كم فلا 
تعارض بين قول الفاروق وقول الله - سبحانه وتعالى -. وقوله: (وَأُوصِيكُمْ 
ِذِميكم؛ امنا مه بيكْ): فقوله: (ذمتكم) ثم قوله: (ذمة نبيكم): للتأكيد وحثهم 


على العناية بالذميين؛ فإن لم تكن تلك العناية لذمتكم فلذمة النبي يك وقد قَدَمَ 


Dasa CS 
+ (7 
IN 


بيان البلاغة العمرية مسح سح ن سس د ن ن ن 


الوفاء بالعهد والرعاية على المال» فجعل المحرك الأول محرك الوفاء بالعهده ثم 
أعقبه بقوله: (ورزق عيالكم)؛ إشارة إلى ما يؤخذ منهم من الجزية. ويلاحظ في 
الأثر عامة استخدام (أنَّ) الثقيلة في حمس مناسبات للتأكيد» كا أنه فصل كل وصية 
من الوصايا الخمس بكلمة (أوصيكم)ء فكأن الكلمة جاءت لقرع الأساع بالبدء 


ف وصية جديدة. 
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] 5١5 [ 


وَمِنْ كلام له 


لابْنِ عباس وَهُو ضر 


ت 


«أمّا ما كرت من صحبة رَسُول الله ا وَرصاه؛ فنا داك مَنّ مِنَّ الله 


وه 


ل من ب عليه وما ا دَكَرْتَ مِنْ صحْبَةِ أبي بكر وَرِضَاة؛ ق داك 


ے 


- جل كه - من په ع وما ما رى مِنْ جَرَعِي؛ فهو مِنْ 


جْلِكَ وَأَجلٍ أصحَابك اه لو أن لي طِلاع الْأَْض ذبا لَافَدَيْتُ به ِن 
عاب اله SS‏ راه . 


الشرح والتحليل 


مقنضى الحال: ي وجه أمير المؤمنين حديثه لابن عباس ف ر فان د 
بسابقته في الإسلام. 

بيان والبللاضة: قوله: (أماما كرت ین صخ رول الله کل وِضَاكُ ف 15 
من يِن الله کال و مَْبهِ عَيَ): ناحرف سمي ترك اهلخاد اللهيور 
يقرّرون (أثا) ب (مها يكن من شيء)» فحذف فعل الشرط وأداته» وأقيمت (أما) 
امنا وجواب الشرط (كإن اك مَنّْ) وني (إنها) قصرء واستخدم الفاروق الشرط 
للتشويق» والقصر للتخصيص. وقوله: (وَأَمَا مَا رى مِنْ جَرَعِي فهو مِنْ أَجْلِكَ 


2 


-١‏ وقد قال له ابن عباس :یا می اومن ون گان داك لَقَد صَحِبْتَ وَسُولَ الله يك فحنت ينه نم 
َف وه عك رَاضٍ» ثم صَحِبْتَ با بر خسنت صخ م َه وهو عك وَاضِ» ثم صَحِبْتَ 
عع 4 م فََحْسَنْتَ صُحْبتهُْ» ولون فَارَفتهُم رتهم وَهُمْ عَنْكَ رَاضون). 

۲ روا البخاری في "صحيجه) (۳۹۹۲). 


بیان البلاغة المرية IOS SS‏ تت ص تت تح حت 0ح 14 


أجل أَضحَابك): سبق الكلام عنها في الأولى. وقوله: (طِلآع الأَرْض ذَهبًا): كناية 
عن ی ر كان يولك ما يماذ ی حتى بيطلع ول الطلي ان 
زول مقابل ريخ الله - تعالى -. واستخدم أسلوب القسم في قوله: (وَالله» َو أن لي 
طِلاعَ الَرْض دما لافَْدَيْتٌ) : استخدم القسم (والله) وجواب القسم (لافتديت)؛ 
للتأكيد على أن الحياة الدنيا لا تعني له شيئاء وأنه ما يريد إلا النجاة من عذاب الله 
- سبحانه وتعالى -» وهذا من زهد الفاروق #5 وعظيم خلقه. وقوله: كم 
وَكَاوِزْرَ): بین (أجر) و(وزر) تضاد يؤكد المعنى ويبرزه. وقوله: (وَدِدْتٌ أي أَنْجُو 
لا أَجْرَ وَلَا وَزْرَ): يدل على خشيته من الله - سبحانه وتعالی -» وقد ضمن طلب 
المغفرة والعفو من الله - سبحانه وتعالى - في هذا المعنى البديع. 


75 نه سب جو 
ومن كلام له 
لان عَبّاس بَعْدَ أَنْ طَعته أبُو لوْلْوَةَ ا لموس 


(وَإِنَ للآحباء صاقف الْقَلب» وَمَا كنت اظن أن ا 
گرم جين ٿر ولذ َرَت ررکم کيا هي ا ِسمّها الفا » و1 
كن يَانِعَة"" في مها أَكَلْتَهَا وَمَا جَبَيْتُ 5 a‏ إلا کب وَل 
رها في راگ وََافي عر مَطْلحَيكُم. 5 ركت وَرَاِئِي دما ما 


ره 


ارا + ۰ وخ ر س (:) 
ها في... في حرثكم هذا» . 


عدا اٿن وَأَرْيَعِينَ دِرْهَمَاء وَلَوَددْتٌ 
اتا 
رشبد الد ر لولوة اتجرني 
البيان والبلاغة: قوله: (وَإِنَّ ِأَحِبّاءِ نَصِبًا مِنَ لْقَلْب): (إنَّ) للتوكيد و(نصيبا) 
نكرة للتعظيم؛ لأن المقام مقام تعظيم وتقدير» و(من) للبيان. وقوله: (وَمَا كنت 
طن أي أكْرَهُ اوت وَلكِن كَرهْتْهُ حِينَ نَرَلَ): (لكن) هنا للعطف والاستدراك 
بعد الجحود في (وما كنت). وقوله: (ظن) جاءت هنا على حقيقتهاء أي: أنها لغير 
-١‏ بالقاف» والفاء. فبالقاف: من إِخلاق الثوب: تفطيعه» وقد خی النُوبُ» وأخلق. وأمّا الفاءٌ فبمعنى 
العوض والبَدل» وهو الأشبة. ٠‏ ورسم م الكلمة يحتمل الاثنين. «النهاية») لابن الأثير (خلق). 


- يانعة: أي ناضجة› ل أينَم؛ | إذا أذْرَكَ ونَضجٌ. . «النهاية») لابن الأثير ر (ينع). 


5 كام : جمع کم 0 وهو غلافٌ الثمر والحَبٌّ قبل أن يَظْهَرٌ. «النهاية) لابن الأثير (كمم). 
- زو اه أبو داو في «الرّهد» )0( 


بيان البلاغة السرية IT ISS‏ تح 3ت ص صصح 0 


التيقن من الشيء» ويتضح مفهوم كراهة الموت - ههنا - من خلال ما ورد 
العف وروي ان حب لقا اا 


ل لوت تال یس دك وكين امنإ صر الث ب ر ا 


E‏ 4 3 2 270 م عه ) سر ر ر ت ن 
وَكَرَامَِهِه فَلْيْسَ شی أَحَب إِلَيْه يما آم عاق فحت لقاة الله واكك الله لقاع وَإِنْ 


و 
0 


الكَافرَ إذَا حضر بشر ر بداب الله وَعْقَوبَيو» َيس َي أكْرَه إِلَيِْ يما مامه رة 
اله وَكَرِ الله لِقَاءه) لوول (وَلَقَد توَكْتُ وَهْرَكَكُمْ کا هی ا لَبستها فَأَحلفَنها 
ورن يَانِعَة عد في اما أَكَلْتَهَا) : (زهرتكم) N‏ للك 
في قول الله - تبارك وتعالى -: ولا تمدن عِيَِيَكَ إل ما عتا يوء أَرويجا مهم رهرة 
الزن لذن 4 ه111 ]دوق قوله اق مارو م ثيه قبا ا 
برداء يلبس فيبل» وسر جمالها التتجسيدء وكذا في قوله: (وَ1 تَكُنْ يَانِعَةٌ في أَكَْامهًا 
اكا انشغارة مكية# شه اتكناة اللانا يقاكية عاضجة ى غلافها وسر مانا 
التجسيد - أيضا -. والمراد من التشبيهين أنه ضيه لم ينل من الخلافة خيرا من الدنياء 
ولكنه نصّب خليفة وهو زاهد في الخلافة» وترك الدنيا بحلاوتها دون أن يغتر بشىء 
من ملذاتها. أما قوله: (وَمَا جَتَيْتُ ما عمَيْتُ مِنْا إلا لَكُْ): (الجمى) الموضع الذي 
تحمى ويدافع عنه كالدار والرعي وما إلى ذلك وهذا القول فيه دلالة على زهد 
عمر بن الخطاب ذه في الدنيا وملاذها. وقوله: (وَكَا أَخْرَجْتْهَا في ِوَاكُمْ وَلَا في 
غَرْ مَضْلَحَيِكُمْ): القول فيه دلالة على حرص الفاروق على توزيع امال في المسلمين 
بالعدل ورعاية مصالحهم با قسم الله - عز وجل -. وقوله: (وَمَا ركت وَرَائِي): 


سرع رت ,تت رتت رترت رتت تت بيان البلاغة العمرية 


قثيل حال بَعْدِهِ عنه؛ لأن ما يترُّك المرء من متاع الدنيا بعد موته يكون بارحه وتَرَكه. 
والقول عامة فيه تدليل على ما قاله في العبارات بالدليل القطعى أنه ما كسب شيئًا 
من الدنيا. 


نا طَعَنَهُ أبو لَوْلْوَةَ مويه وأو تعلو صل تعد أن سي مُضَرٌَجَا ب بدمائه 
١(نَحَمْ)‏ وَل ي الإشلام لن رك الصلاة '. فقا فصل وجرحه 


أت تر 


0 و ا 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: في لحظة من أصعب وأشق لحظات أمير المؤمنين طا وهو بين 
الحياة والموتء محدثنا عن الصلاة ومنزلتها في الإسلام. 

البيان والبلاغة: ربعا لم يرد في النّص نكت بلاغية تُذكرء ولكن في الأثر ما يُسمى 
ببلاغة الموقف» والأثر كاملا ذكر على النحو التالي: ا طَعِنَ عم e‏ 
رَضِيَ الله عَنه - لاه إِلَ بيه فا أَسْمَر قَلْمَا: N‏ 
امير المؤْمنينَ. فَقَالَ: نَحَمْء وا حط في الإسلام كَنْ رك الم سوه 
حرف تذكير لما بعده» والمقام هنا ليس مقام تذكير» ولكن بلاغة الموقف - ههنا - 
اقتضت تذكيرهم بتعظيم قدر الصلاة وإن شق على المرء القيام. 


6 
صلا 
ه 


ء 5 و 
١‏ - رواة أحمد ين حنبل في «الرهد» (105). 


عرعرت ,تت رتت رتت ت بيان البلاغة العمرية 


[ 41۷ ] 
وَمِن كلام له 
URE a‏ 


من طَعَنَيِي ؟) قَالُوا الل غلم رة بن شع . فَقَالَ عمر: 7 
كين ا حم ل اي عل اوي باصُي يَْمَ لامڌ في سَجْدَة سَجَدَها 


وسو و چت 


لله قد كنت أظر“ ن الْعَرَب لَنْ E‏ 
ل لِلعَبّاس: اكذاعملك وعمل O‏ والله لَقَد كنت أنجاك: 


أن برا ينا منم أحدّاء المد له الذي ا أَحَاصِمْ ف في ديني أَحَدَا مِنَ 
1 ر 


ثم أثاه ه طَبيبٌ ا تبیذاء فَحَرَجَ و من E‏ هذه حمرة دم 

جَاءَم آخر» فسقاه لَبَنَا فَخَرَجَ لبن يه 0 فقال له الْنِي تاه لبن 
5 هدك يَا مر الم منينّ. فقا ع عمّرٌ: (صَدَقَيِي ا ا ت 
دَعَا الَقَرَ السَنَة الّذِينَ جَعَلَ فِيهمٌ اة قَقَالَ: «إني َرَت في النّاسء 


-١‏ رواهٌ عبد الرَرّاق في «المْصتّفي) (0//ا9). 

۲ رواة ابن شبة في «تاريخ المدينة» ٠ ٣/۲‏ والبلاذري في «أنسابٍ الأشرافي» AAS‏ 

3 قال ابنُ الأثير في «التهاية» BE‏ : أي رق ويِِضٌ. 

4- وهم: : عتا بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عي لله الريك بن العوام» وعد الرّحنٍ بن 
عوفي» وسع بن أبي وقاص» رضي الله عنهّم أجمعين. 

قالّ الحافظ ابن كثيرٍ في «مُسئَدٍ الفاروق) اننا : (فهؤلاء رؤوسٌ قريش في الجاهليّة» وسادة المسلمينَ في 
لإسلام ومن سهم رسول الله - صلل الله عليه وسل - ون عليهم بِأئَّم من أهل ال . وفيهم 
سعید بن زید د بن عمرو بن َيل الْعَدَويَ أنه ِن آهل ا جت وإنّا تركة عمرٌ ولم يذكزه مع أهل الشُورى؛ 
أنه من قبيلقه» وده على أختّه فاطمة بنتِ الخطًاب» فخشي - رضي الله عنةُ - إن ذكرَهٌ معهم أن- 


0 


بیان البلاغة العمرية تح تتح تح تتح حمحح و0 


م عو 


a 257‏ اا ا اف ل 

فلم أرَ ذ م شقاقاء فإن يكن شقاق فهو ذ » قوموا فتشاوَرواء ” م أم مروا 
أحدكم)""'. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يدور الحديث بجوار فراش الموت الذي رقد عليه أمير المؤمنين 


ضيه وحين أيقن بأنه ميت. وهنا شرع يوصي باهم ما يشغله» وهو أمر المسلمين 
والخلافة. 


البيان والبلاغة: يبدأ الآثر بتساؤل الفاروق ذنه: (مَنْ طعَني؟)» والاستفهام 
راد به هنا الاطمئنان: وقد اتضح مراده لما عرف أن القاتل مجومى كافر؛ فحمد 
الله - سبحانه وتعالى - وك وقوله: (الله أكبر): فيه حذوف تقديره: من كل شيء؛ 
للتعظيم وعلو الشأن. وقوله: (الحمد لله): تفيد استحقاق الله - تعالى - الحمد 
وحده دون غيره؛ لأنها تدل على الحصر. و(اللام) في (الحمد) لتعريف الجنس» 
فدلت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله - تعالى -. وجاء ب (سَحْدَةِ) نكرة 
أراد بها أي نوع من أنواع العبادة لله - عر وجل -؛ فالمراد بها إطلاق التعبد لله - 
سبحانه وتعالى -. وقال: (سَجَدّهَا لله): (اللام) في (لله) للاستحقاق؛ فكأنه أراد 
ای الكائر قد رون ا ا لمعي تدان الس 
لله. وقوله: (قذ كُنْتُ أَظْن أن اْعَرَبَ لَنْ تَقْتلَنِي): والظن هنا في معنى التحقق؛ لأن 
المقام هنا مقام يقين لا يحتمل الشكء وأتى ب (كنت) الدالة على الماضي في الحكاية» 
ثم تحول للمضارع في: (أظن» تقتلني) وهو أسلوب التفات أراد به جذب انتباه 


يرجحوه لذلك» فرگه. ES‏ فكان قد مات قبل ذلك بنحو من ست سنينَ - 
رضي الله عنة» وأرضاء -» وإلا فد كان عِندَ عَمرَ أهاا ذلك وفوقٌ ذلكٌ). 
-١‏ رواةٌ عبد الرّزَّاقٍ في «الأصتف» .)۹۷۷٥(‏ 


ك 2 بيان البلاغة العمرية 


امتلقي. أما قوله: (هَذَا عَمَلّكَ وَعَمَلُ أضحَابك): أراد بالعبارة السابقة توجيه 
اللوم لكل من أتى بمثل هذا المجوسي الكافر للعمل في ديار المسلمين. وقوله: 
(وَاللّه له لذ كنت أَمَاكم): أسلوب مؤكد بالقسم واللام وقد؛ لبيان استنكار هذا 
الفعل» وكذا للدلالة على تكرار النهي عن الفعل. وقوله: (1 أَحَاضِمْ في ديني أَحَدًا 
مِنَ المْلِمِينَ) قد أشرنا مثله في الأثر رقم ثانية وأربعمئة. وأما قوله: (إنِّ نَظَرَتُ 
في الاس فَلَمْ أَرَ يهم شِقَاقًا)؛ ففيه دلالتان: الأولى: دلالة على حالة الاستقرار 
التي أرسى الفاروق 5 قواعدها في ديار المسلمين» والثانية: دلالة على استقرار 
N E LE EP‏ 

بهم الشورى. وقوله: (فِن ُن شقا َه فی): فيه تحفيز لأهل الحل 
بسيع يوي ب SE‏ 
للرعية. وقوله: (قُومُوا قَتَشَاوَرُوا ثم مروا أَحَدَكُمْ): أراد بالأمر الإسراع في اتخاذ 
القرا والتشاور فيا بينهم» وعدم عزوف أحدهم بالأمر دون الآخرين. وقوله: 
(ثم) للتراخي» وفيه دلالة على أن يكون اختيار الأمير بعد تَر رَو في بين أهل الحل 
والعقن: 


24 4 أ سا ع ص ون 78 م 0 همس 7ر0 
ل ROE‏ 


ے 
3 


امو و كر 0ه أ عا شاا فار يلى ذا“ 5 
«(إني نظرت في أَمَرِ الناس» فَلَمْ ار عِنْدَ هُمْ شقًَاقا فَإِنْ يك شِمَاقٌ فَهُوَ 


5 E E TTD 
فيكم. ثم إن قو ممم وم فون كنت على شي‎ 

7 8 ار 9 ا ر ل ص 7 

و لك ۵ کل کیو يا ل ل يه ف أ عل يقاب 
e 8 TE‏ ا 


تحمل أَقَارِبَكَ على رقاب 92 ارو مرو ا 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: لا يزال الحديث دائرا على فراش الموت» وفي الأمر الذي بهم 
أمير المؤمنين طا وهو مصلحة المسلمين وأمر الخلافة. والحديث - هنا - موجه 
لخمسة من أهل الشورى» ثم خصّ منهم الثلاثة الذين غلب على ظنه أن واحدا 
منهم سيكو ن < خليفته. 

البيان والبلاغة: قوله: (إمَ يُوَمْرُونَ أَحَدَكُمْ): أسلوب قصرء الغرض منه 
التخصيصء أي : تخصيص أمر الستة الذين ترك الفاروق 85 الشورى بينهم = في 
-١‏ الكقاق: الخلاف. «جامع الأصول» (/655). 


۲ روأ عبد اراق في لصتف (۹۷۷7)ء وان سعد في «الطبقاتٍ الكرَّى؛ ۳ ۳ و٤۳‏ والبلاذری 
في «أنساب الأشرافي» ٤۲۲/٠١‏ وابن ¿ عساكرٌ في «تاريخ دمشق) 5 5/ ٤٩۷‏ . 


۷ لالات ت بيان البلاغة العمرية 


وقوله: (أا الثادة َه : (أيها) هنا لاسترعاء انتباههم. وقوله: (فَإِنْ كنت على شی 

مِنْ أَمْرِ الئّآس): تنكير (شيء) للعموم والشمول» أي: أي شيء تول عله مه 
صغر أو كبر. و(من أمر): (من) هنا بيانية» أراد بيان حقيقة الشيء الذي أطلقه. 
و و ا بالتاس» و ام ان او قله أن يتس اندها شا 
وقوله: (يا عَلنُ): النداء الغرض منه جذب انتباه المتلقي لما يقول. وقوله: (فاتّق 
الله): الأمر هنا الغرض منه حثه أنه على تقوى الله - سبحانه وتعالى - في أمر 
المسلمين خامة دوقو له: (ولا حول بتي اشم على راب التاس): أسلوب النهي 
ها ب العرطن فة التعد يمو قوله: (عل رقاب الاي أسلوب بليغ فكأن مَن 
و من اهتمامه بباقي الرعية = قد وضعهم فوق أعناق 
الاس» وفيه تصوير لمدى المعاناة التي يعانيها النّاس بتمييز فئة فوقهم دون وجه 


e 


يان البلاغة اليربة OTIS‏ حتت حتت ص حصحح” 4 


5١9 [‏ ] 
وَمِنْ كلام له د4 
لابن عَبّاسٍء وَابْنِ عُمَرَ وَمَ سَعِبدِ بن رل وَالِيَُ كترم 


204 
ا هه ۵ 


ني 1 اقل ني الكلَالة شيئاء و1 أسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي أحَدَا 


راه من ارك وَقاني من سبي الْعَرَبِ؛ فَهُوَ حر نْ مال الله “00 
-». فقال سید بن زَيْد: ما نك لو أَشَرْتَ برَجُل مِنَ الْسلِمينَ لانتَمنَكَ 


ال سء وقد فعل دَلِكَ أو بَكْرِء وَاتَمََهُ الثاس. فقا عُمَرُ: قد ريت مِنْ 


ص 2 و ص 


أضْحَابي حِرْصًا ما وإ جاع هذا اَم َإِلَ مَؤُلَاءِ الَرِ الس اين 


4 
مهو ى + ا 


TT‏ ا عم ال أذ ذْرَكَيِي أَحَدُ 


4 
٣ 6 ا‎ 


ن َم جعت هذا الْأَمْرَ ليه لوثقت به: سال مول أي حذيفةء وأو 
بن ا جرح ¢ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يكمل أمير المؤمنين كه كلماته الأخيرة على فراش الموت» متمم| 
ومؤكدا بعض ما سبق من وصاياه. 

البيان والبلاغة: قوله: (اعَلّمُوا): افتتح كلامه بالآمر مباشرة؛ لأن المقام ضيق 
لا حتمل المقدمات والتمهيدات» والأمر أجلب للانتباه وأكثر استدعاء للذهن. 
وقوله: (شَيْكَا) و(أَحَدًا): نكرتان في سياق النفي أفادتا العموم» والتقدير: لم أقل 


-١‏ روا أحمدٌ في «الْسنَده (۱۲۹)»ء وان سعد في «الطّبقاتٍ الكُبرَى» ۳/ 057 والبلاذريٌ في «أنساب 
الأشرافي» 47١/٠١‏ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق) /٤٤‏ 171 . 


ا بترتت بيان البلاغة العمرية 


في الكلالة أي شيء» ولم أستخلف بعدي أي أحد. وقوله: (وَإِنّ جاعل هَذًَا 
الْأَمْر): أكد كلامه بحرف التأكيد (إنَّ) وباسم الفاعل (جاعِلٌ) والجملة الاسمية: 
وهما يدلان على ثبوت الحكم واستقراره» وهو اختيار هؤلاء النفر. ثم أشار إلى 
الاستخلاف باسم الإشارة (هذا) مبالغة في تعيين موضوع الحديث لأهميته. وأتبعه 
بقوله (الأمر): و(أل) هنا للعهد الذكري. وقوله: (وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض): قدم الجار 
والمجرور لمزيد من التعيين والاختصاص والتأكيد» الذي هو سمة 7 سات هذا 
النص» والجملة الحالية تحمل بيان حجة عمر ذه في اختيار هؤلاء الستة» وتعليل 
كلامه السابق. وقوله: (لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدٌ رَجُلَئْنِ نم جَعَلْتٌ هَذًا الْأَمْرَ إِليْه لوقت 


م 


م عرو ومو م معي 


نه سالا مول 5 حَدَيْفَةٌ وأبو عبيدة بن الجرّاح): (لو) حرف امتناع لامتناع دال 
على الشرط؛ فقد امتنع استخلافه سالما وأبا عبيدة اجه لامتناع إدراكههما إياه» وفي 
الجملة معنى التمني. وقد أطنب عمر طا في هذه الجملة فاستعمل أسلوب التقسيم 
وأتى باسمي الصاحبين الكريمين كاملا = بقصد البيان» ومبالغة في توضيح الأمر 
للسامع. 


دم 


«لَوْ أَدْرَكُتٌ 0 يدبن اجاح لوب نمت عل َي فق 


وت عل انو کر قُْتُ: Jl ECE‏ ل: «لكل َم 
ن وان هذه ال و يدهن اراح ولو فكت ا بن جَبل» 
ثم و مول نم مت ء ل رب فقا ي: م لغ re‏ كيه فلل 
سَمِعْتُ عَبْدَكَ وَحَلِيلَكَ به يَقَولُ: يأر ي بين العا يوم اليا : 


یامه بر 
وو أرقت حال بن وليب م أي َه ٿم قَدِمْتُ على ر 8 0 


وََيْتَ على أَمَةِ نحم لقْلْتُ: سنك عبدَك وملك له يتوق ا 
من سيوف الله ا عل ري 


آ 


ب لین کن ت بن يان مره قال 
عمَرُ: «قَائَلَكَ الله وال مَا َرَدْتَ ت الله يهَذَا! آستَخلف رجلا لَيْسَ جيسن 
طق امْرَأَتَة؟29)1, 2 ˆ 


13 وأحمد 2 «الستد»‎ ۳۸٤١ رواه البخاريّ في (صحيحه» (۳۷۵۷)» والرمديى ف «السََّنِ)‎ -١ 
و«فضائل الصّحابقَا (۱۲) و(1484)» وابنُ شب في «تاريخ المدين) ۸/۳ وان حبّان في اصحيحه)‎ 
.)0149( والحاكمٌ في «المستدرَلك‎ ۷۰ ۰۹۱( 

ووه اچاد ف «فضائل الصحابة» (۱۲۸۷)» وان شبّة في «تاريخ المدينة» ۳/ ١٦۸۸ء‏ والبلاذري ف «آنساب 
الأشراني» 7١/١١‏ حتصرًاء وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» لضاني ع في «الُست» 
2610 والمحاملٌ في «أماليه» (۸ )»وار بن عساكرٌ في "تاريخ د مشقّ) .5١ ٤/٥۸‏ 

۳- فال عثمان بن مسلمء > کا في رواية ية البلاذري: (يَعنِي بالرجل: ال 9 

€ زوا شحو «الطبفات الك ۳ ۴ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافٍ» /٠‏ ۱ء والخلال- 


ENE‏ سس سس صر سسب حجرت بيان البلاغة العمرية 


الشترح والتحليل 

مقتضى الحال: لا يزال الحديث دائرا على فراش الموت» وني الأمر الذي بهم أمير 
المؤمنين ذه وهو مصلحة المسلمين وأمر الخلافة. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَدْرَكْتٌ) يقدّر أمير المؤمنين؛ عمر بن الخطاب ذا 
صحابة رسول الله ياه ويعرف قدرهم» ويعدد مآثرهم» وأنه يحتكم إلى تزكية رسول 
لله يك وقوله: (لوَلَينُّ) : (اللام) دليل الحرص على اتخاد القرار وبكل حزم. و(لَوْ) 
في قوله: (لَوْ أَدرَكْتُْ): حرف شرط غير جازم» يربط بين جملتي الشرط والجواب» 
ويفيد امتناع لامتناع. واستخدام الجملة الشرطية دليل على محاسبة نفسه قبل 
عام ريه رون لد (من وَلَيْتَ؟) اعتبر أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 5ه أن 
المسؤولية قائمة على عاتقه» يسال عنها وفي أخر أنفاسه. وقوله: (هَذْهٍ الأمة): يقصد 
بها أمة الإسلام. واستخدام (اللام) مع (لَولينة) مع جنيع الصحابة الذين ذكرهم؛ 
أما مع خالد بن الوليد القائد العسكري المخضرم» استخدم (نُمَ) يدل على أنه يقدره 
ويعرف مكانته» وحزمه» وحكمته وأنه رجل حرب» وهي صفة من صفات رجل 
الدولة ولكن قدَّم عليه من قدم من صحابة رسول الله» فكل له تقديره وتقدير ما 
اتصف به. وقوله: (رَجُلّ) نكرة» مجهول غير معلوم. وقوله: (ثَاتَلَكَ الله): أسلوب 
دعاء الغرض منه الزجر والتوبيخ والاستهجان والرفض. وقول الرجل له: (فََيِنَ 
أت مِنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؟): استفهام الغرض منه الحث والتذكير» بأسلوب 
ان ووا عمرين الاب عو غاد ن ا( شتوك ا عار 
يي ل ل 


= في «الستّة» (5 4 7). 


بيان البلاغة العمرية 3255895 حت وات :سواط جت 9 


55١ |‏ ] 
وين ا 
لِأضحَاب الشورّى 


ے 
o۶‏ 


اسل ۰ ٠ A OA‏ 0 
و ار فإن کان اثتانِ وَانْنَانِ؛ فازجعوا في الشورّىء وَإِن 


كان أَرْبَعةَ وَاثتَانِ؛ فخذوا صِنْفَ الأ . 


4 


وَكَالَ : إن اخمَلفتُمْ دحل عَلَيكُمْ معا أن سيان مِنَ الشام وَبَعْدَه 


م 


4 
َد الله بن آي رب ير اله ٠‏ قلا د يرَيَانِ لَكُمْ قَضْلًا إلا بِسَابِقَيَكَمْ) ۰. 
الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: لا يزال حديث أمير المؤمنين ذه ممتدا حول الخليفة القادم وكيفية 
الوا 


بيو ا سوب 
للرأي الفردي غير المجمع عليه وهذله الفتنة + هز أركان الدولة الإسلامية من 


1- روا ابن سعد في «الطَبقاتٍ الگبری» 7/ .1١‏ 

5 عبد الله بن أبي رَيبعة بن المخيرةٍ ا مخزوميء والدٌ الشاعر المشهور عُمرَء وأخو عيّاش» كان اسمّه بجيراء 
فسا لبي - صل الله عليه وسل - عبد اللّه. وكا أحد الأشراف ومن أحسن الاس صورةٌ وهو 
لذي بَعنَهُ قريشٌ مم عمرو بنٍ العاص إلى التجاشيّ لي مُهاجرة الحبشةء ثم أسلم وحسشن إسلاقه. 
وسو الله - صلل الله عليه وسلّمَ - الجند وحخاليمهاء فبقي فيها إلى أيّامِ فتن عفان فجاء لينصرَة 
فوقعَ عن راحليّه» فيات بقرب مكة. تاريخ الإسلام» ؟501/5. 

۳- رواه ابن سعدٍ في «الطبقاتِ الکرّی» [متمم الصحابة]: »)۱٤۹(‏ وابن عساكرٌ في تاريخ دمشق» 
١١/48‏ . 


7 سرس رس ررس ررس رص بترتت بيان البلاغة العمرية 


شامها إلى يمنها. وقوله: (تَشَاوَرُوا في َمْرِكُْ): يحمل الأمر الإلزام بالتنفيذ المباشر 
من أجل تحقيق الشورى؛ كي يعم العدل. و(كان) في قوله: (فإن كان اثنان ...) 
وقوله: (وإن کان ار واثنان): تامة غير ناقصة» والمعنى: فإن خرج اثنان ... 
واستعمل أمير المؤمنين 5 أسلوب الشرط والتفصيل في غير موضع من النص 
لتعديد الاحتمالات والاختيارات أمام السامع؛ لأهمية الأمر وخطورته. 


2 -ه 


د قى بكرمو گب ا ن ن ہی الكده 


ٍ 
سم سم و كو 


16 کان ذَلِكَ ل يكُنْ م حظ مَعكؤُ)0". 


ِ 
5 


مفنضى الحال: يوجه أمير المؤمنين خطابه 0 عباس ٤‏ حضرة آخرّين من 
امود رضي الدع ميم اا هع ووت اق آم ا 
البيان والبلاغة: بدا أمير ا موّمنين ئب يبه بنداء عبد الله بن عباس < 0 م » والنداء 
فيه استدعاء للانتباه وجذب للأساع والأذهان» وإشارة إلى خطورة ما سيأتي من 
الحديث. ثم بدأ حديثه ب (إِنَّ) التوكيدية ليؤكّد خطورة الأمر الذي سيتحدّث فيه 
7 5 9 1 5 ا ير ا د د ابر وذ ت 
مجع a‏ المعنى ويسترعي الانتباه. وقوله: (يَكْرَهون. يخافون. يَصِيرَء يرون 
ر. ٠‏ 
يكَنْ): التعبير بالفعل المضارع يحمل المعنى على الحاضر الممتد إلى زمن المستقبل. 
وقوله: (وَيَرَوْنَ): الرؤية - هنا - هي القلبية التي بمعنى: يعتقدون» وليست 
-١‏ الحارث بن نوفلٍ بن الحارثِ الحاشميٌ» أسلمَ مع أبيد» وول مكَةَ لعمرٌ وعثهانَ. وقد استعملة النبيّ كل 
على بعض العمل» وقيل: انهل الك و ا5ا . مات في خلافة عثانَ عن نحو من سبعينَ سنة. 


لسر عام الششلاء» ۱۹/۱ . 
-١‏ رواه البلاذريٌ في «أنساب الأشراف» .”75/٠‏ 


مسر سر سر سر سر بيان البلاغة العمرية 


البصرية. واستعمل اسم الشرط (إذَ1): إشارة إلى قرب تحقق الشرط وجوابه. 
وقوله: (حظ): جاء نكرة في سياق النفي فأفاد العموم» والمعنى: ويعتقدون أنه إذا 


«آوصي الخلِيفَة ِن بغي حَْراه وَأُوصِه بالُعَاجرِينَ حَْرً اَن يَعِْفَ 
حُمُوقَهُمْ وان يُنِْهُمْ عل مَنَاِهِم. (ارعيب اشر الدين زكرا لذ 
َالْإِيَانَ مِنْ قبل حَرًا: أن يقب من ْسِتهِمْ ويتجاوز عن مسيئهم. 
روصي بهل الْأمْصَارٍ : حرا فإ رد۶ الإشلام» وَعَيْظالْعَدُوُ وَبَتَ 
الال ولا يرق فل صقا / إلا بطيب أَنْفْسِهم. وَأُوصِيهِ باعراب 
الْمَادِيَة 2 فإ بم أصل الحَرّب» و لوشلام: أن ۇخ صَدَقَاتممْ من 
انوا وارد صل راه راض بأَهْلٍ الذمَة خَيرًا: ألا 
ودع ايد 
الح واي 


مقتضى الحال: هذه وصية من أمير المؤمنين فب يرسلها على فراش الموت وعبّر 
حجب الغيب إلى الخليفة الآتي بعده» يوصيه فيها بأداء حقوق الناس» لاسي 
المهاجرون والآنصار والأعراب وأهل الذمة. 


.(* ٠۸٥( الردء الخو الجامع الأصضول» لابن الأثير‎ -١ 

؟'- أي: صغار الإبل؛ كابن المخاضء وابنٍ اللو وا وحاشية گل شىء ا ود 
كحديث : «اتتی كوا E‏ . «التّهاية) لابن الآثير (حشا). 

۳ روا البخاري في «صحيحه) (۰ ۳۷۰( وال a‏ 
ص 277 ول اراق ف «المصنّف) )٠٠١5(‏ وابن ۾ أبي شيبة 0 (المصتف» )€ «(TAT1‏ والبلاذری 
ف ا أنساب الأشرافي) "55/١٠١‏ والخلال ف «السَة» 109 واللّالكائيٌ في شرح أصول الاعتقاد) 
.)5651١(‏ 


مسر سر ,سر سرس سرج رجت تت بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (أوصي) عبّر بالمضارع؛ كي يفيد المعنى الحال والاستمرار 
ففي حاله هو يوصي» ويل مسئوليته الفردية أمام ربه» وينتقل بحدث الوصية من 
زمنه الحالي إلى زمن المستقبل» ويكون العمل بالوصية ممتدا إلى أزمان آخر. 0 
(خَيْرًا)» أي : ري لكي E‏ و ا 
بالهُاجرينَ 5 الأنصار. ٠.‏ بأهْل الأَمُْصَارِ . ...عراب البادية ِ... بأَهْلٍ الذَّمَةِ) 
هنا حسن تقسيم» واعتراف بدور كل فريق» وقدم ا في تحمل تبعات 
نشر الدين وتركهم ديارهم وأهليهم في مكة؛ لنصرة دين الله» وسابقة الأنصار في 
مناصرة المسلمين» وأنهم آووا المهاجرين» وآخى بينهم رسول الله وبين حقوق كل 
فريق وواجباته. وقوله: (يُنَزِهُمْ عَلَ مَنَازِهِمُ): أسهم تحقق الجناس بين الكلمتين في 
توضيح الانسجام الصوتي» وجاء بجرس موسيقي يقع في النفس موقعا خاصا. 
والمقابلة بين (يَقبَلَ مِنْ ححْنِهِمْ)» (يَتجَاوَرَ عَنْ مُسِييِهِمْ) تبرز المعنى وتقويه. وقد 
سبق نحو هذا النص تحت رقم ثلاثة عشر وأربعمئة. 


يان البلاغة المرية تت تت تت تت حتت ا 


[ 575 ] 
57 م ر وو 
ومن كلام له 
ف فو 6 .ولد سرك وو مد 
لا طعن sS‏ 
#أبالامارة 5 ترَكُونَنِي ؟ تند صخت رسول اللّه لا فة ففبص فَقَبَض الله رَسُولَهُ 
لصي يلك اک تتفت اکن قو بار 
ع هراهم قير 0( 


َأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ وَمَا أَصْبَحْتٌُ أَحَافٌ عَلَ فيي إلا إِمَارَتَكُمْ هَذِوا 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين دنه وهو بين يدي الموت» من زكاه بعدله 
في إمارته وسيره فيها بالحق» مبينا له حقيقة الأمر» وأنه لا يمخشى على نفسه سوى 
تلك الإمارة. 

البيان والبلاغة: قوله: (أبالإمارَة تُرَكُوئَيِي؟!): استفهام إنكاري» استعمله أمير 
المؤمنين 5 ذه إنكارا على من زكّاه بالإمارة. ثم قال: (لَقَدْ صَحِبّتٌ)» فأكّد قوله 
ب (اللام» وقد) لان المخاطب قد يكون مخالفا له في) يقول. وقوله: (وَهُوَ عَنِي 
راض): قدم الجار والمجرور تأكيدا وتخصيصاء والجملة ا حالية تيين حال النبي يك 
حرق مالع وهو ار قينا عرق غ ورم (وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ): جعل الخال - 
هنا - لسغل خلاف الخملة الأوق» لأن العيرة ق الأول برضا رسول الله ا 
قبل فعل عمر وصنيعه» والعبرة في الثانية بفعل عمر قبل رضا أبي بكر م . 
وقوله: (وَمَا ارت حاف عَلّ تفي إلا إِمَارَتَكَمْ هَذِهِ): الاستثناء بعد النفي 
يفيد الحصرء فكأنه لم يخش شيئا أتاه سوى تلبسه بهذه الإمارة» فلله درك يا عمر! 


(TAYA) رواهابن سعدٍفي «الطبقاتٍ الكرّى» 00/86" اين أى شيبة فى «الأصتف»‎ -١ 


۶ الا جو 
ومن کلام 
في الجا 


| 4 ن ولي هذا اهر ِن بغي آن سَوْرِدُهُ عَنه الَْرِيبُ وَالَْعِيد. 
اي اقات الناس عَنْ تمي قتالاء ل أَحَدَا مِنَ الناس 


1 


قوی 


2 444 ا و 8 € < و أ as‏ ۴ر ب 00 
على هَذَا الأمر مني كنت أن ادم فَيَضْرَب عنقي أَحَبّ حب لل ۾ من ان ت 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: حاطب أمير المؤمنين طبه خليفة المسلمين بعده» مو جُها له بعض 
النصائح عبر إبراز سيرته فيها. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين اه خطابه بالأمر المباشر للخليفة بعده عبر 
إدخال لام الأمر على الفعل المضارع في قوله: (ليعكَمّ)» وذلك أن الأمر خطير 
والوقت ضيق با لا يحتمل الأسلوب غير المباشر في التوجيه. وقوله: (هَدا الأ مَرَّ): 
ب ااا ها اا اق ان واا ي و( ناا 
للعهد الذهني؛ إشارة إلى الخلافة. وقوله: (الْقَرِيبٌ وَالْبَعِيدٌ): كناية عن العمو» 
واقضرة سريت عه ا وق ن لقا الا ع ى ف 
أكد الجملة إنزالا للسامع منزلة المرتاب فيهاء ثم كتّى بالقتال عن مجاهدة نفسه 


.191" /۲ رواه ابن شبّةَ في «تاريخ المدينة»‎ - ١ 


بیان البلاغة السرية OTIS‏ ححتححححح جح حص ححص و ا 


على خالفة رغبات الناس؛ بيانا لصعوبة ومشقة هذه المجاهدة» ثم أعاد تأكيدها 
بالمفعول المطلق (قتالا) المؤكد للمعنى. وقوله: (أَقْوَى على هَدًَا الأمر مِنّي): قم 
الجارٌ والمجرور تأكيدا عليه؛ لألّه أهم ما ميمه وهو لب الحديث وموضوعه. 


لابن عباس رَضِيَ الله نا وهو يحتضرٌ 


ا i‏ ف أَنْ لا لا يُدْرِكَنِي التاس : ما آنا فكَمْ أقض 
اوه 6 أُسْتَخْلِفْ تخي عل الاس کا وَل + ك لَه عتِيقٌ) . 


و 


وا 
4 
١‏ 
\ 


يي 


لَ: «أيّ ذلك أفعل فقد فَعَلَهُ مَنْ هو خير 
مني بذ اکل اس ترفن کد رکا اھ e‏ 
وان اتيف انلف من مو بني بو یکره فلك 
باي حي 3 اله و قَاطَلّتَ اریت ا 


1 


| 
5 
CR‏ ه 
و 
8 
E \‏ 
۰ 
وا 
1 
ا 
- 


ال مان ET‏ م لو أن لي ت 
0 0 2 


¢ o 


وَوِجْتٌ أن َلِكَ كتا ا آل و ع وَأَكَا ما 6ر 
ية فَذّلِكَ) . 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ما يزال حديث أمير المؤمنين 5ه على فراش الموت» والحديث - 


هنا - موجه لابن عباس كم حول ثلاثة أمور أراد أمير المؤمنين التأكيد عليهاء ثم 
جوابا على تبشير ابن عباس له بسابقته في الإسلام وحسن بلائه في الخلافة. 


لومي 39 


و 6 سمو م 


\ 
\ 
\ 


.477 /7 وابن شبّة في «تاريخ المدينة»‎ »)۲١ «المستد»‎ ٤ رواةأحمذفي «المستد» (۳۲۲)» ولا‎ - ١ 


بیان البلاغة الدربة تتح حت ح حتت 3ت حص حص حا TY‏ 


البيان والبلاغة: اختص أميرٌ المؤمنين ابن عباس با تلاه عليه؛ لمكانة الأخير 
عنده» ومعرفة مقامه عند رسول الله ية من قبل. والتعبير بالفعل والمصدر المشتق 
منه يؤكد أن الأمر مهم ويحتاج إلى نظر» ولا يجب تركه دون تحديد. وقوله: (كُلٌ 
ملوك): المعنى فيه استغراق للحكم» الغرض منه التوسع في باب العتق. وقوله: 
(حَبْدٌ مِنّي): تير أمير المؤمنين؛ عمر بن الخطاب في تعبيره بنكران الذات. وقوله: 
(تَأَطَلْتَ صُحْبَتَهُ): دليل على علم المخاطب اليقيني بم يوجهه له المتكلم. وقوله: 
(لافتَدَيْت. لَوَدِدْتَ): (اللام) واقعة في جواب (لو)» وتفيد التوكيد والسرعة المبادرة 


للفكاك مما قد يلحق به. هذاء وقد مرٌ شىء من معاني هذا النص في نصوص سابقة. 


«إدا وضعتني ي ځدي؛ فض بد بدي لل الأزضء تی ل 00 0 


خحدي وبين لاض شىء . 


وَقَالَ: «يَا بتي اا الف فَاحْرٌفْنِي وَاجْعَل ركَبَيْكَ في 
صي ا ل ال عل جَبيني ) ول الى د ذا 
يفيت فأغمضني. ؛ وَاقْصِدُوا في كَمَنِي؛ فَإِنْهُ ن يکن لي عِنْدَ الله خير 


ا 7 


دلي يرا من ون كنت َل عبر دك سليني ار بقلي ارا 


ا“ 


في حفْرق؛ فإ إنه کی ع اھ حي شعي ها دتري ون كد 


عل عار ذلك صا عل > حتى تلف أضلَاعِي. ولا حجن مَعِيَ اه 
را ركني ڀا يس في فن انه و ألمي وڏا ڪرُم بي فَأَسْرعُوا في 
ايء قله ِن يکن ي عند الله ا 00 “لي ون كنت 
عَلَ عبر ذَلِكَ كنتم قد ا عن ریک 5ك ل 


٤ وأحمد ف «الرّهد» (€ ۳( وال له والبلاذری‎ ٦۰ /۳ رواه ابن سعدٍ في «الطّبقات الکری)‎ - ١ 
وابن أي الدَئيا في «المحتضَرينً) (55»» وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ)‎ ٤۳۷ /٠١ «أنساب الأشرافي»‎ 
.5550 /6: 
,410/-4757/٠١ ابن سعد في «الطَّبقاتِ الكُبرَى) ۳/ 8ه" والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافي»‎ 7 ۲ 
و199/55.‎ ٤٤٦/٤٤ ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق)‎ 


بيان البلاغة الرية تح حت ح حتت تتح ححص GD TL‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذه وصية أخيرة من أمير المؤمنين لابنه عبد الله م » يوصيه فيها 
با ينبغي أن يكون عقب وفاته. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا ... ف) اعتمد في كلامه على الجملة الشرطية» وجاء 
بجواب الشرط مقترتًا بالفاء؛ للدلالة على رغبته في تنفيذ شرطه والإسراع فيه 
والحزم في تنفيذ رغبته ووصيته. وقوله: (حَنَى لا يَكُونَ بَبنَ حَذّي وبين لاض 
شَْءٌ) : إطنابٌ بالتفصيل بعد الإجال» أراد به تأكيد المعنى وألا يترك للسامع 
احتالا للتأويل. وقوله: (يَ بني): نادى ابنه القريت مكانا ومكانة بأداة النداء 
(يا) التي للع إنزالا ل البغين حا كالساهي والغافل؛ ليكون ذلك 
أدعى لجذب انتباهه. وقوله: (حَصَرَّئْنِي الْوَقَاةُ): إسناد الحضور للوفاة مجاز عقلي» 
والمقصود: إذا حضرني ملك الموت للموت أو قبض روحي. وقوله: (وَإنْ كنت 
على غَبْر ذَِكَ): كى عن الشر بعدما صرح بذكر الخير؛ كراهية لذكر الشر ورغبة 
في حصول الخير. وني النص إطناب ناشئ عن التفصيل بعد الإجمال والتعليل بعد 
ذكر الحكم. والغرض منه التأكيد وزيادة الإيضاح والبيان. 


سرت رس سر سس رت ,سس رت سرت ® بيان البلاغة العمرية 


] YA] 


وَمِن كلام له 
وذ سمح اسع أ الْؤِْنِنَ حَفْصَةً - رَضِيَ الله عَنها ا 

ا عَبْدَ الله أَجْلِسْنِي؛ فلا لا صَبْرَ لي على ما أسْمَعٌ». فََسَْدَُ عَبْدُ الله 
0 عَم إل صَدْرِو قَقَالَ هَا: إن أَحَرّحُ عَلَيْكِ با لي عَلَيتِ م فا ان 
یی بد لی ذا َك لن نره ا 
ل فيه إلا اللائكة مه . 

الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: لا نزال مع الكلمات الأخيرة لأمير المؤمنين ط4 على فراش الموت. 
والحديث - هنا - بشأن ندب أم المؤمنين حفصة أباها عمر عم وتشديده في النهي 
غ دلك: 

البيان والبلاغة: قوله: ES‏ الموضع يناديه باسمه؛ لأن الموقف 
يحتاح حزمًا وجدة. وقوله: إن عوج عَلَبْكِ): لك اا a‏ 
يسمعه من بكاء أهله عليه؛ وفيه تذكير ها بحقه عليها. وقوله: (كَأَما عبْنُكِ قَلنْ 
انلکَها): كنى عن الدمع بالعين. و العين بمتاع يمتلك ويوزع على الناس. 
وقوله: (لَيْسَ مِنْ ميّتِ): أتى با يفيد استغراق الحكم للكل؛ فهو أمر عام لا يتجزاً. 


-١‏ رواه ابن سعدٍ في «الطبقاتِ الکری» ۳/ ٦۱‏ والبلاذری ف أنساب الأشراف» ۰ والخحارث 
في مُسندِه) کا في ابغية الباحث) »)۲۹٤(‏ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 5 5/ 544 . 


ها َد لل ی عم اذب إل أم من عاق - رَضِيَ الله عَنْها -. 
ره 


.) عُمَرٌ ب الطاب عَلَيْكِ السلا لاوا ا صَاحِبَيَ‎ e 


فَقَالَتٌ عائشة e ET‏ 
مص ٥‏ ےم 2 َو ا لَدَ 


فا أَقبَلَ عبد الله ا O E RT‏ 
ا قالع عمَّرٌ: «ما کان سی 


هر ه ےہ ھ3 0 0070 0 22 ر 2 E‏ 

شت اموي ف غود ف قز :د اون عمَرُ بُ ا لحطاب. قان أَؤْنَتٌ 

ل قاذفتوني» وَإِلَا روني ل مقابر المليوينَ إن لاا اید 

م ~3 ومر رو ا چ E‏ 0 

لمر من هَولاءِ التمر ال لين ٿوي رَسُول اله يك وَهوَ عَنهُمْ َاضي» فمَنٍ 
o‏ ے۶ ّ 


اسْتَخْلَّفُوا بدي فَهُوَ الْحَلِيفَة فَاسْمَعُوا له وَأَطِيعُوا» فَسَمَّى عثان» وَعَلِيا 
طلخ وَالزْبير وَعَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ عَوْفِه وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقاص. وولج 
عَلَيْه شاب مِنَ الْأنَصَارء فَقَالَ: لكر امه ب المؤْمنينَ» ببُشْرَى الله» كَانَ 


و سم 


َك مِنَ الْقَدَم في الوشاام ما ق عَلِمْتَء ثم اسْتَخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ» مشاه 
00 بَعْدَ هدا كَل قَقَالَ: «لَيمَنِى با | بي خي وَذَلِكَ قافا لا ع ولا ي. أُوصِي 
لخَلِيفة ِن بغي نارين الْأوَلِينَ حا اورت كع بز 


كه 
سے کک لں 


فط كم حرمتهم. وأوضية بالأنضار خر الین تبروا الدَارَوَالِيَانَ: 


م 


لست نت ات لنت تت نت اتن ين اا ون ته 0 ات بيان البلاغة العمرية 


> ها مه س - م 
أن بقل مِنْ حسنِهِم» وَيُحْمَى عَنْ مُسِيئِهمْ. وَأوصيو ية الله وَذِمَة رَسُولِه 
ك: أن يوق َم بحهْدِهِمْ وان يقال مِنْ وَدَائهمْ» وان لا يُكلَمُوا وق 

طاقتهيٌ». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ولده عبد الله بن عمر ما وقد أمره أن 
يستأذن أمَّ المؤمنين عائشة رع أن يُدفن مع صاحبيه» ثم ينتقل بالحديث إلى أمر 
الخلافة والخليفة بعده» موجها له بعض النصائح. 

البيان والبلاغة: قوله: (سَلْهَا) جاءت هذه الكلمة على هذا التركيب كناية عن 
التلطف والأدب الحم مع أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله بيو وابنة حبيبه أبي 
بكر الصديق - رضى الله عنه -؛ ولذلك صدر اسمها بكنيتها: أم المؤمنين قبل ذكر 
اسمها. وقول أم المؤمنين: (فَلَأُويرنّهُ الوم عل نَفْسِي): كناية عن الموافقة على طلبه؛ 
E N GE‏ 
e‏ وقوله: (عَلَ تفسي): استلهام من قوله - عز وجل -: #ودؤثروت ڪل 

نيو ولد AOR‏ ا عي ليك خے شیش 4 

0 4. وقوله: (مَا لَدَيْكَ؟): استفهام يدل على تعجل الجواب؛ لتمنيه أن 
يكون ردها إيجابيا کا وقع في ظنه اء وعلمه بكرمهاء وسخاء وجود نفسها. 
-١‏ رواة البخاری في (صحيجه) (۱۳۹۲)» وابن ُ أبي شيبة في «المصتفی» »)87١(‏ والخلّال في «السَُد) 


(11))» وابن چان في (صحيحه) (1۹۱۷)» والآجرّي 2 «الشَّريعة) (15945) واللّالكائيٌ ف رع 
أصولٍ الاعتقاد» ,))5051١(‏ والبيهقيٌ 2 «(الستن الكرَى» (9/ا61١؟١).‏ 


بيان البلاغة اليرية تح ححص تتح حتت ححص ححص ور 


وقوله: (مَا كَانَّ شىء أَهَمَ): نكر (شى٤)‏ في سياق النفي لتفيد العموم» والجملة 
كناية عن حرصه الشديد على مرافقة حبيبيه رسول الله كيا والصديق أبي بكر طَيه. 
وقول الشاب من الأنصار: (أَبُشِرْيا أمِيرَ للمؤْمِنِينَ ببشْرَى الله) فيه إجمال» ويحتاج إلى 
تفصيل. وقد مر معنا قريبا ما يقارب هذا النص في اللفظ والمعنى. 


9 
a 


«ظَلُومٌ فيي غوران e‏ صل الصَّلاةَ كُلَهَا وَأصومُ». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: هذا النص شيء من خواطر عمر ظ4 التي جاشت في نفسه وهي 
تفيض إلى بارئها - سبحانه وتعالى -. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين 4 كلامه بحذف المبتدأ وتصدير الخبر؛ للعلم 
بالمبتداً ورعاية للوزن وتأكيدا على المعنى» فقال: (ظَلُومٌ لتفسِي): و(ظَلُوم): صيغة 
مبالغة ل على الإكثار من الفعل» وهي كناية عن كثرة السيئات والذنوب. وقوله: 
(عَير أني): استدراك أراد به تصحيح ما قد يسبق إلى الذهن من انعدام حسنات ذلك 
الظلوم لنفسه» أو أنه قد يئس من رحمة الله - تعالى -؛ ولذلك أطنب في تفصيل هذه 
الجملة الدالة على رجائه رحة الله - تعالى - فقال: (أصَل الصَلاة كلها وَآَضصُومُ). 
وقوله: (كُلََّا): توكيد معنوي» وهو من ألفاظ العموم؛ فالتأكيد منصب على وفائه 
بجميع الصلوات المفروضة عليه من غير تقصير في شيء منها. 


١‏ - ذكره ابن عب الب في «الاستيعاب» ۳/ ١١٠٠ء‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» /٤‏ ١١٠٠ء‏ و«الكامل في 
التاريخ» 4/۲ . 
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